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رقم الإيداع: ١557/416٠‏ 
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الطبعتّ الأولى 
5 ها 1011م 


(ساهم 2 تخفيض سعر الكتاب أوقاف الشيخ أحمد محمد بغلف) 


المملكة العربيةالسعودية 
ل 00 ©0351 هه 0١‏ 1 © 


+ع ماعوعه0 ”3 20013111 6001231:561 أع 53061320 أء 8680601320 


©( سنت )86 20 
سورة ص 
اسماءً السورة: 
و عر ل رن )00 
سميّت هذه السّورة بسورة (ص) 8 
نيان المكي والمدي: 
8 2 5 57000 ا 
سورة (ص) مكيّة نقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من المفسّرين"'". 
مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مَقاصد هذه السّورة: 
1 7 5 5 0 27 5 و 7 0 
إقامة الأدلة على وَحدانيّة الله تعالى وقدرته» وعلى صدق النَبِنّ صلى الله 
3 01 00 0 7 
عليه وسلمء وأن الَبعث حَقء مع الرَّد على شبهات المشركين”". 
موضوعات السورة: 
من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 
و 6 0 08 031 6 031 ا 
-١‏ بيان مَوقف المُشركينَ من النْبِيّ صلى الله عليه وسلمء وإنكارهم لنبُوّته 
وما جاء به من التَّوحيد. 
7 2 3 3" َ ه0؟ 7 ٠‏ 3ك 
"- تسلية الرّسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه. بذكر عدد من 
)١(‏ سيت سورة (ص»؛ لافتتاحها بها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي (1/ 7949). 
قإل ابن عاشور: (سميت في المضاحف وكثب الكسي نوكب الشنّة والآثان غن الكلف سورة 
«صادا. كما ينطق باسم حرف الصَّاد؛ تسمية لها بأوّل كلمة منها). ((تفسير ابن عاشور)) 
مرا 0. 1 
(؟) ممِّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوّزديٌ» وابنُ عطيّة» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزابادي. 
نظن ((تفسين الماؤزدى))(018:/6:[(تشسير ادة علة)) 0539/40 ((تتسيز ابن الجوزع) 


(/ 017 20)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١15(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)799/١1(‏ 
(*) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١717//1١7(‏ 


0 تع ست 


الأّمَم الي كلمت رُسُلّهاء مع أمره صلّى الله عليه وسلّم بالصّبر. 

-٠‏ حكايةٌ قصّة داود وسّلَيمانَ عليهما السَّلامُ. 

4 - ذكرٌ قصّة أيُوبَ عليه السَّلامُ» وابتلاء الله له وصّبره على ذلك. 

ه- ثناءٌ الله على أنبيائه: إبراهيم» وإسحاقء ويَعقوبّ» وإسماعيلء والْيَسَمَ 
وذي الكفل. 


55-5 يعض فنا أعَذه الله تعالى للمُتّقِينَ من تَعيم» وما رةه للطاغينَ من 


عَذاب وتكال. 


- ذكرٌ جانب من قصّة آدَمّ وإبليسّ. 


© 
الآيات (١-م)‏ 
حن. والفرواناذ ذى لدم (رل) بل لذن كفرواأ في عذَقَ وَشِفَاقٍ () كر أَهلَكنًا من قبْلهم من 

رن مادو وَلَاتَ حي مَنَاصٍ 40 

غريب الكلمات: 

اع 4 لعز القغالبة والتمائعة برقن قولهم: رض عزان آي: صلة 
صل 2 مذنفلق ا وقوّة00. 

مساق 4: أي: عَداوة ومُبايّنة ومُخالفة وأصل الشّقاق: الانصداعٌ؛ واه 
الشّقاق؛ لأنّه يودي إلى انصداع الجماعة وتفرّقهاء وقيل: الشقان : الميقالفة 
وكوك فى شق غير شقَّ صاحبك» أو من: شق العصا بيئك وبيئّه". 

رن 46 القرنُ: القوم أو لكك مَنَّ اناس المقتزئورن في زمن واحد. غير 
شرا او ري 1 اراي رار تانوقيا 
لويس مات ب اووس اس شَيئين أو أشياءَ في معنّى من 
المعاني» وأصلٌ (قرن) يدل على جنع شيء إلى شيء 0 


عر 0 0 24 1 1 
وَلَاتَ حِِنَ مَنَاضٍ 44: أي ليس الحين حينٌ فرار ولا مَّهرَبء وأصل (نوص): 


»)7/ /4( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0755 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 1 ((المفردات)) للراغب (ص: 277)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 055 77), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
5 (اسايين اللخ" كردن نارسن (لر قا ((القودات))التراغب” (مر 41 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ 07701)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠5)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27 /ا77), ((المفردات)) للراغب (ص: 257177. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 
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7 
5 ره اس 1 
يدل على ترّدد ومجىء وذهات؟ 


مشكل الإعراب: 

206 0 وه 4« سمو 

قوله تعالى: بوص وَالْصَرَانِ ذى ى أَلدَْ » 016 لين روأ في عِزَّقَ وَشِفَاقٍ * كر أهلَكنًا من 
لهم من كن دوأ وَلَاتَ 7*6 


ل اا 4 (الوا) واو سم حرف جر (القرآن) مجرورٌ ب (الواو)»» والجارٌ 

ل في (ذي) نعثٌ للقرآن مجرورٌ. 
وجو الم فيه أفالٌ شرك لح اذ ا درا 

لَكُمْ أهلكناء فحدّف اللّامَ. الثّاني: أنه قوله: :« نكي مكدب اليل 4 [ص : 

5 الغَالِتُ: أنه مَحذوفء واختّلفوا في تقديره”© 
ً< 2 000 0 و و - 
قوله: موْوَلَاتَ حِينَ منَاصٍ ©# الواو: واو الحال. (لاتَ) حرف نفي يَعمّل عمّل (ليس)» 

1 7 ا 7 و رع 
واسمّه محذوف تقديرٌه: الحين. مِلحِينَ # خبرٌ (لاتّ) مَنصوبٌء والجملة حاليّة من 
4ه 7 29 ع 3 78 

)١(‏ ينظر: ((العين)) للخليل (7/ »)١١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71756)» ((تفسير ابن 
جرير)) :)١7/7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 779): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 165" ((التبيان») لابن الهائم (صَن: لاه" 
والات) خرف تفن آصله (10)» وزيدك عليها الناف كنا ويددت في (0ة) :وقيل غية ذلك 
يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 5 0777 ((التذييل والتكميل)) لأبي حيان (5/ 81؟). 

.)١7 ويُنظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 
اوتا سك . يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن))‎ 


إفر4 ور 0 في إعراب القرآن)) للعكبري .230١977/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
(9/ 517-755 77), ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)٠١١/717(‏ 
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ص ل د 
5 تتأ © 


4 
82 سورةٌ ص - الآيات 
يكم 


المعنى الإجمالكي: 
ظٍِ : و 2 2 2 7 

اكات هله الشور: الكزيمة عفرت هن )لوه من الخرق المقطعة لفن 
افنِحَتُ بها بعض سُوَّر القرآن؛ للإشارة إلى إعجازه. ثم أقسَعَ الله تعالى بالقرآن 
٠‏ 2 ل 1 1 3 و و 3 2 
ذي الشرّف والتذكير على أنه ما كان الأمرٌ كما يّقول هؤلاء الكفاز» وأنهم إنما لم 
2 لوث منج 4 5 - 
يَتتفعوا بالقرآن؛ لأنهم في استكبار عنه» وأتّفة من قبوله والإيمان به. 

9 9 
ثمّ يحذرهم الله تعالى من أن يصيبّهم ما أصاب الأمَمّ من قَبّلِهم بسبب 
و 7 1 0 7 و 8 تر ار 2 
مخالفتهم للرّسل وتكذيبهم الكتبّ المُنزلة» فيقول: وما أكثّرٌ ما أهلك الله قبل 

62 0 5 ا 0 4 
كفار قَرَيش من الأَمَم المكذبة بِسَبّب كفرهم وتكذيبهم! فنادى أولئغك الكفازٌ 
مُستَغيئِينَ برَبّهم حينّ نَرّلَ بهم العَذابٌ وليس ذلك الوّقتٌ وَقتَ حلاص وفرار 
من الهلاك بالتّوبة. 
تفسير الآيات: 
ص اران ذى الك (2) *. 
ص 46. 
1 و 1 03 1 03 3 5 
هذا الحرف من الحروف المُقطعة التي افتَنحَتُ بها بعض سُوَر القرآن الكريم» 
يأتي لبيان إعجاز هذا القرآن؛ حت تُظهرٌ عجر الخَلق عن مُعارضَته بمثله» مع 
الور تهنا النخوواقه العرركة الجن فد نوين ها 
وَآلْشرَانِ ذِى اَلذَكرِ #. 

٠ 0 8 0‏ 5 مه 3 26 
أي: أقسمٌ بالقرآن ذي الشرّف. الععظيم القدر, المُذكر للعباد بما هم عنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)35١7/١(‏ ((تفسير ابن غثيمين - 

الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5؟7). 
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»)١١01٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /417)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ 077 /١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)0١ /9( ((تفسير ابن كثير))‎ 
ترق شوو ان ماو ا‎ 
يل العرة ولد كر الخرتة ومن الغعاز:: الكيو قدنف وال على وا نارون والسن:‎ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 418). ((تفسير‎ .)١6177/( يُنظر: ((تفسير السمرقندي))‎ 
.)١ 57” /9( السمعاني)) (5/ 77 5)) ((تفسير النسفي))‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاسء وسعيدٌ بن جب وأبو حصينء وأبو صالح؛‎ 

وامعائيل رك أن عا لدموادةة لاورز ل ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/7١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (9/ 01). 

وقيل: «إذى الذَكرِ # أي: ذي التّذكير لكم. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والشربيني» 
وام عاشون انطرة (( سس اد عرين» (:«انة سير الشريي)) (8/ 49")) ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 707). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: الضّاك وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/94): 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 6١‏ 

قال ابن كثير: (ولا مُنافاة بين القَولَينَ؛ فإنّهِ كتابٌ شريفٌ مُشْتَملٌ على التّذكير والإعذار والإنذار). 
((تفسير ابن كثير)) 0/ ١ه).‏ 1 ١‏ 
وممّن جمّع بِينّ المعنيين السابقين: أي ي أنَّ الذكرٌ معناه الشَّرَفُ والتّذكيرٌ: ابن القيّم» والبقاعي» 
والسعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: (التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 21١6٠١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ ”0777 ((تفسير السعدي)) (ص: »)17١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
ص)) (ص: .)١5‏ 

وقال ابن عاشور: (يجورٌأن يراد بالذّكر ذكرُ الُسانء وهو على معنى: الذي يُذكرُه بلبناء للنائب» 
أي: والقرآن المذكور, أي: المَمدوج الْمُستَحقٌ وميا التْسيرَين في قوله تعالى: 
«لقد الي حكتبا فيد وكدَك 4 [الأنبياء: الاق فونه اد تشمو ابن عاشر) 
0/7 0). 

واختلف المُفْسّرونَ في جواب هذا القَسَّم على عدّة أقوال؛ منها: أنه محذوف دَلَّ عليه قله - 
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5 5 8 2 -ه 7 سإ سح يمه 26> ا ل و سير 
كما قال تعالى: :3 هذا بك دس وَليُندَ أ يو وَلِيعَلمُوا تا هو لَه وحِد وير كر 


0 سيوج دضع ب عم 


وثال عا : 2 وَكَدَاِك أله ْنَا عَرَييًا وَصَرَ ف من الود لعَلَهُم يفون أ 
7 يرث َم وك 46 [طه: .]١1“‏ 


وقال تبارك وتعالى: مد أَرَلْنا إلَيَحُمٌ كنبا فيه وكيم 4 [الأنبياء: ٠١‏ 


0 


وقال عر وقدل كت أرله إتك مرك لتدردا انك وَلْتَدَكْر ووأ لدبب 4 


- تعالى بعدها: 38 بل أدِنَ كرو فى عِرَوَوَشِفَاقٍ # [ص : م وتقدرقهة لما الام كما وقول مولام 
الكافرونَ» بل هم في عزَّة وشقاق». وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابن عطية» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 597).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 7737). 

وذكر الشّنقِيطيٌ أنَالْفْسَمْ على تفي يتشمل ثلاثة أشياء ُتلازمة: 

الأوّلُ: نال صلى الله عليه وسلّم مُرسَلٌ من الله حَفَاه ون الأمرَ يس كما يقول الكفَارُ 
والثّاني: أنَّ الإله المعبوة جَلَّ وعلا واحده لا كما يقوله الكفَارٌ. 

واكاك إنانه جل وعاة يلت توتسوث وان الامسرلقن #بايشرله العان تنظ (لأضواء 
البيان)) للشنقيطي (7717/5). 

وقيل: لم يُذكز جوابٌ القَسم؛ لأنَّ في المُقدَ جالعو سا ال حم 
الغُرآن ووّصفه بنذو الذكرء المُتضَمّن لتذكير العباد ما يحتاجودٌ إليه؛ و ًََّ قاد القذر زكونه 
حَفا من عند الله غير مُفترَى كما يقولّه الكافرونٌ : ما يدُلٌ على جواب القسَم المحذوفه فيكونٌ 
تقديره: إِنَّ القرآنَ لَحَقَّ. وممّن ذهب إلى هذا التٌقدير: ابن الفيّم. وذكر أنَّهِ معتّى قَولٍ كثير من 
تقر قو حادس فقا الم ان لابن الل رطي 101 1)بوتظار ارا (تفسير 
السعدي)) (ص: .017١9‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


قبوله والإيمان به» ومشاقة ومعاتدة وخلاف ومُخاصّمة فى رَدْه وإيطاله» أو فى 


00) 5 8 
0 


7 


أن الله تعالى لما وَصّف المُشركينٌَ بالعرّة والشّقاق؛ حَوّقَهِم فقال”": 

كر أهلكنا من قبْلِهِم ين قر 46. 

أي : م أكثر ما أهلكُنا مِّ الأمم المكذبة قَبلَ ها انكو ينب تارجم 
0 ادم 0 0 


وتات يم 

أي 2 ا الماضية رَبّهِم» واستغاثوا بالتّوبة إليه حينٌ تَرَّلَ بهم 
العَذَابُ وليس ذلك الوّقتُ وَقتَ خلاص وفرار من الهلاك بالتوبة» والتُصَدّع 
إلى الله تعالى وَحْدَّه والإنابة إليه؛ فلا يَنمَعْهم ذلك حيئّئذ»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(01/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (03777”/17: ((تفسير السعدي)) (ص: 07١9‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1//5”: 2 207378 ((تفسير ابن عاشور)) »))5١7/171(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص)) (ص:7١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/5757). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »0١‏ 207)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 390٠‏ 8101). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 257 07)» ((تفسير السعدي)) - 
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الاك يوان ورد تار ردقه وابكار بكدها قوسا تيرك 

* قَلمَآ أحسُوأ بسنا إذا هم > رن 1# 1 وا والجشرا رك ارقم قوذ فيه 
وَمَسَدْكيكم لَك مُسَلونَ ؛ * آلأ كينا جا حلي * قا وك يلك مغو عق 
جَعَلْسَهُمْ حَصِيدًا حَيبيتَ ا أنذت م31 

وقال سُبحائّه: :3 َلَمَ رَأَوَا بَأْسَنَا دلُو ءامنا ياللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرََا يما كنا يه 
مركن * كر يك يْفَحْهُمَ ممم اوبلس 6 [غافر: 84: 85]. 

الفوائدٌ التربوبّة: 

قَولُ الله تعالى : :ل كز ملكا من ميلم ين نادو وَلَاتَ جين منَاصٍ 46 فيه أنَّ الوب 
لاتَمَُ إلا عند الَّمَكّنِ والاختيار» لا عند العَلبة والاضطرار". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

امل الو التي اشْتَمَلتْ على الحروف المُفْرّدة كيف تَجِدٌ التورة 

م مَبنِيّةَ على كلمة ذلك ا فال ا" سملت عليه سورة «(ص» من 
الخصومات المُتعدّدة؛ كاري و لكا وف الو ع لكر 
:3 أبَََلَهَدَِلََاوَحِا # [ص: 5] إلى آخر كلامهم, ثم اختصامٌ الخَضْمَين عند 
داود عليه السَّلامء ثم م بخاصم أهلٍ انان َ م اختصام الملا الأعلى ذ في العلم 
وهل اندر جات والكفازات -ه ثم مُخاصّمة إبليسٌ واعتراضه على ريه في أمره 
بالجود لآدم ثم خصائه ثانا في شأن نيه وحَلمَه بخُوينهم احم لكا 
الإخلاص منهم؛ فليتأمّل ل الفطنٌ: هل يلين هذه السّورة عي 2702| 


- (ص: ,)7١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2701 27308., ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
سس ضار 


.)”7557/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)10/7 /( (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 
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3 


0 


ا 2 ا لق مت 1 / 
-١‏ في قوله تعالى: مض وَآلمُرَانِ ذى َلذَكرْ # أن القرآنَ كلامُ الله سبحاته 
وتعالى ببحرف» تكّمَ به بالخروف العرييّة التي يتكلم النّاسُ بها ويَتركّبٌ منها 


0 + 


كَلامُهم 

_- قدا ار ل ألَِينَ مروف عرق وَسِعَاقٍ #6 أن ذ الكمان ل يسكيون على 
كُفرهم؛ ويَستَمرُونَ في طغيانهم واننّتهم؛ بل يُحاولونَ أن يَصُدُوا عباد الله عن 
دين الله ؟ لأنّهم في شِقاقٍ دائم؛ 0 الله ل 

- في وله تعالى: تاراق أن لحري عر وشقاق مع 
الحَقّ دائمّا؛ سواةٌ مع الله» أو مع الرّسولء أو مع وَرَثة الرّسول -وهم العُلَماكُ 
أو مع أثباع الرّسول عُمومًا -وهم المؤمنونَ-؛ فهم في شقاق دائم مع الحَقَ7". 

5- في قوله تعالى: :لآ بل أل مروف عر وَشِفَاقٍ # الزَّجِرٌ عن الأنّفة من اتّباع 
العزمرياة 1ن ذلك دن هال الذي كقرواا والانقة وى ال لحل رسيلة 
إلى تركه. والأنّفةَ من الحقٌّ قبيحةٌ» كما أنَّ الأتفة من الباطل حسّنة 00 

-١‏ في قوله تعالى: هل كر هلكا مِن كلهم من قن 6: تحذيرٌ هؤلاء الممكذبين 
وأنّهم لن يُعجزوا الله في شَّيء كما لم يُعجِزْه مَن سَبَقَهم ممّن كان قَبْلَّهم من 
امم الي أملكت©. 

1- في قوله تعالى: اكز ملكا من كلهم ين كن 4 أن التكذيبَ للرّسْلٍ كان 
كثيرًا؛ لأنَّ إهلاك القرون إِنَّما كان بسبب تكذيبهم؛ فإذا كرت القرونٌ المُيْلَكةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١18‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


انظ زد الشار ف والأجوان) )لتر يق عله الساظ وطئد 011 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 77). 
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فلازم ذلك أَنْ يَكثْرَ التُكذيتٌ2. 

4- في قوله تعالى: دكات بن ماس 6 أن الأمم الك إذا تَرَل بهم 
العذابُ فليس هناك فرارٌ من هذا العَذاب الذي سيولا فقيل اسفجا 0 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 5-6 وَآْْانِ ذى اَذَك ** بل أذ نكفر واف عِرَوَسِقَاقٍ # كز هلكا ين 
لهم تحن منص جاءث فاتحة الشُورة مناسية سبة لججميع أغراضها؛ 
إذ اتدفتي 3 بالغُرآن الذي كذّبَ به المُشرِكون وجاء | عله أن 
دأ كدو يِرّوَِفَاقٍ# -على قول في التّفسير-» وكلّ ما ذكر فيها من أحوال 
كدي سبيّه اعترازٌهم وشقاقهم: ومن أحوال المؤمنين يبه ضِدّ ذلك؛ 
مع ما في الافتتاح بِالقّسَم من النّويق إلى ما بعْدَّه؟ِ فكانث فاتحتُها مُستكملة 


قرف 


خصائصٌ حسن الابتداء 
- والواوٌ في قوله: مِوَاآلفُءَانِ ذِى دور # للقسَم لقَسَمء وأقسَمَ الله سبحانه بالقرآن 
قِسَمْ نويه وت لان نَ ب ؤْؤذى اليم “؛ لأنَّ(ذي) تضاف إلى الأشياء 
الرّفيعة» فتّجري على م مُنّصف مُقصود التّنويه به( 
20 القسّم في قوله: 9ض وان ذى الي © إِما مُحذوف» وها 
يُنْبِنٌ عنه التَحدَّي والأمرُ والإقسامُ به؛ من كون المُتحدّى به مُعجراء وكون 

ع 1 7 0 1 03 3 1 3-3 78 

المأمور به واجبّاء وكون المَقِسّم به حقيقا بالإعظام» أي: أقسم بالقرآن إنه 

.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١7‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١7‏ 
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من حكحكككئ 


لَمُعجرٌ» أو لَواجبٌ العمل بهء أو لُحقيقٌ بالإعظام والغرّض من حذفٍ جواب 
القسَم هناء قيل: هو الإعراضٌ عنه إلى ما هو أَجْدَرُ بالذّكره وهو صفة الذي 
0 وكديا التران؛ عناذا أو سفانا هونن ,الك أذ الكلذم أذ 
في النّناء على القرآن ثم انقطعّ عن ذلك إلى ما هو أَمّمٌ» وهو بِيانٌ سبب 
إعراض المُعرضينَ عنه؛ لاعتزازهم بأَنفُسهم وشقاقهم؛ فوقَعٌ العُدولٌ عن 
جواب القسّم استغناء بما يد ماد ذلك الجواب. وإِمّا هو الكلامُ المَرموزٌ 
ورك ا الساكورة در السوو تزه لاشيم راان للستي 
الاوك طروااي إنه أصيادن . وقيل: الل علي يي 
الإضرابيّة أي: ما كمر به مَن كفَرَ لخلل وجَدَه فيهء 38 يل دين مرو في عرق 
وَشِفَاقٍ ... # إلخ”". 
- قَوله: :ل مواق # حرف (بَلْ) للإضراب الإبطاليٌ؛ لإبطال 
تَوهم 506 الكلام لد فلب ]د دن وضنت القرآن ب #إذِى أليَمرِ # أنَّ 
القران 4لكة ماي ركد ناجعًاء فعقّبَ بإزالة تَوهُم مَن يَكَوهَمْ أ عدّم 
تذّكر الكمّار ليس لضّعفٍ في تذكير القرآنء ولكن لأنّهم مُتعرّزونَ مُشاقُونَ؛ 
فحرف (بَلْ) في مِثلٍ هذا بمَنزلة حرف الاستدراك» والمقصودٌ منه تحقيقٌ 
ل ذو ذكر وإزالة الشبهةٍ التي قد تَعرضٌ في ذلك؛ فليس امتناهم من 
الإيمان بالقرآن لتتقص في عُلَرٌه ومجده. ولكنٌ لأنّهم تَجبوا أن جاءّهم به 
ويُمكنٌ أنْ نَجِعَلَ (بَلْ) إضرابٌ انتقال مِنَ الشّروع في التّويه بالقرآن إلى 
يان مس إعزاضن الله رظي هينه لان" فى ينان أذلك لقي تيا ندري 


07080 -707 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7 ١5 2717 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )١( 
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بالقرآن7"©. 5 للانتقال من هذا القَسَم والمْقسَم عليه إلى حالة تعرز الكمّار 
ومُشاقتهم في قبول رسالتكٌ وامتثال ما جئتٌ حك دوا لأغتر اف الوق 


- وقيل: 3 فائدة 4 هاهنا في قوله: ب أ كترونى عر ساق 4 
0 ا لك ا ل بقوله: مِإوَآلمرءانٍ ذى َلدَكرِ #6 أن 
رادم اه وأنَّ مخ الكمّار مِنّ الإصغاء إليه الل توا 
000 
إناء باه كا افر له اقعالي* 3 بل ألذِنَ قروا في عرق وَشِفَاقٍ #6 إضرابًا عن ذلك. 
كأنّه قبل: لا رَيْبَ فيه قَطعاء وليس عدم إذعان الكمّرة له لشائبة ريب ما فيه. 
بل هم في استكبار وحَميّة شديدة» وشقاقٍ بعيد لله تعالى ولرسوله؛ ولذلك 
لاملعنون لي©, ْ 
- قوله: وص" وَآلثران ذ ى الي بل لذن كرو في عِرَّمَ وَشِمَاقٍ #6 انتظامّه وبلاغته 
تَظهرٌ من وجهين: 
الحضا ار نادم اجرمة اللكزت وي يعروت المع علي امول 
التَحدّي والتنبيه على الإعجاز» ثم أنبَعَه القَسَّمَ مَحذوفَ الججواب؛ لدلالة 
اللحديق عليه كانه قال وهر ف شان ذى اليك نه لكلامٌ مُعجرٌ ر 


والثّاني: اح 0 000 


.)3١0 27١ 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١175‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 977 73717). 

(") ينظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 215١‏ 22157» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (9/17؟5). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0711 .)5١5‏ 
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قال هن (غرا اي هذه الور لني أعجرّت العرّب غَووَالمرَانِ ذى ى اليو 4 
كماعقون هقاجات اله تريد: هذا هو المشهورٌ بالسَّخَاء والله» وكذلك إذا 
أقسَمٌ بهاء كأنَّه قال: أقسَمْتُ ب مض وَآلْءان ذِى الذَكْرِ 6 إِنَّهِ مُعجزٌء ثم قال: «3 , 
لذن مرو فى عر # واستكبار عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحقّ موسا قَاقِ 6 لله 
ورسوله ل را كونات مزلم 
ريد بلقرآن اليلَ كلهء ونيد الشّورة بعئنها بِعَيُنهاء ومعناه ١‏ اقيق بالشورك ال ريده 
لمان ذى اليك #6 كما تقول: مرَرْتٌ ا الكريم وبالنّسَمة المُبارَكة» ولا 
ُريدٌ بالنّسَمةِ غير الرّجُل. والذكة: الشر ف والكهرة مو قولك: فلات دعر 
وَإنَّه رلك وَلِقَوكَ 6 [الزخرف: 4ف ال كو ولعو . أو: ذكرٌ ما 
يُحتاجُ إليه في الدّين م منَ الشّرائع وخَيرِهاء كأقاصيص الأنبياءء والوعد والوعيد”". 
- قوله: +( لال كرون عر وَسِقَاقٍ 6 قيل : مأل قروا 4 دُونَ (الكافرونَ)؛ 
لماافي صِلَّة الموصول منّ الإيماء إلى الإخبار عنهم بأنَّهُم في عرَّة وشقاق» 
والعرّة لحر نتيا قي كرد عر شاي السو انار ياه 
كان ذلك جاريًا على أسباب واقعة فهي العرَّة الحقيقيّة ون كان عن غُرور 
وإعجاب بالنّمْس فهي عر مُرَوّرة وهي هنا عرّةٌ باطلة أيضَاء لأنّها إباءٌ منّ 
الحقٌّء وإعجابٌ بالتّمس”". 
حوفي قوله : 9 يأ كترداى عله وَشَِاقٍ 6 جاء التّبِيرُ ب (في) المُعبّرة عن 
معتّى الظرفيّة ة المعبّرة عن قر اليس بالعرَّة» واستغراقهم فيهاء والمعتى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77), ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) (27278/17)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 585)» ((تفسير أبي السعود)) 
ل" 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)3١0‏ 
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مُتلبّسونٌَ بعرَّة على الحقٌ0". 
32 1 ا شاء 2 3 2 
- والتّكيرٌ في مإعِرَةَوَشِمَاقٍ #؛ للدلالة على شدتهما وتفاقمهما”". 
و و 92 0 0 7 
- قوله تعالى: ل كر أهلكنا مِنكبَلِهم من نادو وَلَاتَ حِنَ مََاصٍ ## استئناف يَيانيٌ ؛ 
أن العرّة عن التق والشقاق لل ولوسولة صَلَى الل عليه وسلء هما قفي فى بخاطر 
السّامع أن يَسأَلَ عن جزاء ذلك؛ فوقمَ هذا بيانًا له» وكان هذا البيانٌ إخبارًا مركا 
ل 0 مه 0 
-من قبيل قياس التّمثيل!”؛ لأن قوله: #ؤمن قَبْلِهِم ‏ يؤذن بأنهم مثلهم في 
العزّة والشّقاق-. ومُتِضّمُنًا تحذيرًا ‏ رادم امه ص واي ينل 
بهم العَذابٌ فلا يَنَفْعُهِم ندم ولا مَتابٌء كما لم ب: َع القرونَ من قبْلهم". 
0 ال 00 4 
- قو '( نكستو نمر» (ة) مدعل تكب دق 
تَمبيزٌ لإبهام العّددء أي: عددًا كثيرًا منّ القرون"”. 
00 : من بهم # يجوز أن يكونَ ظرقًا م مُستقرٌ 0 جعل صفة ل رن » 


0 


.)7١5/177( يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (/1/ 7405): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تر لقني الزممقشرنى)) 01/2 ((لتبتير البضناوى) زه 09 

؟) قباس الَّمئيلٍ: هو: حدُل مجزئيٌ على مجزئي آحرَ في محكيه؛ لاشتراكهما في علة الشكم؛ لأ 
ذلك الُكمَ يلزمٌ المشترك الكل أو: إلحاق فَرعِ بأصلٍ في حكم؛ لعلّة جامعة بيتهماء ل 
اليد وا م؛ قياسًا على الخَمِرِ ؛ بجامع الإسكار في كل منهما. وقياسٌ التَّمِيلِ هو القياسٌ 
الأصوليٌ. يُنظر: ((مجموع الاوق) لق قبي زه اسه 7 اكليات)) لكتري من 
5 ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (5/ 2379١‏ 197). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)3١‏ 

(0) يُنظر: : ((المصدر السابق)). 

(5) الظدْف المُستقة -بفتح القاف-: سمي بذلك؛ لاستقرار الضّميرٍ فيه بَعْدَ حذفٍ عامله» وهو 
لعل (استقرً)» ولأنّه حينَ يصيرٌ خبرا مثا يقل إليه الَّميرُ من عامله المحذوف ويُستقرٌفيه؛ 
وبسبب هذين الأمْرَين استحقّ عامل الحذف وجوبًا افإذا لخي الخ نشي طرق دوف 


الجزء “” -الحزب ”1:1 


يي د بح : ص 
568 #تجتصمممعة 


مُقدّمةَ عليه؛ فوقعّث حالاء وإنّماقدَمَ للاهتمام بمتضمونه؛ ليُفِيدَ الاهتمام 
إيماءً إن مه سْوةٌ لهم في العرة والشقاق» وأنَّ ذلك سببٌ إهلاكهم. 
ويَجوزُ أن يكون مُتعلقًا ب لكا 4 على أله طرف لَْوٌ وقدم على مفعول 
فعله مع أنَّ المَفعولَ أَؤْلى بالسّبق م من بَقيّة معمولات الفعل؛ ليكونٌ تقديمٌه 
اهتمامًا به إيماءً إلى الإهلاك كما في الوّجه الأوّل7". 


- وفي قوله: مِإمَادوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍِ #6 فَرّع على الإهلاك أنّْهم نادَوًا فلم 

سه 5 2 عر بر 1 0 و او 

يَنمَعْهم نداؤهم؛ تحذيرًا من أنْ يقَعَ هؤلاء في مثل ما وقعَتْ فيه القرون 
7 00 ل اا وه ٍ 

من قَبْلهِم؛ إذ أضاعوا الفرصة فنادًوًا بِعْدَ قواتهاء فلم يُعَذُهم نداؤهم ولا 


> ويء 
: 


0 


دُعاؤٌهم. والمرادٌ بالنّداء في «إقَنَادَواْ 6:: نداؤهمٌ الله تعالى تَضَرٌ 
- وأيضًا في قوله: 3# كز أَهلَكنا ين كلهم من كعدوا وَلَاتَ حيِنَ منَاصٍ #6 وعبيد 
3 3 2 و 0 م 
لذوي العزة والشقاق» على كفرهم واستكبارهم. بِبَيان ما أصاب مَن قبّلهم 
من الم تك 5 


- لله قصل لبهم به وسْميَ أيضًا الوا لغوا أن وجوه ضئيل. فقولك: كان في الدَارِ 
يذه أي: كان مُستقرًّا في الدّار زيدٌ؛ فالظرفٌ مُستَقَرٌ فيه ثم ذف ل 0 
ا ا 
فلا يُهتمٌ به نحو: كان زيدٌ جالسًا عندك. يُنظر: قرع لضي على العاف 201 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5557/5:/ا55). 

.)5١1/0705/577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 17 .)7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 715). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


الآيات (ع-11) 


2 وسمة 


يوأ أن جاه منذد مَتهه َه وَكَالَ الْكَفروتَ هنذا سبح كَذَّابُ '(2 جملا لله لها 


0 10 أن نشوأ وآضيووا عله عَالِهَيَفد إن مدا لَه 

1 (5) م ينايك الأو ار إن عق آل لنييكقٌ © كنل عَلْه اليك يذ يَنيئاً 
يي عفتني بل لما يدوو عدَابٍ 22 أرْعِدَهْرَ خرن ممه ريك امير اوكا 
9 أذ كهم ملك التوت وَالارّضٍ وبا يتا لواف الأنبني 52 ند ما هتاف 
مَمَوٌُ َنَ اراب 00 

غريبٌ الكلمات: 

حاب 44 ا عجيت أوبلع ني العيسيه يقَال: هذا أمرٌ عَجِيتٌ» وذلك 
إذا اسْتُكُبر واستغظم. وقزنه تبات عق اذى سناد يد كم مم 
(عجب) هنا: يدل على كبر واشتكبار للشَّيء”". 


لك ع ي: أشراف النَّاس ووّجِوهُهم ورُؤٌساؤهم؛ أو: الجماعة يتمغن 
على رأي. يوون القلوبٌ عَيْبِةََّ والعيوة كاذل قال فلان مل ع العيون؛ 
أي مُعَظُمٌ عند من رآه» وقيل: وز بالك لامع مالوون اي: يَتظاهَرونَ 
ويتسائّدونَ» أو: من قولهم: فلانْ مليءٌ بكذاء إذا كان مطيًا له؛ لأنّهم مُلئوا 
بترتيب المُهمَّاتء وأَحْسّنوا في تدبيرهاء وال (ملاً): د على احجان 


0 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل /١(‏ 705)» ((معاني القرآن)) للفراء (79//5), ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 37375): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 75)» ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (5/ 57 ؟)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)78١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 509). 

50 تعلظة: (لغرويي القر [ن)) الأو سي ري 45 شمر عقوي 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 07 ((تفسير الزمخشري)) 
(88/5”» ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 77717), ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ .)0٠065‏ 
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د 


ْله 4: أي: : اين والطريقة» ثم قلت إلى أصول الشّرائع؛ وهي هنا 
النُصراة يك والمله مشقةٌ بن مل (أي: أمليِتٌ)؛ لها تبَى على مُسموع 


0ل 
ومتلوء فإذا 1 ادق ببافعبان لذ هاء إليه قيل #ملة راذا أَريرَ باعيان:الطاءة 


4 


00 انتقنين انتحك للف 51 27 
جل التفسير لمحرر للقرآن لكرييي) 5 


والانقياد له قيل: دينٌ7". 
م« هق ع َه اه 0ه ع 7 و2 1 5 فم 
ات 4 أي: كذب وتحرص » وأصل (خلق): يدل على تقدير الشيء . 
اما #: أي فل حَدواء وا ) دعن يد وار تقاء' 0 


«الحي» أئ: طرق السّماء وأبوابهاء وكل مايُنوصّلُ به إلى شّيءِ يُسمَى 
سييا» لذ الحبل 9. 


شرا 4 أي: الفرّق والجماعات المجتّمعة» من قولهم: دن القوم: 
75 جح 4 0 3 مد عي 0 
إذا اجِتَمَعواء وأصل (حزب): يدل على تَجمّع الشّيء. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 717/0)., ((المفردات)) للراغب (ص: *لالاء ؟ /الا)» 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 167)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)4١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ”57 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 70)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 11 7): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 79”7)» ((تفسير القرطبي)) »)١87 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 00)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 690). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0757 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 075» ((تفسير القرطبي)) 
١58 /16(‏ ). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((تفسير ابن جرير)) »)717/7١0(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 594).» ((المفردات)) للراغب (ص: ,29١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2255)» ((تفسير القرطبي)) »)١91/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 057)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 


3 جا :سرون القر ان )قلح شو وي بون[ سوا جر 1 اما روات 
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ص 


لتلللة . -. © 2 


يه 
2 سورةٌ ص - الآيات 


مُشكل الإعراب: 
لال 38 جنك ِحَدَد ما هناك مهؤوم من الْدَحرَان 
3 
جَنْدُ # مُبتدَأمَرفوعٌ» أو خبَرٌ لمُبتدَأمحذوف. أي: هم جُندٌ. :ما #6 زائدة 
0 


مالك #: نَعثٌ ل ند 6 أو نَعتُ ثان؛ حَسَبَ إعراب (ما» أو خبرٌ 


ا ند 04 أو ظَرفٌ ل مِإمَهَومٌ 4. 


و مَهَرُومٌ 6: خبَرٌ المبتدأء أو : خبرٌ ثان» أو نعتٌ 0 

1 ين قرا # نعثٌ ل بجُندُ 4 أو مُتَعَلقٌ ب مِإمَهَرُمٌ #» أو نعتٌ 
ل مرمَهَرُومٌ 230 . 

0 


: 7 يِ و 
وعجبٌ 1 ريش أن ع منذر منهم؟ يَنذْرَهم عذات الله وقالوا: هذا 
د 0 مُرُنا أن تَعيْدَ لها واحدّاء وتَترُّكَ عبادة آلهتنا؟! إِنَّ هذا لَسَيءٌ 


0 


ثم يبين ال يساق رشهم علق زفي لكأن عن دعوة الحو مقرل 
نظا الأشرافٌ من كمّار قريش قائلينَ: امخيون|ا على دينكم؛ واصبروا على 
عاق اوناكو ] تعدا الى ترح لدمقة الى زر يد باتعا والاستفاذة 


> القرآن)) للسجستاني (ص: 70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 220» ((تفسير القرطبي)) 
»)١155 /15(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: /70). 

)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (5/ 2٠١98‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(250/9» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)1١1//571(‏ 
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يي د ك6 1 ص 
565 صحححككي 
7 و 


علرناءءها شمخنا بهد في ملة المصرر: نيه ما هذا الذي يقوله محمَّدٌ إلا كَذْبٌ اختلقّه 


مو عل ندا 
تحر ادي ادو عار مووي الإيطار وك العف ازوارة: 


2 


آأنرَلَ الله عليه القرآنَ من دُوننا؟ ! 


ويردٌ الله عليهم, 3000 بل هؤلاء المُشركونَ في شَّك من كون هذا اله 
حَقّا من عند الله بل لما يذوقوا عذابي بَعْدّا 

مينر الله سبحاله عليهم اعتراضٌهم على اختيار نيه صلى الله عليه وسام 
لرّسالة» وين أله المتصرّفٌ في مُلكه افَال لما يشا فيقول : أمْ عندهم مَفاتيحٌ 
رَحمة رَبك -يا مُحمَّدٌ- العزيز ز الوهّاب؟ أمْ لهم ملك السّمَواتِ والأرض وما 
يتهما؟فإِن كان لهم ذلك فأيصتدوا في لمق الي صلم إلى ما مله حلى 
يُستولوا عليه. ويُدَبّروا أمْرّه بحيث يُكونونَ قادرينَ ودر بما يُريدوتّه! 

ثم يُِشَّرُ الله تعالى رسولّه صلّى الله عليه وسلّم بالنّصر عليهم: فقرل ذل 
بال بما يقولونَ -يا مُحمَّدٌ-؛ فهم جُندٌ مهزومونَ ومَغْلوبونَ عم قَريب. 


عد 


يي 


تفسير الآيات: 

:1 وَيجبوأ أن جَآدمُ م وَكَالُ الك هرون هنذا سحكة َكَدَّابُ (8) 46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

ا خبرٌ الله تعالى عن الفا نهم في عرّة وشقاق؛ أردَفَ بما صدَرٌ عنهم من 
كلماتهم الفاسدة 5 من نسبتهم لخر الكت إلى اك الله عليه 000 


.)188/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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يه 
2 سورةٌ ص - الآيات - 


3 م 2 ع ور 0 8 3# 18 / ١‏ 
أي: وعَجِبَ كفار قَرَيشِ ان جاءهم رسول منهو'") -وهو مُحمَّد صلى الله 
عليه وسلّم-؛ لينذْرَهم عذابَ الله على كُفرهم وشركهم””. 


كما قال تعالى: «( كن لياس عاد ْنَا إل مَمْلِ ينهم أن رِ لاس وكير 


ل ءامنا أن لَهَرْ هَدَم صِذْقٍ عِندَ رَيَمْ كَل الحكتفرونَ إك كن لكي ييه 4 


[يونس: ا 
وقال سبحانّه: 3# وَالْعَرءَانِ ل لمجيد “* بل يو أن جَاءَهُم ا ا ل 


الْكفْرونَ هنذا بس تَىْءٌ جيب * [ق: 1" ]. 
وال الْكفِرونَ هنذا سج ركد ذَابُ 4. 


)١(‏ قيل: المرادٌ ب يتم 4: من جنسهم البَشّرِيٌ» فلم يُرسَلُ إليهم مَلَكْ من الملائكة. وممّن قال 
بهذا القول: ابن جريره وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11١/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
م0 
وقيل: المراد: من قومهم وأقاربهم» فهم يعر فونه حَقَّ المعرفة» ويَعلَمونَ صدقه وأمانتّه ورجاحة 
قله. ذكرَ هذا الوجة: الرَّازي. ينظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ /0"50. 
ومكن عتمم يدن المعنينن الشابقين: التيعدئ. وابث عليدين: تنظرة ((تفسير اللبعدي)) (ضن: 
01 عير ابن عي عور ف ا 2 
وقال السمرقندي: (مِإِيَئهمَ # يعني: من العرّب). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 198). 
وقال البقاعي: (مِ9 مدر مَتهُمَ # أي: من البشّرء ثمَّ من العرّبء ثمَّ من ريش ولم يكن من 
الملائكة مثلاء وكان يتبغي لهم ألايَسجبوا من ذلك؛ فإنَ َال مايل من المصائب من 
القوم المُنذَرِينَ -مع كونه أشرّفٌ لهم- أقعَدُ في النّذارة؛ لأنّهم أعرَفُ به وبما هو مُنطَو عليه؛ من 
صدق وسْقّقَة وغير ذلك وهو الذي جر به الوائدُ في القديم والحديث؛ لكونهم إليه ميل 
فهم لكلامه أفبلٌ) . ((نظم الدرر)) (737177/15). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)17/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07)» ((تفسير الشوكاني)) 
(587/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .07٠١١‏ 
قال ابن عاشور: (المعتى: نّه استقرٌ في تُفوسهم استحالةٌ بَعئة رَسول منهم؛ فذلك سبَبٌ آحَرُ 
لانصرافهم عن اَذَك بالقّرآنَ) . ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)5١/8‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أ وال كُثَارُ قري عن تكد صلى الله علبه ؤسلم: هذا ساحرٌء وليس 
كما 2 107 

«( لالدلا وَحِدَاِنَ هذا لقث اب ((4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


ما ذكرَ قَولّهم النَّاشىَ عن عَمجبهم؛ ذكَرَ سَبَبَه؛ ليعلَمَ أنّ حالّهم هو الذي 
ل 


يُعسجَبُ منه لا حال من أَنذَّرَهو”". 


ايا كاذ الاتعالى سكن تبه ساغر لوا هلي فى إقياك كن اللي يصلن 
الله عليه 5117 كاذياء وهي ثلاثة أشياء؛ أحَدها: ا بالإلهيّات. وثانيها: ما 
ل بالمرَات. نيتنا ا بالمعاد؛ أما الشُبهةٌ المعلقة بالإلهيّات فهى 
قَولّهم 000( ١ ١‏ 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17//7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59 /١80(‏ ((تفسير ابن عجيبة)) 
(5/0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 487). 
قيل: مرادٌهم بقولهم: 9س #: أنه يجي بالكّلام المُمَوٌَه الذي يَخْدّعٌ به النّاس. وقيل: المرادٌ: 
يَُرَقَ بسحره بين الوالد وولّده» والرّجُل وليك فطل : ((تفسير القرطبي)) .)١59/١15(‏ 
وقيل: أرادوا قرييا 1 ذا لطوره اين معي ات وممّن قال بهذا المعنى: البيضاويء وابن 
عجيبة» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١5/5(‏ ((تفسير ابن عجيبة)) (5/5)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 587). 
وك قال إن مراذهم يتوليم تائيه أنه يذرق يخ الانرى: مقائل بن سليماة: ظرة ((فسير 
مقاتل بو اشلتيان)) مريه 5 ١‏ 
وممّن جمّع بيْن هذه المعاني: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)"7/2/١17(‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (68/15. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 71377 7). 
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3 :5 : 3 ا 1 
2 سورة ص - الايات 6 01 


يت 


أى: أيامرنا برك عبادة آلهتنا كلهاء والاقتصار على عبادة الله وَخَدَه0)؟! 
إإنَّ هذًا لَمَيَءٌ حا حاب 4. 
أي: إِنَّ هذا الأمرََشّيءٌ في غاية العَججَب7©! 
وَل قَآلْمكة يتب أن نشوأ وأضيروأ حك َلَعَف إن ندا لكَوة يراد ((45. 
وَأظلقَ امل يتهج أن أمشوأ وأصي روأ عَلك دَالهَعَكر 6. 
أي: وانطلَقٌ الأشراف والكبراءً من كمار 5 قرّيش قائلِينَ”": امضوا فاستّمرُوا 
مذ عوك عرو عل كيان الوك ونا تحور لبالاعراف المي 


من تو با ه240 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59/١0(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١49/15(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١7(‏ 078 77374)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
ص)) (ص: 59). 

7ق يرل #لشانطي اتحدر وسكن أده إلى هذ اعجار العرقطة :والشرعاتة درم 
((تفسير القرطبي)) 5505 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 487). ويُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (7700/17). 
وقيل: يقولونَ ذلك لأتباعهم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١15١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١19١ /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 07). ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/ »)7777١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)72٠١‏ 
قال ابن عثيمين: (هل المرادٌ هنا المشي بالقدَم؟ أو المرادٌ المَشيّ على الطريقة» بمعنى: سيروا 
على طريقتكم واصيروا على آلهتكم؟ من نر إلى الانطلاق «إواعنك كيه قال إن المراة 
بذلك المَشْيُ بالقَدَم بمعنى انين إذا انطلقوا حت بعضهم بعضًا على المشي والمّير؛ لئلا لعلا 
عردو ضكري على جااتطايرا سا عاليم إلاظات رن ززانء: ةلافس أن 
إلى عموم أحوالهم قُلّنا: إِنَّ المرادٌ بذلك المشيٌ على الطريقة» يعني: سيروا على طريقتكم - 
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كما “قال الله تباركٌ وتعالى: 8[ وَإذَا روك إن يسَحِدُوكاء 
بسك أنه وسُولًا * إن كا لعا عَنْ امهنا وَل نه صََرْكَا لها # 
[الفرقان: ١‏ 5» 57]. 

:إن هلدا لََىْ لعي مْرَادٌ 4 

أي: إِنَّ ما يدُعونا إليه محمِّدٌ من إفراد العبادة لله» ترك عبادة آلهتنا: لَشَّيءٌ 
يريد به الرّقاسةً والاستعلاء عليناء فتكونٌ له أتباعًا يَحكمٌ فينا بمايشا02. 


2 


لما يكنا يكذ فى الل لحر نهدلا يلق ()0. 
جما ينا يداف الْمِلَة الجر 4*. 


أي «هاشيكابية الذي يذغونا إلية لحم وى لوتحبن له ف ملة التض را كة0: 


- ولايُهمتكم أحَدٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 070 71). ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ,)5١/7١(‏ (اتعسبر القرطي)) 051/187 
وقال البقاعي: (3 أي نشوأ #6 أي : قائلا كل منهم لذلكء آمرًا لفْسه ولصاحبه بالجدٌ في المُفارّقة 
حالا ومقالًا). ((نظم الدرر)) (17/ 0). 
وممّن قال بأ المراد بالأمر بالمشي : الاستمرارٌ على الدّين : ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 07). ويُنظر أيضًا شور السعلضي)) م : 06 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١/70(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ "547): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١٠07).‏ 
وممّن قال بهذا المفي المامر ابنٌ جرير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: إِنَّ هذا التَّوحَيدَ الذي جاء به محمّدٌ أمرٌ يُريدُه يشدّق أي: هو ساع بجدٌ وعَزم 


لتتحقيقه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 


0 
وقيل: المراد: إنَّ الصبرٌ لشيءٌ مطلوبٌ؛ لأنَّه محموةٌ العاقبة. وقيل غيدٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير 
الألوسي») (151/17). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 07١‏ 77)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 03777» ((تفسير - 
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ص 


ىك ِ ل 5 
<#_سورة ص الايت كلك 43 + 


- القرطبي)) »)١827 /١65(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 208 ((تفسير السعدي)) (ص: .)72٠١‏ 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بالملّة الآخرة: النّصرانيةٌ -فهي آخرٌ ديانة قَبْلّهِم؛ والنُصارى يقولونٌ: إنَّ الله 
ثالثُ ثلاثة-: مقاتلٌ بن ليان وابنُ جرير» والرسعني» وجلال الدين المحلي» وابن عثيمين. 
طاو (اشتوي مقانا: بو مياق )030 اشير اف ور 1ن 
الرسشعي)) 10159)(اتسين الجلدالية)) (صن انه «(تتشير ابن طتيفيخ - سر #اعن)) 
(ص: ه ”ا 05). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء ومحمَّدُ بن كعب القَرَضيُ» والسّدَّيّء ومجاهدٌ 
في رواية عنه؛ وقَتَادةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 55). ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١5577/17(‏ 
وقيل: المرادٌ: اليهوديّة والنّصرانيةً. وممّن قال بهذا القول: السمرقنديٌ» ونسَبه الماثريديٌ إلى 
عامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١64‏ ((تفسير الماتريدي)) (//3017). 
وقبلة المراكة دين كتين وممّن اختار هذا القول: العُليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (8/5). 
وينظر أيضًا: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 059). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه. وقتادة في رواية عنه. وابنُ زّيد. يُنظر: 
(لالفسين ا سر )شيع امتقو ) ولا 
قال السعدي: (هإف الله الجر 46 أي: في الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه آباءناء ولا آباوّنا أدركوا 
آباةهم عليه؛ فامُضوا على الذي مضّى عليه آباؤكم؛ فإنّهِ الحقٌه وما هذا الذي دعا إليه محمّدٌ إلا 
اختلاقٌ اختلقه. وكذبٌ افتراه! وملا أيقااكبية وى حدس متهم الأولى + حيت رذو لين 
باح قد اذى توروكركوا رك مداليت ينرعن لامي لقا رن قار مايا 
ا ا 000 
وقيل: المرادٌ: اليهوديّةُ والنّصرانيّة ودينٌ آبائهم. وممّن قال بهذا القول: الرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ 75757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 70)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١59‏ ((تفسير ابن عطية)) 
45/8 شين ابو غ1 66/0 ((نسية البعدىع)) من اهاقس ابت 
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.46)2( نز عن اكد ما نيجل م كف تن وق بل نيوا علا‎ (١ 


سْكِ 


أنَّ هذا هو الأصل الثاني م ون أمول كترالشهر كين وق أضل إذكار تمكة 
رَسول منهه"» وهذه هي الشّبِهةٌالثَايةٌ لأولئك الكفَار وهي الشبهة المتعلقة 
بالتوات ةوق فول إن محمَّدًا لما كان مُساويًا لغيه في الذَّاتء والصّفاتء 
والخلقة الظاهرة» والأخلاق الباطنة؛ فكيف يُعفَلُ أن يختصٌ هو بهذه الدّرَجة 
العالية» والمّنزلة الشّريفة)؟! 

و 


أي: قالوا استبعادًا واستنكارًا: أَأنرّل الله القرآنَ على مُحمّدء فخْصٌ بالوّحي 


من م 0؟! 


كما قال الله تعالى: 8[ وَكَانوالَلَا مْرَلَ هَدًا ألْمَْانُ عََ رَجُلِ من الْمَرسَقِ عَظِيم * 
[الزخرف: .]7١‏ 


ابل م في سَّكِ ين وى #. 


- عثيمين - سورة ص)) (ص: 77). 
قال الزمخشري: (قَولّهم: إن عدخي 4 كلامٌ مُخالفٌ لاعتقادهم فيه. يقولوئّه على سيل 
الحسّد). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7). وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (179//9). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)7١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (779/757). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/70)» ((تفسير القرطبي)) »)١07 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 05)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 2770 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7١١‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (5/ /07:7030). 
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يه 
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أي : بل'" المُشركونَ في شك من كون القرآ 


الله" . 


:9 بل لما وفعلاب 44 . 
أي: بل لم يِل بَعْدٌ بالمُشرِكينَ عَذابِي؛ لتكذيبهم رَسوليء ود في 
لا ساس ]ناي سن مرجي نكري 


وَيُكديون به 


(نشل المراذ: إبطانتر تق الاوكرقراه النتو وان ادل ةم ولجطاو اميا وو وك ان 
بهذا المعنى: ابن جريرء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١١6(‏ ؟ه١).‏ 
وقيل: المعنى: ليس تخصيص الله وإنعامّه جاريًا على شهواتهم. وممَّن قال بهذا: ابن عطيّة. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 595). 
وقيل؛ المعو + أنهنم لدت لهنم حي ولاثرهان"ولااغتتهم غلم ولا يد ومكن فال بهذا 
المعنى في الجملة: ابنُ جرَيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0707): ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7٠١‏ 
وقيل: المعنى: إِنَّهُم ليسوا جازمينَ بما قالواء وإن أكدوه غاية التأكيد. وممّن قال به: البقاعي. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (655/1). 
وقيل: الحراةة لقره من إرادتهم نزول القرآن على غير مُحمَّدء أي احم فين دك كن 
حلي عت رارف إن رطان لحي ينو اتات في الأعيل وبلا اقرع أصاد؟! 
وك فك :7 لحيس ار شوو قار لدعي امد تر 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/70)) ((تفسير القرطبى)) ».)١57 /١0(‏ ((تفسير الألوسى)) 
(151/1). 1 1 
(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/70)) ((تفسير الزمخشري)) (4/ 75)» ((تفسير القرطبي)) 
2١57 /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١١‏ 
قال القرطبي: (إنّما اغتُوا بطُولٍ الإمهال» ولو ذاقوا عذابي على الشّرك لال عنهم الشَّكُ ولّما 
قالوا ذلك ولكنْ لا يَنمَعُ الإيمان حيتئذ). (تفسير القرطبي)) (15/ 197). 
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عه 


أي: أمْ عند المُشركينَ مَفاتيحٌ رّحمة رَبِّكَ -يا محمّد- العزيز الغالب على 
أمْرهء الومّاب ما يَشاءٌ لمن يَساءُ من عباده؛ من بو ومُلك, ونعمة, فيَهَبوها 
م 

كبا قال تعالر: لم لم تصِيبٌُ ين لمن دا لا يُؤْيوْنَ ألنّاس تَقِيا * آم يَحْسُدُونَ 
لنّاسَ عل مَآءَاسَهُمْ لَه من عَضَِو- مَقَدَ ايسآ ءال نهم الكتب وَلفَكْمَةَ وَاتَنهُم 
ملكا عَظِيمًا ## [النساء: 407 4 0]. 


09 فز :2ج صر بز تي ٠+‏ .عامط مرطام رف تمر م . صمحم 
:3 آَم لهم مُْكُ ألسّطوات وَالْارْضٍ مَمَا يما مُأ فى الأسبنب 0 46. 


01 م 
اذ 


نه لمّا استفَهَم استفهامَ إنكار في قوله: 2( أَرَعِدَهُرَ حَرَِنُ صتمَةَِيِكَ #6 وكان 
ذلك دليلا على انتفاء تصرّفهم في خزائن رَحمة رَبّك؛ أنَى بالإنكار والتوبيخ 
بانتفاء ما هو أ02". 

وأيضًا لما سَلَب عنهم التّصَدُفَ في الخزائن؛ أَنْبَعَه نَفْيَ المُْلّك عمًّا شامّدوا 
منهاء وهو جزةٌ يَسيرٌ جدًا(". 

د جم و ع م يسم روج عم 6 0 . مح وس 

:1 آَم لهم مَك لْسَمواتٍ وا لارض وما بدنهما فَليرَيمُوا في الاسبلب 4 

ع ع 7 2 7 هم ع أذك- 5 

أي: أمْ للمشركينَ ملك السَّمّوات والأرض وما بَيْنهما؟ فإن كان لهم ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

7ه 0ك ((تفنيونالنعدئ) صن 1). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 179). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0778/١15(‏ 
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0 5 2 
فلَيَصعَدوا إِذَّنْ في الطرّق المُوصلة لهم إلى السّماء إن استطاعواء بحيثٌ يُكونونٌ 
قادرينَ على القيام بما يُريدونه"»! 
حَندُ م هك مَهَوُومُ ون الحَحرَانٍ (460. 
2 تر بز 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


أنه لَما قال الله تعالى: إِنْ كانوا يُملكون السَّمَوات والأرض فليّرتقوا في 
الأسباب؛ ذكرَ عَقيبه أنه جُندٌ من الأحزاب مُنْهَزمونَ ضَعيفونَ فكيف يُكونونٌ 
فالكى السَمُوات والارفن ونا تيين9؟1 


ند ما هْتاللك مَهَرُومٌ و شرا (44)01. 
: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/70)» ((تفسير القرطبي)) »)١07 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(01/9): ((نظم الدرر)) للبقاعي (7708/17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (711//77). 
قل المزاة: تيعدو إلى السَّمَوات لمعو الملائكة م من إنزال الوؤحي على محمّد 
ولْيَخْصّوا من شاؤٌوا بالرّسالة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: القرطينٌ» والبقاعي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 1 
((تفسير السعدي)) (ص: .)72١١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)759١‏ 
قال البقاعي: (ليَستوُوا على العَرش الذي هو أمارةٌ المُلكء فيُدَبروا العالّم فِيَخُصُوا مَن شاؤُوا 
بالرّسالة؛ ليُعلمَ أن لهم ذلك» 0 لا 2 لأحد أن يختصٌ دوتهم بشّيء). ((نظم الدرر)) 
(حط/ ا 
وقيل: المعنى: إن كان لهم مُلكُ السّمَوات والأرض وما بِيْتَهما فكان لهم شيءٌ من ذلك» 
00 إن استطاعوا في أسباب السّموات؛ ليَحْبُروا حقائق نّ الأشياء» فيتكّموا عن عِلمٍ في 
كُنه الإله وصفاته» وفي إمكان البَتعث وعَدَمه وفي صدق الرسول صلى الله عليه وسلَّم أو 
ضدّهء وليَفتَحوا خزائنَ الرّحمة فيُفيضوا منها على من يُعجيُهم, ويّحرموا مَن لا يَرمُقونّه بعين 
استحسان. قاله ابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ل 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 006 
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وم '/ 0 1 اه 
أي َارُ فرّيش ججندٌ مهزومٌ ذَلِيل من المُتحَربِينَ على إبطال الححقَ". 


258/5؟١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)273١9 ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 750)»: ((تفسير ابن كثير))‎ »)١57/١5( ((تفسير القرطبي))‎ 6 
(/ا/ربكهة).‎ 
قال القرطبي: (الكلامٌ متبط بها قبء أي : طط تلكأ ممق وهم جندٌ ين الأحزاب‎ 
مهو مون فلا تَعْمَكَ عرنّهم وشقاقهم, فإنّي أهزمٌ جَمْعَهِمء وأَسْلْبُ عزّهم. . وهذا تأنيسٌ للنَّبِيّ‎ 
صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم؛ وقد قعل بهم هذا في يوم بدر. قال قتادة: وَعَد الله سيهزمُهم وهم‎ 
بمكة فجاء تأويلها يومَ بدر. ْمَك 6 إشارَة لبدر وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد صلّى‎ 
لل عليه وسلّم. وقيل: المرادٌ بالأحزاب الَذِينَ أتوا المدينةً وتحرّبوا على النبيّ صلّى الله عليه‎ 
ؤقيل : أراد بالأحزاب القرونٌَ الماضية من الكمّار. أي: هؤلاء جَنْدٌ على طريقة أولتك).‎ 00 
.)١58 /١0( ((تفسير القرطبي))‎ 
وممن اختار في الجملة أنَّ المرادٌ بقوله: مِل ند ما مُكالك مَهَوُومٌ 46 أي: قريش الذين هُزْموا‎ 
وقتلوا يوم بدر: ابن جريرء وابن أبي زمنين» ومكيء والبغويء والخازن. ينظر: ((تفسير ابن‎ 
جرير)) (278/70 7594)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 87). ((الهداية إلى بلوغ النهاية))‎ 
((تفسير البغوي)) (5/ 200» ((تفسير الخازن)) (5/ 2077 وينظر:‎ :))77017/٠١( لمكي‎ 
.)057 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقيل: المرادٌ: أنه جندٌ مغلوبٌء أي: ممنوعٌ عن أنْ يصعَدَ إلى السّماءء وممن اختاره: الفرّاء‎ 
//( والثعلبي» وقواه ابن عطية. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 3799) ((تفسير الثعلبي»»‎ 
.)590 /5( ((تفسير ابن عطية))‎ 
قال الشنقيطي بعد أن ذكر أنَّ صيغة الأمر في قوله ريصأ ## للتعجيز : (قوله دق او سيد‎ 
ذلك التعجيز: ند م كلك مَوْم يات » يْهمْ منه أنه لو تنطّع جندٌ من الأحزاب‎ 
.)109/./7( للارتقاء في أسباب السّماءء أنه يرجعٌ مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليًا). ((أضواء البيان))‎ 
وممن اخختار أن المراد: أنهم حتى إن استطاعوا الوصول إلى السَّماء فإنهم مهزومون هنالك:‎ 
.)091-5/ ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ 
وقال ابن قتيبة: (وه جد # بمعنى: حزب لهذه الآلهة» يقول: هم حزبٌ عند ذلك مقموعٌ ذليل‎ 
من الأحزاب» أي: عند هذه المحن, وعندٌ هذا القول, لأنّهم لا يقدرونَ أن يدّعوا لآلهتهم شيئًا‎ 
يعقرلا السو ل الازنازين مسكر لدان لابخ في رمن 4 مرف‎ 


الجزء *” - الحزب 1:5 


2 سورةٌ ص - الآيات - 


كما قال الله تعالى: 38 أََيَقولونَ كن جيم منلَورٌ * سَيْهَوَم للنَمَْ و لدي ©* 
[القمر: 55» 55]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى :ل أجملَلآلَةَإلََاوًِا # وُجوبٌ تقديم الأهَمّ في الذّعوة 
إلى الله؛ لأنَّ السو صلّى الله عليه وسلّم أوّلَ ما دعا هؤلاء إلى التُوحيد لم 
ا مائولا دراولا قوزر ولا عدون تاعاق ىال وسيل وفزا مد 
أن القرآنء وهذا هو شأنٌ سن الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ العَمليّة؛ فإنَّهِ َم 
بَعَث مُعاذًا إلى اليم أمَرّهِ أنْ يَدْعوّهم أُوَّلَ ما يَدُعوهم إليه: إلى شّهادة «أنْ لا 


- 
1 


إل اشؤان كذ زسرون ااه 
41 و 1 رص سي سس ص سس ع 4 

؟- تقول الله تعالى : نإ وَألعَ امتهم ل نشوأ وَأصيروأ كاله 4 إذا تواصى 
0 7 7 
ماده تي بكرم الكيني السوهر ار بالمدوهان عياف تير و 
والاستقامة في دينهم'" 

دفي قو له تعالى 1 أَمٌعِندَهْرَ حَرَآينُ محَةرَيْكَ الْعَرِ زاوها * أَمْ لَه ممُآْكُ لسَّمُوتٍ 
لاض وَمَابيَا لا في الأنبتب © أنَّ الكَلَقَ لايملكونَ خزائنَ رحمة الله ولا 
تملكوة السعوات والأر ص وها رتياف وله كان ) لوسرل عليه اللا والكلام 

3 0 مير 
ل ل ا 


عبّاس رضي الله عنهما: (إوزاعة: إن ارأنة لو امعموا على أن موك را 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عبّاس‎ )١9( واللفظ له. ومسلم‎ )١195( والحديث أخرجه البخاري‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (770/17). 

00 أخترجه البخاري (844)» ومسلم (*097) مطولا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


# 3 2 مر 1 .0 و 75 
لم يَنفعوك إلا بِشّيء قد كتّبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يَضرُوكَ بشيء؛ لم 
رو 0 7 8 1 
يَضَروك إلا بشي قفن كته الله علبك))00. 


سر 


ويتَقَرَعٌ على هذه الفائدة أنّه لا ينبغي للإنسان أنْ يُعَلَقَ رجاءه إلا بالله عر 
وجلء فإِنْ فكّل ذلك سَخرَ الله له المخلوقات» حنَّى البَشَّرُ يُسَخْرُهم له. لكنْ إذا 
تَعَلقَ بغير الله كل إلى من تَعَلقَ به1". 

4 - في قوله تعالى : موا في الأننبني 4 أَنَِّ لا ينبغي النَحَدَّي إلا بما لا 
يَستطيعٌه المُتَحَدَّىء وهذا يُفِيدُ في باب المُناظرة» وفي باب النَّظَر؛ٍ لأنَّ النَّاسَ 

2 5 2 000 2 3 

ناظرٌ ومناظرٌ؛ فالناظرٌ هو الذي يَتأَمّل الآدلة من ذات نفسه ويّحكمُ عليهاء 
والمُناظرٌ هو الذي يُناقسها مع غيره» فمن فوائد النَظر والمُناظرة أنَّ الإنسانَ لا 
يفرض صَّيِنًا على وجه النَحَذّي إلا إذا عَم أنه غيرٌُ مُمكن للمُتحَذّى؛ لأنّهِ لو 


- 
- 

- 

م 7 د 

ع 37 


فَرَض شيئًا يتَسَدَّى به» ثم أتّى به المُتَحَدَّى؛ بَطلثْ ته وانهارث» وانهارث 
0 2 
ذو المزائحة والمياك :480 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 2( وَيبوَاآن لهم مُذِرُمَتمْ ‏ في هذه الآية والتي بعدّها دلالة 
على إفراط القوم في البجُهالة» وتَوَعْلهم في الصّلالة؛ حيث نسَبوا السّحرٌ 


)رجه نطولا الترورى 98153) واحمد (+) واتلفظ له 
صكعة الترمدئ: والةآئناتة في ((صح ست الترملي)) )واب عتيمين فل ((اتفسير 
الفاتحة والبقرة)) »)757*/١(‏ وحسّنَ ابِنُ رجب في ((جامع العلوم والحكم)) )509/١(‏ 
رواية الترمذيٌ» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (4/ 577). وقال 
معو الأرطؤرط في متري فيه 5 ره 015 هات تر 

.)0 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 250 05). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


ا ل ع 


أن 


والكذبّ إلى من ظهرَتْ آياث رسالته» ومُعجزاتٌ نبُوّته وتَعسّجبوا من إثبات 
الوووادة لكان اللي كان وردان مغ إنارة ب اسرهاء ول يسكيوا + مق الشرك 
وعبادة الأحجار مع ضوح يطلانه7»! كنا لآل لم يأتهم أحاد غَريبٌ عليهم؛ 
لافي جنسه ولا في نَسَبه؛ فالّذي جاءهم جِنْسْه يَشَرٌ مثلهم ونَسبُه منهم؛ ؛ من 
فريقن» ومع ذلك يُحجون انسكارا مما جاءى 19 

١‏ - في قَولِه تعالى: 35 ويبوا أن جَآءهم منذٍ ِدُمتمَ ‏ أنَ النَّعجْبَ من الحقّ إنكارًا 
ل يد بل يبول هم 
رد يَنْهُْ َل لير دا تم يت © [ق: 2 تعجب إلا من مُستغرب» 
فالَيْلُ كل الول لمن كان الحقٌّ عندّه غريبًاء وطوبى لِمَن تعيب من الباطل 
لغرارقه عي 7 ! 

اح في قوله تعالى: وَججبوَأ أن جَآدَهم منذٍ م متهم وَقَالَ 00 هنذا سَحِرٌ 
كَذَّاثُ * كبحل للد لَه وبِِدا ان ذا لود خا 00-6 5ه ] أن أعداءً َ اسل لا 
د يا وام ل 0 
ويتَمَرَعٌ على هذه الفائدة أنَّ كلّ مَنِ اتَبَعَ الول سَيَجِدُ له أعداءً من الكافرينَ 
والمنافقينٌ» ويتَمَرَعٌ على ذلك تسليةٌ من وَجَد عداءً من أعداء الله لتَمسّكه بكتاب 
اله وشْتّة رسولةء فإنّه قال هذا العداء الذي حصّل للك قد حصل لمن موعية 
منك؛ فلا تَعْجَبْ)! 


5 و تعالى: مِإوكالَ أ ل الكدروة هنذا مح كذاق * أن أعداء الرّسْل -بل 


.)507 /5( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 19). 

(") يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)٠٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:75). 
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568 ححككحك.: 


أعداءً الرّسالة- يُطلقُون ألقاب السُوء على من تَمْسَّكٌ بالشَّرع» وقد حَصّل 


هنذا230, 


4- في قوله تعالى: #إوَكَالَ الْكَفرُوبَ هلدا م: كناب 4 أنَّ هؤلاء المُكَذَبين 
للرسول عليه الصّلاة والسَّلامٌ لم يُقيموا عليه حب التاعزايتى عدم للقت 
وال كنا شأنُ كل ضعيف الحجّة: آنا تقلت وتعطه و تند ون هذا 


السّلاح مَهرَبًا مما هو فيه من عجز عن مُقَارَ عة الحجّة بالحجَة بخلاف المُحقٌ؛ 


2 


عد 


فإنَّهِ يُذْلِي بحُسبّته بهدوء» دونَ سب أو قذف! (١‏ 


شان : فو تأثير كلام الرسول مان بلارجية ويم ان تفوس القَوم؛ 
لقولهم: هنذا سحي #» والسَّاحِرُيُوَثُْ في المّسحور”؟ 
- أنَّ أهلّ الباطل يَحْنُون على باطلهم, ويُحافظونَ عليه ويَخافونَ من 

تَرَعرّعه؛ لقوله: جل وَأظليَ التلأ ينيع ك انوأ وأصيروأ َك ِهيف #» وهكذا أهل 
الباطلٍ احم داكا ضوطون باطلون #التيام الذى ل بن لوصول إلية بعلن 
وَجه 3 هذا الباطل9». 

16 اله تعالى: :ِو وَظلَقَ الملا ينه أن أنشوأ فلي د ذا 

سراد را © أي: يُقصَدء أي: ا صوغي صا في قلف وهذء شه 
لاوج إلا على الشقّهء؛ فإنَّ من دعا إلى قول حَقٌّ أو غير حَقٌ: لاير قوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7”7). 
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6 : ص ىك ط 
سرش ص الايت كلك 43 2 


2 


والبّراهين''"! 


4- قله تعالر: :3 َمنِلَ عله ادر م باح ا لون نان إن 


1 


سْبحانّه بنَفْسه في الأرض”! وإثباتٌ الُلرَّلله سبحانه؛ فالثّولٌ لا يكونٌ إلا من 
لل ل ل 

-٠‏ قَولاللهتعالى :3 أَمنزلَ عليه لكر من ااا راد اكيم 
لوحو سكمير تار على لطر شيو 

11ت نول الال بل مف َك ين وى عدّل عن مَظهّرِ الَظمة إلى الإفراد؛ 
لأنّ هذا السياقَ للنّوحيد؛ فإلافرادٌ أولى بهء وليكونَّ نَضّا على المراد بعد ذكر 
الهتهم؛ قطعًا لشب متعنيهم *.. 

١‏ - في قوله تعالى الل ت تُفَسَرُ بحسب السٌّياق» 
فالذُوق في الأصل إنّماهو للطعام والشّراب؛ ولكنْ قد يراد ب ما أصاب الإنسافَ 
ضار مافدر نه تل و" 

#وك قرول التمالت :38 آم لهم مُكُ سمت الي رتادمنا # المراد من هذا 
الكلام مُعايرٌ للمُراد من قوله : «( أَرْعِدَهر حَرَكنُ مَك # والقَرقٌ أنَّ خزائنَ حَ الله 
تعالى غير مُتناهية: كما قال: ف( ونين َه لاد حوئه 4 [الحجر: ١‏ 
ومن ججملة تلك الخزائن: هذه السَّمّواتٌ والأرضء فلمًا ذكُرٌ الخزائنَ و لان 


.)7١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 57 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 117/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ؟). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0775/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 55). 
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508 حكحكككئ 


ُمومها أردقها بذكر ملك السّموات والأرض وما بيّْهماء يعني: أنَّ هذه الأشياء 
ارو عر له ناا كلم عاتد ري عن 10 سي » ؛ فبأنٌ تكونوا عاجزينَ 
عن كل خزائن الله كان أَوْلى©. 

-١5‏ في قوله تعالى : وما بيََِمَا 6 عظمٌ ما , بيْنَ السّماء والأرض؛ عي أن 
ا 0 

ع أ 0 - - 

لقسيمه. لا يُمكنٌ أنْ تأنيَ بسّيء عظيم تُقارن بين وبيْنَ شَيِء بعيد منه في العظء”"! 

بلاغة الآيات: 

و بر 7 5 و 

*# قوله تعالى: 38 وَيَبُوأ أن جَأَهُ منذٍ 3 و نهم وال آل هرون هنذا سحظة كَدَّابُ‎ -١ 
كٍِ‎ 7 2 
ا ل ل‎ 
للبشّر من جنسهم» حُوسبوا بما صَرَّحوا به منّ القَول؛ إشارةً بهذا الثَرتيب إلى‎ 
أنَّ مُقالتهم هذه نتييجة لعقيدتهم تلك.‎ 

ع > و عن حت + وود فحتم 2 

خوأيفا قوله: «( ربوأ آك جكمْ سير َنم وَكَالَ الكفروتَ هنذا سحده 0 

حكاية لأباطيلهم المتفرّعة على ما كي ين اسيكباوهم وشقاقهم. أي : 

عشر امن أن حاف رسيول ف كتهو بل و0 دنهم فن الزياسة اليد 

والمال» على معتى أنّهِم عَذَّوا ذلك أمرًا عجييًا خارجًا عن احتمال الؤُقوع, 

ا ل 

- وفي قوله: وجبوأ أن جآءهم م دهم 4 عَبَّر عن الرَّسولٍ صلَّى ال عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7717١/757(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 00). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( 9/77 .)3١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 715). 
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وسلم بوصف المُنذر ووّصف لد منهم؛ للإشارة إلى سُوء ء نظرهم من 
عَجَبهم: ؛ لأنَ شأنَ النَِّيرِ أن يكونّ مِنَ القَوم ممّن ينصح لهم؛ ؛ فكَوٌنُه منهم 
أَْلى من أن كود من يرهم ثم إن كان الُعيضٌ الُستفاك مين حرف (ين) 
مُرادًا به أن بعضٌ العرب أو بعض قُرّيش؛ فآَمْرُ تَجهيلهم في عَمجَبهم من هذا 
54 50 0 0 2 8 2 7 2 175 
اود اال ا 
جنسهم أجدَرُبأنيتصَحَ لهم من رسول من جد جنس آخرٌ كالمّلائكة» وهذه 


دار ف كد00 


- قَّولُ الله تعالى: ملوجَبواًآك جلَمْ مذْرٌ َم 4 لَمّا كان تَعسُيُهم من مُطلق 
نذارته لا مُبالخته فيهاء أنَى باسم الفاعلٍ دون فعيل فقال: ديهم 7". 
- وعبّرَ بجملة هِوَوَالَ الكفرو لَكَْروَ #» ولم يُقَلّ: (وقالوا؛ فَوْضِعَ فيه الظَاهرُ 
مَوضعَّ الضَّميرِ؛ِ إظهارًا للغضب عليهم؛ وتَنبيهًا على الضّفة التي أوجبَثْ 
ل ا 
وؤلالة على أن هذا اقول لام ل الكافرونَ المتوغلون فين 
اكثر؛الممكوة في الي ولقصد وَضفهم بهم كافرة برهم ا 
كاوسيراب ا سلى«طاررية ؛ فَوّصفوا بما هو شَتمٌ لهم يَجِمَعٌ 
ضروبًا منّ ال لعو تاصيلا وتفريعٌاء وهو الكفرٌ الذي هو جماحٌ فساد التفكير» 
وفاسد الأعمال”. 


.)3١9 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07717/١15(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/54), ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7) ((تفسير أبي حيان)) 
(18/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27١9‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (7717/8). 
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١‏ 7 لي 7 ص 
0-0 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5< 


- وفي قَوله: :ل يبوك جم منرم وال كدرو هداس كناب # مُناسَبةٌ 
حسَنةٌ حيثٌ قاله هنا بالواوء وقال في سورة (3): يإيل بْواآك جَآَهُم مد 
َنْهُمَ َال آلَكَفْرُونَ مَدَا ع يِب 4[ق: 7]؛ فقاله بالفاء. ووه ذلك: أنَّ ما 
ف شاور (ق) ند نفينا را نكر ف بسورة لاضن )»لان ماف زان نتف هنا 
قبْلّه انَصالَا مَعنويًا فقطء وهو أنَّهِم عَجِبوا من مَجِيء المُنذرء وقالوا: هذا 


-ه 


م ' 5 ين اعد اك 0 4 7 
ساحرٌّ كذاتٌ! ومافى سورة (ق) مُتصل بما قبْله اتصالا لفظًا ومَعنويّاء وهو 


4. 


1 ذا 


9 جروا عنت الأعبار عهم بأنّهم عَجبواء فقالوا: هذاا شن عحيت؛ 
فناسّبَ فيه ذكرٌ الفاء دُونَ ما هنا”"". 

0 وأشارُوا بلفظ :9 هندًا #6 في قوله: هذا سح ككَدَابُ إلى الي صلّى الله 
عليه وسلَمٌ؛ استَعمّلوا اسم الإشارة لتحقير مثله في قولهم: إأهَددا اليف 
يَنْحكْر ءَإلِهَتَكُمْ 74" [الأنبياء: 5"]. 


عد 


نه جد ب من 


5 7 7 د 2 ل 2 02 خب ابي لي ل م 0 
تت قوله تعالى: 38 أَجَعلا للها وحِدَانَ هَذَا لَتَىءُ ححَابٌ #6 
7 3 عد عا لعي صمح تا عرز .ار خف أي "لين رط علخ ل كلتو سيت د 
- قوله: + بعل الْآيلهَ لها وبحِدَاراقَ هذا لنَوْءُ جاب 4 الهمزة للاستفهام 
الإنكاريّ التََجبيَ؛ ولذلك أنْبَعوهُ بما هو كالعلة لقولهم: م9 محر 6 وهو: 
ب مك سيو خدا عد عإراعفيى معل ال ع شه و 6 ذة السَا أ 
نهدا لَنَىْء حاب *# أي: يتعجَبٌ منه» كما يتعجّبٌ من شعوذة حر.ءاو 
1 20 ا ا 2 01 
تعَجَبوا من هذا الحصر؛ لأنهم قاسُوا الغائبَ على الشاهد؛ جَهلا منهمء 
وارتطامًا بسُوء الغفلة". 
20 لخن بر د و عل وو 


ا 1 9 ان رط و 
- وأيضًا قوله: :3 أَجمَلآلَةَالَهَاوحِدَا ات مَدَالَوءيَابُ # مثل قوله: «3 ولوأ 


.)585 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)3١9 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)37717/8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)73١١ /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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١ 


الْمكيكةً الَدنَ هُمْ عِبدُ ألمي ِتنا # [الزخرف: 9 في أنَّ معتّى المجتعل 
الَصبيرٌ في القَول على سبيل الدَّعْوَى والزَّعمء كأنّه قال: أَجَعَلَ الجماعة 
واحدًا في قوله؟! لأنَّ ذلك في الفعل ا فلا يُقدرٌ أحد أن يجدَل 
التجاعة سانا و1 
- و يَوعَابٌ 4ج أى: لح في المجنء وبمق وضت لاني فق ات 
منه كثير؛ لأنّ وزنَ (فال) يدل على تَمكُنٍ الوصفء مثل: (طوال) بمعنّى 
افرط في الطول» و(كرام) بمعتّى الكثير لكر فهو ْم من كريم. وقد 
ابتدَؤوا الإنكارَ بأَوّل أصلٍ ول كفرهم؛ فإِنَّ 0 كفرهم ثلاثة: 
الإشراك» وتكذيث اللإسول على اللا عليه وساء: وإنكارٌ البَعث والبجزاء 
في الآخرة”". 

"- قوله تعالى : «( وطق ديتع لي أسشوأوأصير دعل اهيِف إن دالت يرا 46 

- (أَنْ) في قوله: «( وطاق كينيع ينثا أوَاصْيرُواعكَ َالهَيَكر 6 تفسير ا 
0 الانطلاق إلى الملا منهم على أنَّهِم ما كانوا لينطلقوا إلا لتَدبير في ماذا 
يَصتَمونَ فكان ذلك مقتّضياتَحاورًا تاولا احتيج إلى تفسيره بججملة جلك انوا 
وَأَصْيروأ علج ات إل وكان انطلاقهم مُضَمنا معتّى القول. 

- والتّبيرُ برف الاستعلاء ع في قوله: جإوأسْيروا َك اهيز 4 يدل 


.)7170 /17( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2277 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1338/9) ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)351١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (178/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0711١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ .077١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17/7). 
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على تضمين (اصْبرُوا) معتّى : اعكفوا واثثتوا"". 
- وجملة الوه برا 6 تعليل للأمر بالصّبِرٍ على آلهتهم؛ ؛ لقصد تقو 
المي كوي جز سياه ورد لبا امرض 
أئ: لبس :صادناة ولكنّه مَصنوغ لوقام شي اتنا نهنا اه 
بلّيل؛ فالإشارةٌ ب :9هَدًا # إلى ما كانوا يَسمَعونّه من دعوة الي صلّى الله 
عليه وناك إكاه أن رقو ةل إله د01 
- وقيل: إن جملةً «إَ دا لتو يرا 2 اذ # كلمة تُذَكَرُ للتّهديد والتّخويف. 
والمعنى -على قول-: نه ليس عَرَضْه من هذا القول تقريرًا للدّين» وإنّما 
عَرَضه أن يَسِتّولِيَ عليناء فِيَحكُم في أموالنا وأولادنا بما يُرِيدٌ”. 
السو ل اه # جُملةٌ مُستأئَفة 
ينه لجملة إن عدا لوه راد 4؟ لأن عدم ماع مثله ين نه نَيءٌ مُصطَتَعٌ 
مُبتَدَع. وإعادة اسم الإشارة من ضع الظاهر مَوضعٌ المُضمَرِ؛ لقصد زيادة 
تمييزه. .وني السّماع هنا * خبرٌ مُستعمّل كناية عن الاستبعادء والانّهام بالكذْبٍ”) 


- والمّجرور فى الْمِلَ لأخرَة 6 يجوز أن يكونَ ظرفًا م مُستقرًا”' في مُوضع 
الحال من اسم الإشارة؛ بِيانًا نا للمّقصود منّ الإشارة» مُتعلقًا بفعل ميعن 4 
المع : ما سَمعْنا بهذا قبْلَ الوم فلا تَعتَد به. ويجوز على هذا التّقدير أَنْ 


.)؟51١/77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 114)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 717)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 770). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1779). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)75١7‏ 


(6) تقدم تعريفه (ص: له 
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ص 


لتنقة ‏ . وده 


يكون المُرادٌ ب :9الْلَةَأ َآجِرَةِ دين النّصارى. وعليه فالمُشركونً | ستكديدوا 
على كلاد رعو لاله ازيل اللعاري لاني امقر الملا ادك تعد 


يه 
2 سورةٌ ص - الآيات 


الآلهة, ويكون تفي السّماع كناية عن سَماع ضده وهو د تَعددُ الآلهة. . ويجوز 
أن يُريدوا ب مل الله الرة 6 التي هم عليها؛ فقولهم: جف اليه الآبخرة » 
كنايةٌ عن استمرار انتفاء هذا إلى الزَّمن الأخيرء فيعلمُ أنَّ انتفاءه في متهم 
الأولى بالأخرى 1 0 

006 إن كدا إلا أَخيلقٌ * 0 مَبيِّنةَ لجملة هِومَا معنا ينذا #: وهذا هو 
ل اه الل لعا ناه 


: 47 
55 1 5 عو م لس مس 34 رعاره وم 00 هي - 4 
ه- قوله تعالى: 38 أَمْنِلَ عله اَذَك مِنْ نا بلْ هم في سّكِ من ذكْرِى بل لَمَا يووا 
عاك 
قو أَْنزِكَ عله َل آلزَكْرٌ مِنْ بَينَا #6 استفهام إنكاريٌ» 00 الإنكار هو 


َ# 
3 ييا 2 وهو في مريع حال من صَميرٍ إعَليْهِ #؛ أنكروا 
يُخْتَصّ بالشّرف من بيْن أشرافهم ورؤسائهمء يرل عليه الكتابٌ من 


ا «لولا ل كنا لان عل رَْلٍِبنَالْمري َم 6 [الزخرف: 

.)3١17 20717 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) القَذلكةٌ: من كَذْلَكَ حسابه فَذْلَكةٌ أي: أَنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلّا وخُلاصتَّه. 
و(القذلكة) كله برع ف (التسيئلة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فدَلكَ كذًا وكذًا عددًا). ويراُ 
باذك اليج ةلم سبق من الكلام» ريع علية: ومنها ذْلكةالحساب؛ أي اجمل تفاضيلة 
ير تعالى : مِأيَكَ عَكَرَة كمكة 6 بعد قوله: مهيام تَكََِ ير في للج وَسَبَعَإدا 
َجمَتمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس») للزّبيدي (197/717), » ((كناشة النوادر)) لعبد 
امد لمر » ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 579). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7117). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


١‏ فهم قالوا ذلك قديمًا ورَدّدُوه مرارًا؛ تنفيسًا عن الغيظ الذي تُجيش 
به تموسُهم والمؤْجدة التي تَعتِجُ في صمائرهم فهذا الإنكارٌ ترجمة 
عمّا كانت تَغْلي به صُدورُهم مِنَ الحسّدٍ على ما أوتيّ من شرَف الت من 
بيْنهِم ولم يُريدوا بهذا الإنكار تجويرٌ أصل الرّسالة عن الله» و إِنّما مُرَادُهمُ 
استقصاءٌ الاستبعاد؛ فإنّهم أذكروا أضلٌ الّسالة كما اقضاة قَرل؛ :يبآ 


6 م .غد جوم 


جَكَمُ رُم #[ص: 4] وغيرٌه منّ الآيات27 
لوو ا ْنَا # من كلام عموم الكافِرينَ المَحكيٌ 
بقوله: 18و َال الْكَفرُونَ هنذًا مَتح كدان #[ص: ؛]؛ فيكونً منصلا بقَولِه :5 أجعل 
الْأَطْدَإِلَهَاوحِدًا # [ص : 6 ويكون ل «( كنل عي لكر 6 بيانًا لجملة 
3 كَذَّابُ [ص: 5 لأنَّ تقديره: هذا كذّاتٌ؛ إذ هو خبرٌ ثان ل (كان)ء 


ولكوقاتييانا للدي قئله ال لعلت قاب موكو ما يها فل ترا : 18 وَأَنطقٌ 


آ كنا 


24 


جح شاه 


كي اصن ]إل تولةا سا اد ] اعتراضًا 
بين مجملتي البيان. ويجوز أن يكونَ من تمام كلام المّلء واستّخنيَ يّ به عن 
يان جملة ِل كَدَّاكُ © [ص: 5 لأنّ نطق الملا به كاف في قول الآحَرِينَ 
بِمُوجَبه؛ فاستَْنّوا عن يبان جملة 3 كَدَابُ 46" [ص: : ]. 

را 9 أَمْنْلَ عله ألزِكرٌ مِنْ ييا فيه مُناسَبة حسَنةء حيثٌ قاله هنا 
بلفظ: لا أَمُنِكَ #ه وفي سُورة (القمر) قالّه بلفظ: و3 لَلْقَ علي نينا 6 
[القمر: 0 ؟]؛ ومُناسَبةٌ ذلك -فيما قيل-: أنَّ ما هنا حكاية عن كفار قُرَيشِ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1194): ((تفسير أبي السعود)) 
231/0 ((تفسير ابن عاشور)) (717*/77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 3*٠‏ 3771). 
ا( رشو امار ا 
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0 
واكك اندو يه لزقوعه ركاذا ماكز غلبية لضان اللاعليه وده 
من قوله 9# ونون لمحت الجا ا امسوناوه 
واتوى: (القعر) جعي عن ترم مالا وكات الجا كلقي اد 27 
مكلو فا الي ا 
وكذه التعاء والمجروة علن الذكر هداء مرافقة لها قزاة البلصلى آله عليه 

وسلَمٌ على المُنكرينَ» وعكس في (القّمرِ)؛ جَريًا على الأصل من تقديم المَفعول 

بلا واسطة على المفعول بواسطة”". واللهُ أعلم. ّ 
ا بل م ف سل ين و بل لوو َب © يجوز أنْ يكونَ جوابًا عن 
قولهم: :9 أَمنكَعَكهِ يه رين ْنَا #6: أي: ليس قَصِدَهمٌ الطعنّ في اختصاصكٌ 
بالرّسالة» ولكنّهم شاكُوتٌ في أصلٍ إنزاله» فتكون #َوؤبّل *# إضرابًا إبطاليًا؛ 
تكذيبا لمايَظهَرُ من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بيْنهِم على ما تقد أي : إِنّما 
ل ل ف ا ا يد 
خبر عنهم إلى خبر آخَرَ فيكونٌ استثنافاء وتكونّ يل للإضراب الانتقاليٌ؛ 
والمعئى: وهم في شك من ذكريء أي: في شك من كنه القرآن؛ فمرَّةٌيقولونَ: 
تاتون ا تلوق كف ود ةفك ون ٠‏ اا الأ رار اوم اقول 
كاهن! فالمُرادُ بالسَّكُ حقيقتّه أي: التَّردْدُ في العلم'". 
رو تعالى: مَوْبَل م في سَّكِ ين وِكْرِى #* قيل : ااه أنه متَصلٌ بفاتحة 
الشُورة» أي: ب موص وَآلثرءَانِ ذى اَلذَكرِ 6 [ص : ١]؛‏ لأنهما حديثان في الذّكرء 


ل ع شد وو 


ومن قوله: يل وجبواآن جَكَمْ مَُدِرٌ # [ص: 5] إلى هاهنا حديثٌ في النْبوّة؛ 


)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: كىة). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)7١‏ 
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5 + 7 27 
فيكونٌ وبل 6 إضرابا عمًا أت في الإضراب لساب كاه َم قيل: أقسَمْتُ 
ب ص وَاُْرمَانِ ذى الور # [ص : ]١‏ أن صدقه قه ظاهره 38 بل ادن روا ف عر 4 
[ص: ١‏ ]: في عناد واستكبار عن الإذعان لذلك. وفي (شقاق) [ص: الله 


3 


والؤضولة 2 عتت كله ادر وعدا لاغ كرات 4ض 4] بطر 
وبين تَعتبتهم بقوله: ج( لاوا © [ص: 50 بناء على التقليد 2 


ع 


ثم بقوله: 3 أَمْنكَ عََْهِ لَه ألزِكرٌ من يا # بناءً على الحسد- فهِمَ من ذلك أَنّهم 
ترون في أنفْسهم في أن القرآن ما حق وإمّا باطل» يقولون في أنفّسهم: 
إِمّا وَإِمّا؛ ؛ فحينَ تَظروا إلى تظمه وإعجازه قالوا: ع دوع درا إن 
التّقليد إلى أنّهِم أحَقٌ به منه قالوا: هو باطل» فأضرّب الله تعالى عن إثبات 
العرّة والشّقاق بقّوله: ابل م في سكِ ين وك #» وحينّ كان بناءٌ الشَّكْ على 
شبهة ركيكة ومُقدّمة واهية لا ثُقاومُ ذلك اليقينَ» أضرّب عنه بقوله: يبلل 


سيره 


2 قدا ير 1 ده إل6> 00 
يووا نا #» ثمّ جيء بإضراب آخرٌ على أسلوب غير الأول وهو قوله: 


أَمَعِندَ هر حَرَآين سحمَةٍ ريك ِكَ 2104 رص : 4]. 
00 مأل مه ف سكين وى 6 الإخبار بأنّهم في شك يفضي كَذبَهم في 
قَولهم: :إن مدلا أخيلَقٌ 04". 
- إضافةٌ الذكر إلى صَمير المُتكلّم -وهو اللهُ تعالى- في قوله: يأل مر في 
0 2 0 0 ل 2 2و 
ل ين وق بل افونا © إضافة تّشر يفء ولتحقيق كونه من عند الله. 
والذكرُ على هذا الوجه هو عَيُْ المُراد من قله : :3 َمل عه لير 4 وإنّما 
وقَعَ الّبيدُ عنه بالظاهر دُونَ الصّمير؛ تَوضّلا إلى التّنويه به بِأنَّه من عند الله 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 0778 7179). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 179). 
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4ت 2 5-0 1-7 2 لي ع 
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تال 
ني فول لم كك ين وى # جُعلَتث مُلابسةٌ السّكُ إِيّاهم بمنزلة 
أنه 


الظرف المُحيط بالمظرؤ وف في لا يَخْلو منه جانبٌ من جُوانبه". 


- وطن في قول : ين وى 6 ابتدائيةٌ؛ لكون الشَّكّ صفةً لهم, أي: شأ 
لهمٌ الك من شأن ذكريء أي: من جانب َي وُقوعه» أو في جانب ما 
يُصفونه به0". 00 ْ 
حاقوله: له: بل ماوعا 6 إل 6 للإضرابء أي: إنّهم لم يَذوقوا عَذابِي 
ده فإذا ذاقوه زالَ عنهم ما بهم من النَّكُ والحسّد حيككلء يعني: أنَّهُم لا 
يُصَدَّقونَ به إلا أن يَمَسَهُمُ العَذابُ مُضْطَرينَ إلى تصديقه. وفي مِلَمَا 6 دَلالةٌ 
على أنَّ ذَوْقَهِمُ العَذابَ على شرّف الؤُقوع: والمعتى: أنّهم لا يُصَدّقونَ به 
حى يشوم العدات. قل نه رقو نان الشوشر فق لتر لوكو الك 
عر فساوفة 12 اذ الى عناهم ان هنا التماى اليه انار اول 
العَذاب بهم طَرا وَعيدَه كاذبّاء فأحذوا في البّذاءة والاستهزاءء ولو ذاقوا 
الغذات لألققك الرامية ال : 
والإضرابٌُ هنا مُتَعلّقٌ بالكَلامَين السَابقَينَ» بمعتى: أنه لَماوَبَكَهم ولا على 
ما بهم مِنّ الحسّدٍ وما تَغْلي به صُدورُهم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
دا احص شرف التروة من يتنهم اث على الشّك يما لكك ناولا يبوم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)7١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)5١16 2.7١5‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
من #تجتصسممعة 


عر لمحا بتُوبيخ أغلظ يا 
3 5 و 2 

ايها قله : بل لوفو ذا # أي : (عذابي)» وإضافة #َوعَنَّابٍِ # إلى 
ياء المُتكلم؛ اموي ا راقو وامازي او ال 
حالة عير جارية على المعتاد؛ إذ اشن أن يَستأصِلَ الججيش القَوي ام 
القليل . وحَذفَت 18 المُتكلم؛ يا للفاصلة» ربعت الحزي دليلا عليها”". 
1- قوله تعالى : طلا أردَهر رن َمَةرَْكَ الع ِلومّا ب * 
- قَوله: «( أرْعِدَهْرٌ رن سَمَةَرَيْكَ الْعَرِرٍ اوعاب #4 :9 أرّ # مُنقطعةٌ» وهي 
للوضراب الانتقاليّ؛ تدر اسسها يا ماكر ,شيخ 
0 0 ا راد يا 12 0 د 
الي فإ ام ره اه أو 
يصطفيه» وليس الاختيارٌ لهم فيَجعَلوا مَن لم يُقَدَموهُ عليهم في دينهم غَيْرَ 
أهل لأنْ يَختارَة الله" . 


- وتقديم الذرف إعدَهْرٌ ؟ للاهتمام؛ أنه مَناط الإنكار» وهو كقوله 
تعالى : :3 أَهْريَقسِمُونَ يَتمَتَ رَيَكَ [الزخرف: "]. 


2 و 
]نا لمعك عدا سودي الاك وي ال الل عر لم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (718/11)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 716). 

.)7١18 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١74‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 18 5177). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)75١5‏ 
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أو الطعامُ والحَرْنُ: الحفظٌ والحِرُرٌ. والرّحمةٌ: مابه رِفْقٌ الي وإحسانٌ إليه 

وفي قوله : ا أمعِندَهْرحَركينُ مَك مدر لْوهَاتِ شَبهَتُْ رحمة الله بالشّيء 
لنّفيس المّخزون الذي تَطمَحُ إليه التُفوس في أله لايُعطَى إلا بمشيئة خازنه7" 

و 

د الؤضافة في ِو حَرْينُ صتمَةِ ويك # على معنّى 0 الاختتصاصي. والعدول 
عزام الجلالة «الله) إلى وصف (الّبّ)؛ أن له ل مُناسّبة للغّض 

الذي الكلامٌ فيه؛ إيماءً الى أن ريده ِيّاهُ باتو وانطت يروو الا رعلدة 


“ادي ٠.‏ لضي 


ربوبيّته 506 م الدب مُؤْدْنَ بالعناية ة والتّربية» حلت إلى الكمال”". 

ل الراواي > أرق فاق الوقسه لكريم لإبطال 

تَدخُلهم في تَصرّفاته» وصفةٌ (الوَهّابِ)؛ لإبطال جَعلهمٌ الحرمانٌ منّ الير 

تاب لرعباتهم دُونَ موا له تعالى©. ش 

وأيضًا فالعزيرٌ: لمُقابَلة هؤلاء الّدِين كانوا في عرَّة وشقّاق؟ لتيّنَ أنَّ عه الله 
م م 5 وحميتهم؛ ؛ ونه غالبٌ لهم وقاهرٌ لهم, والوّهَّابُ بِالنّسبة 
للؤعول على إن عليه ملم يع الم واه ا 

- ومعتى المُبالّخة في مإآلومّابِ © راجعٌ إلى خطَر المّوهبة وعطيهاء و 

لبر0. 

#4 قله تعالى : ل ركهم ُلَكُ التطوات وض وَبَا يتما لواف الأننبب‎ -١ 


- قوله: <( ادكه ُآكُ لتكت وَالارْضٍ وَمَا ًا # إضرابٌ انتقاليٌ ا 
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.)117/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )0( 

(80) ينظن! ((تفسيو ابن عاشون)) 1/037 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /51). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 719). 
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يي د 6 : ص 
من حكحكككئ 


على جميع مزاء عمهم؛ ويُشمل بإجماله جميعٌ التُقوض التَفصيلية لمزاعمهم 
بكلمة جامعة كالحَوصَلة؛ فينْبهُ التَِييلَ لما يتضمَنُه من عُموم العلك؛ وحُموم 
الأماكن المُقتضي ع اي وموم النَصِرّفِء يَنعَى عليهم قولهم في 
ميات بلاعلمء وتَحكُمَهم في مراتب المموجودات بدُون قُدرةٍ ولا غتى". 
- وفي قوله: 38 م لهم مَك لسوت لاض وَمَابيِبَمَا # كأَنَّه لَمّا أذكر عليهمٌ 
تُصرُفَ في بوت بأن ليس عندتهم حزان رحمته تي لا نهاية له؛ أرق 
ذلك بِأنّهِ ليس لهم مَدحَلُ في أمر هذا العالم الما ال عر 
يَسبوٌ من تحزائتة» فمن أين لهم أن يتتصرّفوا فيه» وحتى يتكلّموا في الأمور 
الوبائيّة» ويتحكموا في التّدابيير الإلهيّة التي يُستأئر بها رب ب العرّة والكبرياء؟! 
والخلاصة: أنه تَرقَى من الإضراب الأوّلء وتّمّم ما أفاده منّ المُبالغة؛ فإِنَّ 
قوله: :( أرَعِسدَهْرْحَرَكنُ مويك ْم ِالَوكَاِ # أفاد تّقريرًا بأنَّ لله العزيرٌ الومّابَ 
وضَعٌ عندّهم خَزائته وأمَرَهم أن تقسموها على مَن أرادوا؛ فإنَ قَولّه: 9 آم 
جر يُيْكُ ألجَموت وض وما ياو فى انتيب ذل طلى اتضائقم 
بصفة الرّبوبيّة واستقلالهم بالمالكيّة تيكقاء طون هذا حيطا في عاق 


الحاسد وحسّده0"©؟! 


١ 

2_١ 

1١ 

آل 
5 
خّ 
5 
8 
١‏ 

9 
اح 


- والاستفهامٌ المُقدَرْ بعد« مز المُنقطعة في 5 00 


وَل الا لح اريم وليين إتكاز 


.)71١57/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 125)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5؟)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) 2»)71٠ /١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)5١77/1(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
0 كر 
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ا ين 
ول ايها فى الأسبب © الفاءٌ هنا هي المصيحة أي: هي جَوابٌ 
شَرط مُقَدّر تتقديرُه: إن زعَموا ذلكء فَليَضْعَدوا في المَعارِج الموصّلة إلى 
اعرش حتّى ب يَستووا عليه'"! 1 
- وأيضًا قوله: إلى النبتي » هكم ِنَ الو بهم خاية نكم كان 
قيل: وإن كانوا يَصلْحونَ لتَدبير الخَلائق والتَّصرّف في قسمة الرّحمة 
0 
تح له؛ ليوا ى الأنتب 4 : فْيصعدوا في المَعارج والطرق التي 
0 بها إلى العرشنء حتَّى يَسنّووا عليه ويُدَبّروا أمْرَ العالم ومّلكوت الل 
ويُنزلوا الوّحيّ إلى من يَخْتارُونَ ويَستصوبونَ» ثم حَسَأهُم حَسْأَة عن ذلك 
بقوله :اند مَاهَْاك مَمَوُمٌ ين ارا # يُريدٌ: ما هُم إلاجَيشٌ مِنَ الكمّار 
المتحزّبِينَ على رُسل الله» مهزومٌ مَكسورٌ عمّا قريب» فلا تُبال بما يتقولونَ» 
ولا تككرث لعاية يوذوة؟ 1 
0 ير خان اختي > الامزفي والرتا اليه 850 
في 2 الْأَسْبَتبٍ 6* لعَهد الجنس؛ لأنَّ المعروف أنَّ لكلّ مَحلّ مُرتفع أسبابا 
يُصِعَدٌ بها إليه). 
- وحرفٌ الطَرقِيّة (في» في قَوله: وما الننبني © يدل على التّمُن 


.)119//71( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1709)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 0777 

("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05 ((تفسير أبي السعود)) 
١> /70(‏ ؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). 
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لي 


د د بح : ص 
5128 جحححكين 


من الأسباب حنَّى كأنّها ظّروفٌ مُحيطة بالمُرتَقِينَ”©. 

4 قوله تعاى: و( خنة يا تياك مذم ون الل‎ -١ 

0 : ند م هَْاِك مَهَرُومُ ين لكر # يجوز أنْ يكونَ استئناقًا 

تق تاقوا اجا ين قلق بن تو امن 116 القيا ريه تفيل 

الكلام السَّابِق؛ ليُفضيّ به إلى قوله: 3 كدت قبلهُمَ وم وج 44 [ص : ]إلى 

قوله فق عِقَاِ ##[ص: .]١5‏ 

ويَجِورٌ أن يكونَّ استتناًا ابتدائيًا مُستقلًا خاربًا مَخْرجَ البشارة للبّيّ صلّى 
لله عليه وسلّمَ أن هؤلاء جندٌ منّ الأحزاب مَهزوم» أي: مُقَدَرٌ انهزامُه في 
القَريبِء وهذه البشارةٌ مُعجزةٌ مِنَ الإخبار بِالعّيبٍ متم بها وَضْفٌ أحوالهم؛ 
وعادةٌ الأخبار الجارية مجرى البشارة أو الثذارة بأمر مُعيّبِ أن تكونَ مَرموزة 
اماي ف اوعراس ارقا وو اريزا تيك »4؛ نه ليس في 
الكلام ما يَصلَحٌ أن يشر إليه بدُون توه فلمَجَعَله إشارة إلى مكان أَطَلَعَ الله 
عليه َه صلّى الله عليه وسلّمٌ وهو مَكانٌبدر. 


ويجوزٌ أنّيكونَ لظ (الأحزاب) في هذه | الآية إشارة حَفية إلى انهزام الأحوات 
يَامَ الحَندَقِ؛ فإنّها مُرِفتْ بكزوة الأحزاب» وسَمًا ماهم الله الأحزابَ في السّورة 
تكسو قر انلك حب لزنه" بوفة ا ف كان دراك اللي 
0 7 2 ا 3 3 2 
وعلى كل الأوججه فالآية تسلية للرّسول صلى الله عليه وسلمء وتثبيت له 
وبشارة بأنَّ ديته سيَظهَرٌ على الكفار”". 
وقيل: الظاهرٌ أن قوله: ماك 4 يُشارٌ به للممكان الذي تَفاوّضوا فيه مع 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /71831717). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


اك بك طٍ 


الا سرد 


0 اختيارٌ اسم الإشارة البعيد (هنالك) رمرٌ إلى أن هذا الانهزا 
سيكونُ في مكان بَعيد عر مكةه فلا تكونْ الآ مُشيرة إلى قبح مكة؛ لأنّ ذلك 
الفح لم يَقَعْ فيه عَذَابٌ للمُكَذَبِينَه بل عَا الثهُ عنهم وكانوا الطّلقاء"". 

وقيل: «إهَْالك 46 إشارة إلى الارتقاء في الأسباب» أي: هؤلاء القوم 
إِنْ رامُوا ذلك جُندٌ مَهزومٌ. وقيل: ف ب هنايك #* إلى جملة الأصنام 
وتضدهاء أي: هم جد مَهِرَومٌ في هذه السبِيل©. َ 

10 «مُتَلك * إشارةٌ إلى حيثٌ وَضَعوا فيه أَنفسَهم من الانتداب 

لمثل ذلك القول العظيم -يعني: 38 وَكَالُوأْ للا َل هنذا الْمَرءَانُ عل رَجُلٍ تن 

الحو 14 حرف 060 سرون نلف لان عات لخر لمي ب خلا 
(لَسْتَ هُنالك) -أي: ليس هذا مما يَليقٌ بأمئالك؛ ذلك اعد فنزلة ين أن 
باشرّه؛ فظهَرٌ أنَّ مهناك # هنا كناية عن تحقير شأنهم- فسوف تراهم 
مهو مِينَ مُكسورينَ عن قريب» فمن أينَّ لهمٌ التَدابِيرُ الإلهيّة والتَصدّفٌ في 
الأمور الربّائيّة؟! ولا تكتّرث بقَولهم» ولا بال بهه”"" 


ساح في خف نس مج © < 0 - 


١‏ 5 7 7 ع 
- و(م) في لون نياك مَقؤْ الزن »حرف ذافد يو معنى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)75١/8‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١5٠‏ 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 76)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75), ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) (17/ 5١‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))١4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (517/1)» 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 719). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي د بح : ص 
من #تجتصعممعة 


ما قله فهي تُوكيدٌ لما َل عليه إجُدْدُ ‏ بمعناك وفيها معئّى الاستعظام؛ 
إلا أنه على سبل الهْء؛ إن حاصلَ الكَلام ودّلالة المَقام مُؤِْنانَ بالتحقير 
والتقليل؛ إن (ما) إذا كانت صفة تُستَعمَل للتعظيم أو التُحقيرء » فالتّاني هو 
الراك هناه فتحصّلَ أنَّ كير إن 4 لظيو أي' جَندٌ عظيٌ؛ أن 
الَوينَ ون دل على اتيم فليس تَصّاء فصار بالتّوكيد نض فإِنُ كانت 
لآية مُشيرة إلى يوم در فتَعظيمٌ ججند؛ لأنّ رجاله عُظماء ُريشء مثل أبي 
بهل وأميّة بن خلّف, وإنْ كانت مُشيرة إلى يوم الأحزاب فتَعظيمٌ مجند؛ 


لكثرة رجاله من قبائلٍ العرت: 
وقيل: نَ النّوينَ في «جَنْدٌ ‏ للنّوعية» أي: ما هم إلا جُندٌ منّ الجنود الذين 
يو لعل 6 


- ووّصف اند 6 بأنّه عن علوم الابقيار» لي" : سيهزم؛ 
تنبيهًا على تحقيق وُقوعه: فكأنّه من القَرب بحيثٌ هو كالواقع في الحال”". 
حوابن) فى نوكه و 4 كرك نيز ووالخعا )امرض ؛أي: إن 

هؤلاء ادن مجم الم والأحزا لصبو في اباط وكيوا 
الل نوهل عرض لهم بالوقية أن ا نويه ما حل بالأمم””. 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 70)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))7551١ 075٠ /١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
577/0») ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 714)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 897*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 119). 


الجزء *” - الحزب 1:5 


)11-١2١( الآيات‎ 


3-9 ين حر ِ- 3 

2< روه 74 يو سس ب لور ا ج سج غر و 221 و 2 هر عر ب 9 مت 0 

8 كَذَبت قبلهم قوم نوج واد وفرعون ذو الأوئادٍ 0 وثمود وقوم لوط وأصصلب ليك 
م وه 


د سا وح هل سا 00 مه كا اسمن م آ آ ‏ آآ# هه هه عع بير م وام به 
َوْلتيِكَ الْقُحْرَاثُ 9 إن يِل إلا كدب التُسل هَحَقّ عِقّاب 19 وما يَظلرٌ متؤلكر إلا 


د د هه 


صَيحَه وده ما لها ين عوَاق (10) ووالُوأ ريا حل لا قطنا قبَلَ َو أليسسابٍ (4605. 


مح عرد 5 2 03 5 و 
دولا َادِ #: أي: صاحبٌ البناء المُحكم والمّلك الثابت» والعَرّبٌ تقول: 
1١ 34 1 34 0‏ 2 عله لحن 0 3 
هم في عز ثابت الأوتاد. ومّلك ثابت الأوتاد» يريدون أنه داكمٌ شديد. وقيل: 
ا ف و و 
صاحب القوّة والتطش والجنود والجموع الكثيرة الذين يقوون أمْرَه وييشدون 
م ىك وى رو كه اخ ٠‏ يك بال 5 و 5 
ملكة كما ينوئ الوتدة" الشىع فأصل هذا أن بجوت العرت كانت كت بالأرتاف 
وه ٠.‏ في (١ ٠‏ 
وقيل غير ذلك" '". 
> وج يح 8 0 0 54 000 واد. هه و وه ا ب 
و 1 
1 7 0 


26 ع 7 2 

َوَاقٍ : أي: رُجوع وارتداد» وقيل: راحة لا يُفيقونَ فيهاء كما يُفِيقٌ المريض 
0 00 . )2 ِ 

والمّغشيٌ عليه. وفواق -بضم الفاء- أي: انتظار. وقيل: الفواق بضم الفاء وفتحها 


(5) الودة :نا قت اف الآرطن أو الشامظ من عقي :و نوه تنظنه ((المسيانم النير)) الميزفي 
)؟/ 445 ((الفاموس المخيعاة) الروك اناق (صضر: ((المعجم الوسيط)) (1/ ك0 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (؟/ 77795). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /77/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ 
(«تفسير البغوي)) (5/ 05)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:777). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /27771, ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0727 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١5 /١(‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 570). 
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00©١ 5‏ <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )!4 
58 واحدء وهو ما ب بيْنَ الحَلبَي براض لقره يل على أَوْبة وُجوع"". 
قطنا 4 أي عذاينا ود ييا وحسائناء وان لكتاب الحجساب: ف 
و نوس - 7 و 3 
واشتقاقه من القط: وهو القطع» وكذلك النصيبٌ هو القطعة من الشيء”". 


المعنى الإجمال: 

يُبيّنْ الله تعالى جانبًا مما أصاب الأمم السَّابِقةَ من العذاب والتّكال حينَ 
كذَّبِتُ رُسلها؛ حنَّى يَعتبرَ المشركونٌ» فيقول: كذَّبتُ قبْلَ مُشركي ريش قَومُ 
وحء وعاذ قَومُ هُود. وفرعَونٌ 0 الأوتاد وثمودٌ قَومُ ضالحء وقومٌ لوطء 
وأصحاتٌ الأشجار المُلتََة 0 سل إليهم و أولئك الأحزاتٌ ال 
تَحرَّبوا على الكفر والتُكذيب» كُُ هؤلاء الأحزاب كَذَّب رُسُلَّ الله فوجَبَ 
عليهم عقابٌ الله. 

وما ينتظر مُشركو قري إلا تفخ واحدة يَنفْحُها سرافل في الصّور ليس لها 
من رجوع ولا إمهال. 

ثم يدك لله تعالى ما كان عليه هؤلاء المشركونٌ من جهالة وسَقَه حيثُ 
وكيوا لدقات فلل قوع يهم حول تومل مفركز تويون تدا وامدهنرا: 
يا رَبَنَا عَجل لنا نَصيّنا منَ العذاب قبْلَ يوم القيامة. 1 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 171 3)» ((تفسير ابن جرير)) (78/ 5 7), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 23775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »257١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2157/15)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /0”). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27 7)» ((تفسير ابن جرير)) (5117/11)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2237/0)» ((الغريبين)) للهروي (5/ 223570. ((المفردات)) للراغب 
(ص:6095). 
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ص 


5 سد 
43 ا 


سورةٌ ص - الآيات (:15-1) 2 


تفسير الآيات: 
«( كنت مله ومح وعَادوَورَصوْنُ ذوالأوئاد (50) 44 
ا الآية لما قبلّها: 


أنَ الله تعالى لما ذكّر في الجواب عن شبهة القوم أنّهم إِنَّما تَوانُوا وتكاسّلوا 
في النَظر والاستدلال لأجل 9 له يول بهم العَذاتٌ؛ ين تعالى في هذه الآية 
أن أقوامٌ سائر الأنبياء هكذا كانواء ثم بالآخرة نول ذلك العقابٌ والمقصود منه 
تخويفٌ أولئك الكمّار الّذِين كانوايُكَذَبِونَ الكَسولٌ في إخباره عن نول العقاب 

2000 

عليهنم '. 

وأيضًا لما ذكر الله تعالى أن أهلّك قبل ريش قُرونا كثيرة لَمّاكَذَبوا مُسُلّهم؛ 
دريو بهن الي د براي 

كت مله تفع مهمون ذوالأزناد )© 

أي: كذَبثْ قبل مُشركي فرَيش قَومُ نُوج» وعاء قوم موده وفرعَونُ صاحبٌ 
الأوباو"؛ 


.)7 17/١ /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١5٠‏ 

6 نظن (رغريني انتراكة) لذن كفية د ا )تسيو اف )11 00 ( سير 
البغوي)) (5/ 08)» ((تفسير القرطبي)) »)١65 /١8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7٠١‏ 
واختلف المفسّرون في معنى الأوتاد على أقوال؛ منها: 
نيل ال وات المعو فكان فرعَونٌ يَتَخِذِّها إِمّا لتعذيب الس وما ناته كان تلع الهيهها: 
وممّن قال بهذا القول: ابن جرير. 00 7 1). 
وممّن قال من المفسّرينَ: إنّها كانت تُسِتَخْدَمُ للتّحذِيب: مقاتل بن سُليِمانَ وجلال الدين المحلي؛ 
والشربيني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 0 ((تفسير الجلالين)) (ص: 099), 
((تفسير الشربيني)) (1/ ٠7‏ 5). ِ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: 3 كدَبتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: ٠١‏ ]. 
وقال سُبحاته: :9 كَدَيتَ ع ألْمرْسَِينَ ‏ [الشعراء: .]١77*‏ 
وقال عرَّ وجل : 0 ذى الْأونَادِ 4 [الفجر: ٠١‏ 
«اوتموءوَعَُ ول وَآسْصَب لتيكة ولك التُحراب (45. 


أي: وكدذْبثْ قل مُشركي قُرَيشٍ موه قوم ا وقومٌ لوطء وأصحاتٌ 
الأشجار المَلمَقّة"" الّذين أرسل ال شعيت» أولئك الأحزاتث ل نا 


عفان الواتيوي "قال المقك رفانت #0 اركاذ بعرت التاشتعابها»: ((الوتجيظ)) ار +6 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ» والرّبيمُ بنُ أنسء ومقاتل بن حَيّانَ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /٠0(‏ 00» ((تفسير التعلبي)) (8/ 7.0181 

وممّن قال من السّلف: إِنَّها ملاعبٌ: ابنُ عبّاس في رواية عنه. وقَتادة وعطاءٌ. يُنظر: ((تفسير 
ال خرن)) 00/551 اتسين الفعلي)) 101103 

وقيل: الأوتادٌ: هي البناياتٌ العظيمةٌ العالية. وممِّن اختار هذا القولّ في الجملة: ابن عطية» 
والغزنويء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5165)» ((باهر البرهان)) للغزنوي 
15 شبنيانة عافون ا ا 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادَ البُنيانُ: ابن عيّاس في زواية عنه؛ والضّحَاك في رواية عنه. 
ينظر: (الففشير از خري )01/30 نسي التعليق)) رادار 1 

وقيل: مدو لْاَودادِ #: أي: ذو الملك النَّابت الشّديد. وممّن اختار هذا القول: السمرقنديٌ» والواحدي. 
وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (”/ ».)23١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ,))57١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ /711). 

وقيل: المرادٌ بالأوتاد: ما لديه من الأسباب الموجبة لتّبات المُلك وتّقويته. وممّن ذهب إلى 


عن اسع 


هذا المعنى: البقاعي. والسعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/١851)؛‏ 
مر ال ا 2٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 50). ويُنظر أيضًا: 
((لقدي و أبن شرن د09 

.)7١١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7١/70( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- قال الشنقيطي: (العلماءٌ مختلفونَ: هل أصحابٌ الأيكة هم مَذْيَنُ أَنفْسُهمء فيكون شُعيبٌ‎ 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


ٍّ . 8 9 
على الكفر بالله» وتكذيب رَسّلهء ورد الحق0"©. 


و 
ع ع 8 2 


الورك الا رسا عي تار يدرت يعر اعرف لير نه كد و اب 
جر + الات بعرت كن الطماريو كه امل النلم على الى 1ن واتدية:اكالوا يدود 
يكف أي: شجرًا متنا وأنّ الله سمّاهم مرّةٌ بنسّبهم ١مدين»,‏ ومدَة ة أضافهم إلى ١‏ الأيكة التي 


5 


يَعبُدوّها. وجرّمٌ بصحّة هذا اناري وتفسيره» وممّن اشتهر عنه أنَّهُم أَمتان: قتادة 
ا والّدين قالوأة متنا مان قالوا: : في «مدين» قال: نه أخوهم» 
حيث قال: مِإوَإِلَ مني أَحَاهُمَ عيبا # [الأعراف: 185 أمّا أصحابٌ الأيكة فلم يَقُلُ: نه 
أخوهم. بل قال :كدب أب تر ير لدت فق 4 الشعرات 111/1115 رم 
يقل أخوهم شعيبٌ. وجيب عن هذا به لما كر مَينَ كر لد ّي يشل القبيلة ومن 
جملتها شعيبٌ» ذكر أنه أخوهم من النَّسَب. أكاكرل : صب ليك #4 فمعناه: أله تجدونهاء 
ولا رهم في مقام شرك وعبادة غير اله لم مل معهم شعي في ذلك وهم أ واحدة. 
هكذا قاله بعضّهمء والله أعلَمُ). ((العذب النمير)) (6/ 01/7). 

والقول بأنَ أصحابَ الأيكة هم أهلّ مَديّنَ هو قول أكثر أهل العلم: واختاره ابن جرير» وابن كثير» 
من فكت يسو قاف 3 علامي وان به يلظ (لسس ابح عر 10 د 
((تفسير ابن كثير)) »)١9//5(‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير (456/1). 

وذهب قَتادةٌ -كما في ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7707)- ومقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ عاشور 
إلى أنَّ مَذْيَنَ غير أصحاب الأيكة. يُنظر : ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (11/8/5): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)187/١19(‏ ريما ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 51 7). 

10) يُنْظرة ((اتقسيين ابو جرير)) 0/0 098) ((تتسي ابن عطية)) (44/4)((تنسيرالرازي)) 
(7؟/7/”). ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟9/ 7371١‏ 777), 
((تفسير سورة ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /251 /1). 
قال السمرقندي: (سُمُُوا أحزابًا؛ لأنّهم تحرَّبوا على أنبيائهم؛ أي: تجمّعوا). ((تفسير السمرقندي)) 


000 
وقال الربيني : (وقيل: المعنى لولانة ره م للدي وانوي نوكن يال 1" : فلانُ 
هو الرّجُل أي: أولئك الأحزابٌ مع كمال قُوّتهم لَمّا كان عاقبّهم هي الهلاك والبَواره فكيف 


ال هؤلاء الضّعَفاء المساكين إذا نزّل عليهم العذاتٌ» وفي الآآية رَ جز ركيت للشامعينٌ). 
((تفسير الشربيني)) (7/ ٠7‏ 5). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


لاطو دوو 


5000 5 د اج جيه يوي بر - 2 ضيف ى 
كما قال تعالى: #حَديت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود 2 وقوم إِنَرْهِيم وقوم لوطر 2 
رواج 01 عد ره لا ذه 
وَأُصَحَاب ميت وَكزْبَ مُوسّ 4 [الحج: 57 - 54]. 


-ه 56 عم عل 24ت 


وقال ايعان :كدب أدب تمد لْمْرَسَِنَ * د دَالَ طم سْعَيب ألا عون 6* 


[الع اد وتاج 117 
١‏ بيولا كدت أل محق يقب (4)8. 


ع و2 ع 0 5 ١‏ 
أي: كل تلك الأحزاب قد وفعت في تكذيب رَُسّل الله؛ فوجَبٌ عليهم عقابٌ 


0 2 00072 3 م سر بد 
الله؛ فليّحذر المكذبون بمحمّد أن يعاقبوا كما عوقبَ من قبلهم". 


م ا ص اح هه ع به كت ع م ع اي سقف ساسح سا جلي 
كما قال تعالى: :و كُدْبتَ لهم قوم نوج وأصحاب الرس وثمود 6 وعاد وورعونُ ولحو 
ع رن له 


لوط 6 وأصكب الْأبَكة ووم بع عل كَذّبَ اسل نود 6[ق: .]١ 5 - ١١‏ 


5 0 :آم 2 دوج هدو فل روص ># مل 324 كار ا 2 3 
وقال سُبحانه: َرَت لْهُمْ قَوْم نوج والْخْحْرَابُ من بَعَدِهِمٌ وَهَدََنَ كُلٌ 


- 


5 ف 0 3 2 بيه معلا 53 0 ص2 جر ب سج سج قر وصذ سل ل ع | ل سس 
مي رَسُوِمَ لِيأَحْدُوه وحَندَ أ بالطل ليدَحِصُوأ به لق دأحدَتهم فَكيِفَكَانَ عاب * 
[غافر: 0]. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 


في قوله: مإ قَواقٍ 6 قراءاتان: 


وَمَايظر مول إلا صَبحَه وود ما لها قن فراق )4 


و ٍِ ع ع 9 و 
-١‏ قراءة #إفوّاق بضمٌ الفاء» أي: تأخيرء وتوقف مقدارٌ فواق ناقة» وهي 
ما بِيْنَّ حَلبّتي اللبن» وقيل: رجوع؛ وقيل: ترداد””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0377» ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(02/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 072١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)7/١-5/‏ 
(1) قرأ بها حمزة والكسائيٌ وحَلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (851/7). ح- 
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- ا راحة» وقيل: رجوع وقيل: ترداد» وقيل: 
القراءتان بمعنّى واحدء فالفتح والضمٌ لُغتان20, 


نين عقابَ كفار قريش إِثرَ بيان عقاب أضرابهم, فقال": 

:3 وَمَاينْظرٌ كوا إلا صَبِحَة وده ما لها من قوق ((10) 16. 

0 3 2 2 2 1 

أئ: وها ينتظر المشركون من فرّيش إلا سَماعَ النفخة الأولى في الصورء 

0 5 8 - 9 - 7 
وهي نفخة ما لها من رجوع ولا إمهال'". 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ 07705» ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: *117): ((تفسير ابن جزي)) (؟/ *707): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
5). 

.)771١ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 778). ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)78 /9( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)7١7 /1( زنجلة (ص: "517)» ((تفسير ابن جزي))‎ 
قال ابنُ عاشور: (اجمهورٌ أهل اللّةٍ على أنَّ الفح والضّمَّ فيه سوائٌ وذهب أبو عُبِيدةَ والقَرَاُ‎ 
15151 إلى أنَّ , يْنَ المفتوح والمضموم قَرقا لاجراي افري‎ 
قال ابنٌ جرير: (والصّوابُ من القّول في ذلك أنّهما لُغتان؛ وذلك أن لم نَجِدْ أحدًا من المتقَدّمِينَ‎ 
على اختلافهم في قراءته يُقرّقون بيّْن معنى الضَّمٌّ فيه والفتح, ولو كان مُحْمَلفَ المعنى باختلاف‎ 
5/5: الف فيه والضّمٌ لقد انوا فقوا يون ذلك في المتن). ((تفديز ابن خرير))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (98/ .)1١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "77)» ((تفسير القرطبي)) »)١1091/-١08 /١0(‏ ((تفسير ابن 
و 5110 ) رحمير السطلق)-4015 )اتسين ابه لامي اموي دن لضن 
لم0 


قال ابنُ عاشور: (تََبَعتُ اصطلاح القرآنِ فوَجَدْتْه إذا استعمل ١مَؤٌلاء‏ ولم يكن معه مُشَارٌ - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


فَكَالوا ريا محل لا قطنا قل بوم اينات 4 


- إليه مذكور: يريد به المُْرِكينَ من أهل مَكة) . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7371). 
مَك قال بأن المرادٌ بالصّيحة: التّفْحْةٌ الأولى في الصّور: ابن جرير» والسمرقندي» 56 
والرسسي وار كدو والقليش والشوكاتي: نظ السو ا وي ملي 
السمرقندي)) (9/ 10)» ((الهداية)) لمكي ))7311١ /٠١(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 401), 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 205» ((تفسير العليمي)) »)١١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (587/5). 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 77). 
قال الشوكاني: (35 مَمَاؤْلا إلْاسيسَة ده © أي مايتَظرونَ إلا صيحة وهي النََّحَةٌ الكائنة 
عند قيام السّاعة. 50 هي التَّفْخةٌ الثَانِية. وعلى الأوّل: المزاة كف هاف كنا صيلى الل هلك 
وسلّم من الحا وعلى الثاني :المراة كر لمم المذكورة أي : ليس بِيْنّهم وبين ُحلول ما أَعَدٌ 
له لهم من عذاب إلا أن ينفح في الصُور لَه لان وقيل: المرادٌ بالصّيحة: عذابٌ يَفْجَؤّهم 
في الدَّنيا) . ((تفسير الشوكاني)) (585/5). 
واختلف في معنى قوله: #آين كواقٍ ؛ فقيل : المعنى : مالتلك الصّيحة من تور ولا انقطاع ولا ترداد 
فهي مُمتدَّةٌ لا تقطيعَ فيها. وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» فكي والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 77)» ((الهداية)) لمكي »)571١١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(ها/ركحه كلاه .)١‏ 
وكين المعنى ما لها ين توقف تقدار قؤاق»:إذا ياد وفها لم يُمْهلٌ هذا القدر: ومن الخفار 
هذا المعنى: النيسابوري» وأبو السعود» 1" عاشور. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (0/ 5/5): 
((تفسير أبي السعود)) »)75١//1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 77). 
وقيل المع لبن بعدها وجو إلى لديا ولامرة, ومكن الها هذا المعتى:مقاتل بن سُلَيجَان» 
والرَّجَاحُ والواحدي, والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلَيميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (25728/7. ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 777)) ((الوجيز)») 
للواسسي رده 0041 ((تسين قاين و سنك ولف اللعلالن) )م1033 سير 
العليمي)) (11/3): ((تفسير السعدي)) اص: .00/1١‏ 
قال الشوكاني: (ومعنى الآية: أن تلك الصَّيحة هي ميعادٌ عَذابهم؛ فإذا جاءت لم تَرَجِعْ» ولاتُردُ 
عو رلا توت يكير ولاعر نت يع تررق نامر رحد تج نكال ليد 
الشوكاني)) (5877/5). ١‏ ش - 
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ص 


تتأ وده 


0 2 010 106 
مناسبة الاية لما قبلها: 
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2 2 و 
هَذَا الأصل الثَّالكٌ من أضول كف رالمُشرَكيْنَ+وهو إنكاز البغث والحزاء» فهو 
أي 0 لس لس وح سل ل ل 1 1ك آ2211 
عَطف على مِإوَهَالَ الْكَفْرُونَ هلدا سَحَِكَدَابُ # [ص: 215 فذكرٌ قولهم: 3# أَجَعَلَ 
آلآهَةَ إِلَهًا وَحِدا # [ص: 6 ثم 5 قولهم: 32 أَمْنلَ عله الزِكرٌ من ينا * [ص : 
0 2 0 رو ع 3 
] وما عَقبَهِ من عواقب مثل ذلك القول؛ فأفضى القول إلى أصلهم الثالث"". 
قا م . 3 ما مو 8ق لوسرو 
وايضا لما عجب منهم بما مضىء وأبطل شبَهُهم» وعرفهم أنهم قد عرّضوا 
7 ون ل إن د ا ال 2 :4 
أنفسَّهم للهلاك تعريضا قريبًا؛ أتبّع ذلك تعجيبًا أشد من الأوّل» فقال"): 
«مآ ايا امير ليساب ()4. 
0 5 2 2 و ا صاضن 2 ع 12 7 2 0 . 
أي: وقال مُش ركو قُرّيشٍ استهزاءً وتكذيبًا: يا رَبّنا عجل لنا تصييّنا الذي تُوْعُدْنا 
به من العذاب قبل يوم القيامة". 
كما قال تعالى: 3 وَإِذْ مَانُوا لهم إنكات مهدا هُوَ آلْحََّ يِنْ عِندِكَ مَمْطِرْ 
َعَم باه يَنَ أَلتسمَآ أو قينا ِعَدَابٍ ألِيِمٍ * [الأنفال: ١‏ 9]. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
006 وذاى دهعم يعدي . ا 54 
-١‏ قوله تعالى: 38 إن كل إلا كدب الرسلَ *: فيه الاعتبارٌ بالأغلب» وأن 


- وقال ابن عثيمين: (ويمكنٌ أن نقول: إن القراءئّين تَجمَعان المَعنيَينِ؛ فيكونٌ معنى جما لَهّاين 
اق # أي: ما لها من رُجوع ولا إمهال). يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 70). 
وذكرَ البقاعي احتمالاتٍ أخرى في معنى الآية. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 5775 7). 

.)7785 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١57(‏ 517 07). 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 597)» ((تفسير القرطبي)) »)2١9/ 21517 /١10(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 2557 /01). ((تفسير السعدي)) (ص: ,))2١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7170), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 077778 ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 4 /اء 8 17). 


الجزء  ”“‏ الحزب 1:5 


وم 2 2 0 0 2 
الكل قد يُطلق على الأغلب؛ لأن قوم نوح عليه السَّلامُ لم يُكذبوا كلهم؛ قال 
لله تعالى: :وم َامَنَ مَحَهِإِلّا فيل 4 [هود: ٠‏ 5]» وكذلك عادٌ؛ قال اللهُ تعالى: 


-ه 
اس 


ولج جاء مون خحسَنَا هود وَأَلْذَنَ اموا مَعَه برَحُْمَةَ مِنَا * [هود: 4 وكذلك 


الرالتضمير المحرّر للقرآن| بعريى) 


0 


- 
”جح د و 


لُوطٌ عليه السّلامُ؛ آمَنّ معه من آمَنَ من أهله» كما قال تعالى: ِل كرحتا كان ذا 
مِنَ الْمُؤْمِينَ ‏ [الذازيات>:6*]. كذلك فرعَونٌ لم يؤمنْ َ يها اذرعة ادن 
إيمانًا لا يَفْعُه وكذلك صالحٌ عليه السَّلامُ آمَنَ معه مَن آمَن2"7. 

١‏ - في قوله تعالى : :( نكل إلَاكَدَّبَ الل قَحَنَّ عِقَابِ #أنَّ تكذيب الرّسْل 
سب للعُقوبة» و(الفاءٌ) هنا سَبَبيَة وهي عاطفة دل على اذتنب واققيب: 
ففيها سَبَيّةٌ وتَعقيبٌ» وأنَّ العقات حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهه©. 


01101 


يه 2 ع و ع 
“- في قوله تعالى: 36 فَحَقَّ عِقَابِ © يَوْحَذْ منه فائدة» وهي شدة هذه العقوبة؛ 


0 00000000 1 
نت الله شَدِيدَ ألْعِقَابٍ وَأنْ أله عَهُورٌ جيم 0 [المائدة: /4]. 


ب ل و كي 1 2 9 ا 
الي ومُقرُونَ بانفراد الله تعالى بها؛ قال تعالى: وين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ 


فون أَّهُ ‏ [الزخرف: 17 وقال تعالى: وكين سَأَلتَهُم م علق الكموت والارض 
ِعُولْنَ أسّهُ 946 [لقمان: 5 ؟]. 


4- في قوله تعالى: :9 اوري 4 أن الإقرار باليّبوييّة لا يُخْرجُ الإنسانَ من 


و 5 7 
٠. :‏ 5 على > 3 04 ءه اصس ‏ 62 لت 
الكفر إذا كان لم يقر بتوحيد الالوهيّة؛ لان هؤلاء مقرون بالربوبيّة» وأن الله هو 


ح 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 78). 
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الخالقٌ الرَازْقٌء والمُمَردُ بالخلق والرزق» لكنّهم يُشركونٌ به في العبادة؛ يَعبُدونَ 
معه غيرّه» فلم يُدْخْلَهم ذلك في الإسلاه”". 

1- في قوله تعالى: #إ كوبا © بْطلانٌ ما ذَهَبَ إليه كثيرٌ من المتكدّمين في 
تفسيرا التُويد حخيث قالؤافي 'تقدي نر التوبعيلة (أنْ تومن بآن الله وابعدٌ في ذاته 
لا قَسيمَ له واحدٌّ في أفعاله لا شَرِيكَ له واحدٌّ في صفاته لا شَبِيةَ له»؛ هذا 
هو التَّوحِيدٌ عند عامّة المُتكلَمِينَ: ولم يَتعَرّضوا فيه لذكر الألوهيّة إطلاقًا! فما 
ذكروه لم يدل فيه توحيدٌ الألوهيّة لدي جاءت الرّسْل بتَحقيقه وإثباته والقتال 
ليوك الونواء وح في ار ل ا 7 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9 كت قله قم نح واد وَوَصَونُ دو الود # استثناف مُقررٌ 
لمَضمون ما قبْلّه ببيان أحوالٍ العتاة الطَّعاةٍ الَذِينَ هؤلاء جُندٌ ما من جنودهمء 
مما فَعَلوا منّ التُكذيب» وفعل بهم منّ العقاب”. 


384 0 42 7 120 م وج هس 3 2 
- ولمّا كان قوله: 3# ند ما همالك مَهَرُومٌ ين آلْشحْرابِ *# [ص: ]١١‏ تسلية 


يه 


للب صلى الله عليه وسلم» ووعُدًا له بالنّصرء وتّعريضًا بوَعيد مُكذبيه؛ جيءَ 
يمهو التاق لهذا اللعريفى» والدبل عل الكعبين المقهيوه على طريقة 


قبامن المساواة؛ من اا اا ا مو الا ا 


.)07/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7117)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (// /789). 

(5) القيامٌ: تقدّمَ تعريقُه عند الأصولبينَ (ص: 1) وهوعَتدَ أهل المنطق: قول مؤلفٌ من قضايا 
من قضيّتَينء إذا سَلممًالَِمِ عنهما ِذاتِهما: العالمْ حادث. 5 
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ك6 


ص 
»6 ص 3 ا 1 7 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


د 


د جو عم 01 اتاجير" ولو و 2 01 
وهو قولّه هنا: نكت قله قَمنوح واد ووِرََوْنُ ذو الود 004 . 
8 


ش 
> 2 ير 2< ار لاخو 2 .سير فر مج 26 قا ا ور حوره آ 2 
- قوله : 37 كذَبتَ قر 4 وم نوج وعاد وفْرَعَونُ ذ وا لوا د © حدف مُفعول 38 كَدَبتَ #4؛ 


لأنّه سيّردُ ما ييه في قوله: ع9 إن كل كدب أللْسْلَ 146". 


4 


م 


3 


- قوله: 3 كدت لهم منج واد وْرعَون ذو الود #6 خصٌ ذ عون بإسناد التكذيب 
إليه دُونَ قُومِه؛ لأنَّ الله أرسَلَ موسى عليه السّلامُ إلى فرعونّ ليلق بي 
إسرائيل» فَكَذّبَ موسىء فَأمَرَ الله موسى بمُجادَلة فرعونَ لإبطال كفره» 
فتَسَلْسَلَ الجدالٌ في العقيدة و قا اد فرعونَ وقومّه في ضَلال؛ٍ 
لتلا يَْترٌ نو إسرائيلَ بشّبْهات فرعوتَ» ثم كان فرعونٌ عَقب ذلك مُضيرًا 
أَذَى موسى عليه السَّلامٌ ومُعلنًا بتكذيبه”» 

- ووُصف فرعونٌُ بِأنَّهِ إدُوالأوادٍ ؟ لعَظّمة مُلكه وقوّته فلم يكنْ ذلك 
يحول بِينّه وبين عَذاب الله. وير بالأوتاد هنا عن تبات المُلك والعنٌّ 
ورُسوخ السّلطنة واستقامة الأمْر» من ثّبات البّبيت المُطنّب بأوتاد. أو 


- وقياس المُساواة: هو كل قياس مرَكّبٍ من قضيتَينِ يكونٌ مُتعلقٌ محمول الصّغرى موضوتًا 
في الكبرى؛ فإنَّ استلزامّه لا بالدّاتِء بل بواسطة مقدمة أجنييّة» حيثٌ تَصِدُقٌ يَتحقَّقُ الاستلزام؛ 
كقولنا: (]) مساو ل (ب)» و (ب) مساو ل (ج)؛ فإنَّهِ يلزمه (أ) مساو ل (ج)» ولكن لا لنفسه. 
بل بواسطة مقدمة أجنبيّة» أَئ: مقدمة غير لازمة لإحدى لمي القياس. وحيف لا تَصضدق 
لا يتحمّقُء كقولنا: (انعيت 11020 (اب) تهت اك (1)2 قاذ يملق (0) لصت لج )؟ إذ 
نضفٌ النّصفٍ ليس بنصفه بل هو ربعٌ. 
يُنظر: ((بيان المختصر)) للأصفهاني /١1(‏ 075 ((أصول الفقه)) لابن مفلح )7١/١(‏ ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: 1872181 )) ((كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)) للتهانوي (7/ .)175٠‏ 

.)5١١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


المعنى: ذو الججموع الكثيرة لشو يذللة لأن مهم يلد يعض كالرتد 
ل وقبل غيزذلك. 
0 وفي قوله : 3# كَدَبتَ له قبلهم قوم نوج وعَاد وفرَعَونٌ دوواد 7 إلى قوله : # فَحَقَّ 
عِفَاِ 4 مُناسَبَةٌ حسَنةٌ» حيثٌ حْمَمَ أواخرٌ آياته هنا بما قبل آخره ألف, وحْكّمَ 
يات فُوله في سورة (ق»: فإ كينيع 6 إلى قوله: يد بها 
قبل آخره ياءٌ أو واوٌ؛ مواققة لبَيّه قواصل السُورتين!" 
و 4 عرصم ار 2 50 
- قوله تعالى: 3 وتُمود وقوم لوط وا مسب ليكو أوْليِكَ الكَحَرَابُ )4 
و وح 26 سا 0 د سحت سرح سه 
5 00 مُعترضة بين جملة 35 كَدَبتَ قبلهُمّ # وجملة 
نكل لاح لا كن يل واسمٌ الإشارة مُستعمَل في التّعظيمه أي تَعظيم 
القدّة"". 

و 0 غ4 ع« سا هع 03 0 
- وقصد بهذه الإشارة مِلأوْليِكَ الْدَحْرَابُ * الإعلامٌ والتأكيد والتّبِيه بأن 
الأحزاب الذينَ جُعل الجُندُ المَهزومٌ منهم هُمْ هُمْ وأنّهم هُمْ الذينَ جد 
منهمٌ التكذيبٌ ويَجوزٌ أن يكونَ إشارةً إلى جميع الأحزاب؛ لاستحضارهم 
بالذكرء أو لأنّهم كالحضور عند الله". 
عو تدرف في »ِو الْتَحَرَابْ * استغزاق ادّعائىٌ» وهو المُسمَّى بالدّلالة 
على معتّى الكمال» ل ك5 والحصرٌ المُستفادٌ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /111)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)757١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (710-7787//8). 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1١‏ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0776 /ا/67» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75). ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ /11؟). 
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505 #ارصسمنص 8 


تعريف المسئّد والمسنّد إليه > حَصْرٌ ادُعائقٌ ”2 صرت صِفةُ الأحزابٍ على 
الْمُشْار إليهم ب مأوْليكَ * بادّعاء الأمَم وَأن غَيْرَهم تن مَبِلعَ أن 
1 من نَّ الأحزاب؛ فظاهرٌ القَصرٍ ولام الكمال 0 معنّى الكمال» 
والمعتى: أولئك المذكوروةٌ مم الهم لامُضاهيهم أُمٌَ ذ في القوّة والشدّق 


3 8 ا ا ل 7 الم 1 0م 
وهذا تعريض بتّخويف مُشركي العرّب من أن يَنزل بهم ما نرّل بأولئك". 


محو و 


ا د إلى قوله مإواصحب لتيكة 4؛ أخبرٌ أوَّلا 
فون الهم كد بواج راكد الاك والحعرا رمدي :با له لبوا لذ كدي كن 


لت ل نَخصِيصٌ شَيءِ بِشّيءِ وحضرٌه فيه ويُسمّى مّى الأمرٌ 
الأوّلٌ: مَقصورّاء والثّاني: مقصورًا عليه مثل: إنّما رين قائمٌ وما يت ةيده ويتقنم 
إلى قَضْر حقيقيٌ وقصر إضافيٌّ» وادّعائ ي + وفصر قَلْب؛ فالحقيقيٌ هو: ا لسر 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بألا تعد إلى غيره أصلاه م : لا إله إلا الله حيثٌ 
قصر وضفٌ الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وده يا نلق السلوسع لسري 
وهو قصرّ حقيقىٌّ. والقصرٌ الادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبيًا على لاد والمبالغة؛ 
بتنزيل غير المذكور منزلةَ العدّم» وقضر السَّيء على المذكور وحْدّه. 
ل (امقاع المنلزم)) نفك في دن اب 7[ الإيضاب قن بعلو الاقفة) القزريين 
(/ و(" 5). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 175 2175. ((الإتقان)) للسيوطي 
117/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 157). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١7 203771١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (111//1). 
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2 سورة ص - الآيات ٠١-15(‏ 0 20 
وَجه الحصرء كأنَّهم لاصِفةَ إلا تكذيبُ الرُسِل؛ لتَوَغْلهم فيهاء وكُونها 
هجيراهه0". 

و قوله: 3# كَذَبتَ كدت لَه لهم قوم نوج وعَاد وفْرَعَوْنُ ذو الْدويادٍ * ولمود ووم لوط 


ل ”7 


وَأصَصَدبُ لَعَسَك 0 يم 


فهاباة كل ماحز ليق الأحراب كذت جدنع الخ لهم اذا يراتا 
فلي اوقد كد بوكو بحييفا 
وقيل: ما كل جزب إلا كدب رسوله على تهج مُقابلة الججمع بالججمع. . وفي 


0 


تكرير التكذيب» وإيضاحه بعْدَ إبهامه؛ والتنويع في ككريره بالٌجملة الكبريّة أو 
اعسات نا حايوما في انظ رن رض عاق وجو تركب والتخطيض” 
أنواع من نَ المُبالّغة المتخلة ة عليهم مجان شد العقاب وأتلهة ثَ فاك 


00 


فَحَقِّ عِمَابِ # أي قوب لذلك أن أعاقبهم حَقٌّ عقايهب ©. 


بعل . يد ين قن ال ل فتن 


وجيء بالمُسئّد فعلا في قوله: كدب السْلَ #؟ ليُفِيدَ تَقدِيمٌ الميكة إلة 
عليه تتخصيصٌ المُسنّد إليه بِالمُسئّد الفعليٌ» فحصّل بهذا النّظم تأكيدٌ الخصر”". 
5 6 5 00 7 2 وت 3 


0 


اهام قعل جاكيت 4 في كول اكت مك4 ثم تقصيلهبقوله: إل 


.)7577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2372 //1), ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 5 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /711). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75717). 
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5 


كدب الُسْلَ # وما في قوله: :9 إن كي إِلَاكَدَّبَ اسل » من الحصرء 
ونا اجر ليا لقا في ارلا و كد وكا جين 
المُكَذب به جميعَ الرّسلء فَأنتَجَ 00 استحقاقهم عَذَابَ 3 
قوله: 2 عِقَابِ 4 أي: عقابي» فخذفتٌ ياء المُتكلم؛ للرّعاية على 
الفاضلة» وأبفيت الككسرةٌ في حالة الوصل”". 


"1 


- وتّعادية #حدّب © إلى :#الرسل * بصيغة المع -مع 
كيت تسولها- تقصوة مه فطع الكذب لانلأن 0 
َ و ل يي و ل 

7 الله فهذه السَّفْسَطَةٌ تَقتَضي أنَّهم 50 جميعَ الرُسل”". 

000 لاؤتس ل عتاب »أي :تفن وكان حَدَه ل اققضاءُعظيم مجرمهم 

والعقابٌ: هو ما حل بكل َم منهم مِنّ العَذابٍء و ارق 0 

بالرّيح» والغرَقُ أيضَاء والصَّبحةُ والحَسفُ» وعَابُ يوم الظلة. وفي هذا 


0111/0 ينظر: له (اإغراب انر رويط‎ )١( 

(؟) السَفِسْطائيةٌ : فرقة يونانيةٌ قلديمة» وهم أصنافٌ ثلاثة: فينهم الذين ينفون حقائقٌ الاشياء كلّها؛ 
لنقهم الذية تكوانى عرو السعاق سين تح تقويزى اناه الاتاريايد لساك 
وصحّحوا جميعٌ الاعتقادات معّ تضادّها وتنافيها. يُنظر: ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: 
»١‏ («(الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم ))١5 /١(‏ ((معجم اللغة العربية 
ا نفد ان 
اسم الفيل يكنا معز 1 اغأ بق وجوه كر بن جمة اللفظه أ من 
اك ل يع رف 14 ا 
(ص:8١١2.‏ ((تاج العروس)) للزبيدي /١9(‏ 701). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07117 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 777). 
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2 لي 2 
0 
7 3 و 56 5 5 ظِ 
تَعريضٌ بالتّهديد لمُشركي قرَيش بعَذاب مثل عَذابٍ أولئك؛ لاتحادهم في 


م8 
خس تنيز 


310106 دح ل د هر له 


5 - قوله تعالى: 9 وَمَابََارٌ متو" ل إلا صَيحَه وده ما لهسا من كوَاقٍ 6: 
- قَوله: :9 وَمَايَرٌ متؤلك . .كلام ُستائف أيضًا مَسوق لتَقريرٍ قاب كما 
َك عبان عقاب مَن ستقوهم في القوايةه وأضرابهم مِنَ الأحزاب الَذينَ 
رفوا شيخ انوع كنل جعرة مهم الوزرة عن ثريب فزن ذلك بها برست 
انتظارَ السّامع ررك اانه قَطعًا. وفي الإشارة إلبهم ب مو مؤْلاء *# تحقيرٌ 
لشأنهم. اود لأمرهم”" 
0 : 3# وَمَاظرٌ مول إلا صَيْحَة وده ما لها من كَوَاقٍ 6 9 متؤلا * إشارة 
إلى كَمَّارِ فرّيش؛ لأنَّتَجدَّدَ دعوّتهم ووَعيدّهم وتكذيّهم يُومًافيَومًا جَعلَهِم 
كالحاضرينَ؛ فكانت الإشارةٌ مَفهومًا منها أنّها إليهم, لما أنَ أسماءَ الإشارة 
تَقتّضي أنْ يَكونَ الْمُسارٌ إليه محسوسّاء أو في حُكم المٌحسوسء أشارٌ إليهم 
باسم الإشارة مول #؛ لاستحضارهم بالذّكر أو لأنّهُم كالخضور عند 
لايع يغاي اندم ل ا ا إل 
دين أديروا عنك إن وَشِقَاقٍ # [ص : 7 وغاية جهدهم أَنْ يُكونوا منّ 
الأحزاب النوى تكد بوااعلى شرا فأَحَذْناهم بما هو مَشهورٌ من وقائعنا 
ومعروفٌ من أيّامنا بأصداف العذاب» ولم تعن عنهم كَرتُهم ولا فوَّنهِم 
تفرك 1 عبان مسي ولا 0 

.)771 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77؟/‎ )١( 

.)0778/8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)75١4/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077 /7/1)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 55 7)) - 
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ك6 


4 وذ ِ ص 
)4 <9 ]ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


أي عس مفوره هذه مجه ويم عم / . شعي له 
- قوله: 2[ وَمَا ير مولا إلا صَيَحَةٌ وده ما لها مِن قَوَاقٍ # فيه وَضْف الصّيحة 
بواحدة؛ إشارةً إلى أنَّ الصَّاعقةَ عقةَ عظيمة مُهلكة. أ أو أن النّمْحْةَ واحدةء وهي 
تفي ال 0 


م ساسم 


- وأسند الانتظار اليهم بقوله: «ا وََابُؤلآ 4 في جين أنّهم خافلودَ 
جارك و كايو نار دي لطبي ذلك تعره المرفودي 
بالنّصرِء أو ينظ بهمْ المّلائكة الموَكَلونَ بشرهم عن التّفخة, ؛ قلمًا كانوا 
مُتعلقَ الانتظار سيد فعلٌ 90 يَظرٌ إليهم؛ لمُلابّسة المَفعوليّة» على تحو: 
ف عِسَّةٍ رضيو #6 [ الحاقة: ١‏ القارعة: /ا]. 

ولا فك درل «إمَحنَّ عِقَابِ 4 [ص: ]١4‏ بتهديد مُشركي قري 
بذاب يَتتطرُهم جَزيَا على شن ال في جزاء ادن سه مُطف على 
جملة الإخبار عن لول العّذاب بالأحزاب السَّابقِينَ مجملة تَوَعَد بعذاب 
لَّذِينَ مائّلوهم في التُكذيب» وهي قَوله: (١‏ وََايَْرٌ ول إلا َه وه 


كو واي قو القَواقُ هي المدَة تي بيْنَ اَن وهي ساعة 
قَليلة والمُرادُ بقَوا : ما لها ين 5 وق 4 أنه ليس بعدّها إمهال بقّدر المواق» 
وعَبرَ بذلك عن شّرعة الأخذ وعَدَمِ الا مهالء ولولمّدَّة يّسيرة» فإذا جاءً وَقنّها 
لم تَسِتَأَخَرْ هذا القَدْرَ منّ الرّمانء كقوله تعالى: #إ داج جك لهم لا مَسْكَأُونَ 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 20273717 ((تفسير البيضاوي)) (51/0). ((تفسير ابن عاشور)) 
7/55 ). 

.)5 /( يُنَظر؛ ((تفسين ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 73717). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 
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لا رك “ل لل 


ا تعالى: «إ أبن يجلا َناَكَو ليساب » كلام مستا 


0 لسَرد أنماظ من تمشلهم وانجهزائهم بعد أن 1 قوله تعالى: 7 
من أوقِكتبَه ينو #» وحكايةٌ لحالة استخفاف الكافرينَ بالبَعث والبجزاء 


0 و 


وتكذيبهم ذلك؛ وتكذيبهم بوَعيد القرآن إِيّاهُمء فلمًا هَدَّدهمْ القرآنُ عَذَاب الله 
قالوا ١‏ باعل نا صبينا من الَذاب في الدنيا قبل يوم الحساب؛ إظهارًا لعدم 
اكترائ ثهم بالوَعيد وتكذيبه؛ لا يَظنَّ المُسلمونَ أنَّ استخفاقهم بالوَعيد لأنّهِم لا 
ؤْمنونَ باببعث» فبانوا لهم أنّهم لا يُصَدَقونَ الي صلَى اله عليه وسلّمَ في كل 
وعيد حنّى الوّعيد باب الذَيا الذي يَعتَقدونَ أله في تَصرْفٍِ الله. القَولٌ هذا 
قالو. او عي ازا يد ون 
الكفر. وتَسميئهم يوم الحساب أيضًا مِنَ نكما لأنّهم لا يؤْمنونَ بالحساب”" 


سس رس سر 


- وتصديرٌ دُعائهم بالنّداء المذكور في قوله: :3 ودَالوأ را جحل ّنا قطنا قل ير 
لساب *؟ للإمعان في الاستهز اء كأنّهم يَدعرن ذلك كمال الاغبة والقبفيال©: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 3771)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1/55 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 071» ((تفسير البيضاوي)) (737/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/73518/1). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7577-775)., ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5١‏ 3). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7518//1). 
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الآيات (لا١-م)‏ 
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آد لو ل 0 2- م 


جاتير انا بن ولك غندكا كال ذا لين نك اط 0ه إذا نظا لال مقد. 
ارس ودح د 6 وا ل و 1 مر يحاي 2 و2 َو ور يس جح جه 2 سس قر 
سبحن بالعشىٌ والإشراق 4 والطير حَتُورة عل لد وات 1 وَصَدَدْنَا فلكه ودَابكه 
لْحِكْمَةَ وَمَصَلَكَلِتَطَابٍ (46)8. 

غريبٌ الكلمات: 

مح 2 ع 5 2 ع لع 2 شن 
"ادير #: أي: القوّة السّديدةء وأصل (أيد): يدل على القََّة والحفظ”". 
001 5 0 7 0 2 7 78 ع 
واب #: أي: رَجَاعْ توّابٌء من قولهم: آبَ الرَّجل إلى أهله: إذا رجَعَ» 
ع و ع 3 
وأصل (أوب): يدل على رُجوع”". 
و 5 - 2 3 3 2 9 
:3 بالعشي 46: أي: آخر النهار من زوال الشمس إلى الصّباح» أو من الظهر إلى 
ع : 1 ع و 1 3 1 1 هط 1 
نصف الليل» أو صّلاة العصرء وأصل (عشو): يدّل على ظلام وقلة وؤضوح”. 
#وَالْاسْرَاقِ #: أي: وّقت إشراقٍ الشمسء أى: سُطوعها وصّفاء ضَوئهاء وهو 
ا 0 ا مي وم قت ب ل ا 
وَقَتَ صّلاة الضحىء وهو غيرٌ الشروق؛ لأن الشروق هو وَقتَ طلوع الشمس. 


3 


00000 0 2 1 ان 8 
يقال: شرّقت الشمسٌ: إذا طلعّت» وأشرّقت: إذا أضاءةت. وأصل (شرق): يدل 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ 41)) ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 276 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١77/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 917)) 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0709). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 7)» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١67 /1١(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 759). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١9‏ 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2777 ((المفردات)) للراغب (ص: 51 0)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 775)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 987). 
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ىك . ٍ لي ط 
#السس د جك 8ه 0 


حَسُورَة : أي: مٌجموعة ؛ وأصل الحشر: ادفو لقره والتعث". 


:ل وَسَدَدََا #6: أي : فَويْنَاء والشذ: القعد الدوى دواقيل (غنده: 0 قوَّة 


لْحِكمَدَ *: أي الوه وإصابة الصّوابٍ في القول والفعل» وأصلٌ (حكم): 
يدل على المنع» والحكمةٌ هذا قياسه؛ لها َم من السججهل”". 
ل وَفْصَلَ لَلْنَطَابٍ 46: أي: بَيانَ ليده وبلاغتّه. وجَمْعَه للمَعنى المقصود 
الفاصل , ان والباطل» ود ل ا تميبز الشّيء وإبانته0» 
المعنى الإجمالي: 


و 8 0 2 5 2 7 
يقول تعالى مسَليًا نيه صلى الله عليه وسلمء آمرًا له بالصّبر: اصبز -يا مُحمّدُ- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 75715).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)55١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١59/15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 73737). 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))2١72‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 52 5 )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 20777 ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 2171). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١05).‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)١58‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7 .)4١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 54 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 5 77" 81 7). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7778), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7514)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )١9/‏ و(5/ 005). ((المفردات)) للراغب (ص: 7587))» 
((تفسير البغوي)) (/1/ /ا7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 179). 
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على ما ا أولنك. المشركون: ادكه عَبدَنا داود ذا القوّة؛ نه كثيث التّوبة 
والرّجوع إلى رَبّه. 

مَ ييُّ الله تعالى بعضٌ مظاهر فضله على عبده داو عه السّلام فيقول: إن 
سَخَرْنا الجبالَ معه يُسَبحْنَ الله آخرٌ التّهار وأوَّلَهء وسَخَرْنا سيو ل 
له رَجَاعْ يُسبّحُ بتسبيحه) وقََيْنا ملك داود وتيّْناهء وآتَيناه الحكمة وَالمَضْل في 
الكلام وفي الحكم. 

تفسيز الآيات: 

«(أصيز عل مَايَفُوُونَ أذ بدك اود ذا اليل نهد وب 050 16. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

أنَّ الكمَارَ لما بالَغوا في السّفاهة على رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ حيثٌ 
قالوا: إِنّه ساحرٌ ا وقالوا له على سَبيل الاستهزاء: م9 يللا قِطْنَا *؟ أَمَرَه 
الله تعالى بالصَّبِر على سَفاهتهو”". ْ 

صر عَكَ مَايعُولُونَ 6. 

أي: اصبة يا محمّدٌ- على ما يُقوله مُشركو قُومك من كل ما يَسووٌك من 
أقوالهه”". ْ 


ص 2 سر سس لو سه سس ص 2 
- 


وَأذْرٌ عيدنا داور ذَا الاير 4 
مُناسَبتُها لما قَبلها: 


ما أمَرَ له رَسوله بالصّبر على قومهء مره أن يستعينَ على الصّبر بالعبادة لله 
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.)717/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١08/١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)5٠ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
.)7١١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)017/0( 
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وَحَدَهء ويتذكرَ حال العابدية7". 


وذ 3 َبَدَنَا اود و لير 6. 

ع 0 2 ماو ا وم 

أي: واذكر -يا محمد- عبّدنا داوذ ذا القوة : 

كما قال تعالى: مو وَقَسَلَ دَاوء د جومت 46 [البقرة: ١‏ ؟]. 


.)7١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١90/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(01//90)» ((تفسير السعدي)) (ص: »))72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 73717). 
قال الشوكاني: (ومعنى م وَأدْكرْعَبِدَنا اود #6: اذكو قطكة ةدنك تجك فنا ناسل ): ((اتفمير 
الشوكاني)) (5/ /5/1). 
والمراةٌ بالقوٌة: قبل عي القوَةٌ على العبادة وُمكن قال بهذا المع #مقاتل بِنسْليمِان والرّجَا2 
والثعلبٌ» والواحديء والقرطبي» وجلال الدين المحلي» والشوكاني» والسعدي. ونسَبّه 
الماثٌريديٌّ إلى عامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 574)» ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للز ا عم ((تفسير الثعلبي)) (8/ 2187 ((الوسيط)) للواحدي 
(/ 47 0)» ((تفسير القرطبي)) »)١198/١10(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 249)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/1/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير الماتريدي)) (4/ .)51١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عئاش :ومجاهد» وكبادة والشدىئ» وابنُ زّيد. يُنظر: 
ا ا ا 
وقيل: المرادٌ: القَرّةَ في العلم والعَمّل. وممَّن ذهب إليه: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(/الرلاهة). 
وقال ابن عطّة: ل القوّق وهي في داودٌ مُتضمنة قوَةٌ البدّن» وقوَنه على الطّاعة). ((تفسير 
ابن عطية)) (597/5). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١55‏ 
وقال ابن جُرّي: (وكان داودٌ جِمّعَ قوَّةَ البدن» والقرَّةَ في الذَّينَء والمُّلكء والجنود). ((تفسير 
ابن جزي)) ١ .)3١77/7(‏ 
وقيل: المرادٌ: مُطلَقُ لقره سواةٌ في العبادة» أو في المُلكء أو فيما سوى ذلك؛ فهو ذو أَيْد في 
كُلُ ما تكونٌ القُرّهُ فيه صفةً مدح. وممّن ذهب إلى هذا القّول: اب عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة ص)) (ص: 006 
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يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


وعن عبد الله بن عَمِرِو بن العاص رَضْيّ الله عنهماء أنَّ رَسولَ الله صلّى الله 
ع د قال له ((أَحَبُ الصّلاة إلى الله صَلاة داود عليه السَّلامُ وأحَبٌ 
الصّيام إلى لله صيام داود» ركان يناتسف اللبلة ويقومُ تند وينام د 
اا 1 1 

وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء أن وسول على الله 

مويك قال عن التَّبيّ داود عليه الصّلاة والسَّلامٌ: ((كان أَعْبَدَ النّاس))0". 

وعن عبد الله بن تمرو رَضِي الله عنهما: قال: (يَلغْ النَّيّ صلَّى الله عليه 
لنت ان اكز اصرق بره دور رفيا الل لك لكاب وبي 
((فضمْ صيامَ داودَ عليه السّلامُ. قال: وكيف؟ قال: كانَ يصومٌ يوما ويُفْطرٌ يومّاء 


ولايّفدٌ إذا لاقى))2. 


أي: إن كثِيرُ النّوبة والتّصَرُع والؤقوفٍ عند دود اللىء رجّاعٌ عم يكرَهُه لله 
إل ما يحبّه ا 
ِإاإِنَاسَخَرَيَا ْبَالَ محَهُ مْسحنَ لعي وَالإشرَاقٍ (46100. 


02 


أي: إِنَا ذللْنا الجبال يُسَم ا ين 
تلك ازنقاء لشم سن بوتنو تنحاقهاء وم رقت الخ ذا 


.)١1١59( واللفظ له. ومسلم‎ )١1121( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)١١59(‏ 

(*) أخرجه البخاري ,)١911/(‏ ومسلم .)١159(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 60٠ /١5(‏ 707-7)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57):((تفسير القرطبي)) 0١69 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) - 
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ىب طٍِ 
د 

9 م 
ا 00 2 سه مكار 0 مَعَهُدوَالطَيرَ 6 


كما قال الله تبارك وتعالى: مإ وَلَْد اننا داو نامضلا يجَالُ أو مَحَهه 
ل 3 


ف 
- 
سارو - ص 


وقال عرَّ وجل: 9# ضيح ب له ألسَمواثُ | لمع وَالْاَرْضُ ومن فين وإن من شَىْءٍ إلا سبح 
يرد ولكن لا تَففَهُونَ َس تَسبيِحَهُمَ # [الإسراء: 5 4]. 


افر عفر :41 لت )4 


5-46 001 


-(557/5). ((تفسير ابن كثير)) (// /01)» ((نظم الدرر»» للبقاعي 0 .)3"65٠١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (441/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 007١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (578/7): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /28 869). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/5): ((تفسير القرطبي)) (15/ 4151 ((نظم الدر)) 
للبقاعي (17/ 70)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) (10/ »)١71١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (08/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 48)» ((تفسير السعدي)) 

ودين باستو عقون م 

ممّن اخحتار أنَّ الضميرَ في هِإلَهُه #6 يعودٌ إلى داودَ عليه السّلامٌ: ابن جرير» والرسعني» والقرطبي» 
والبيضاويء وابنٌ كثير» والبقاعي» وابنْ عاشورء وابنّ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(648/5. ((تفسير لسع (41/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١71/10(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير ابن كثير)) (08/17). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 09"), 
للش امرك فو ا لشفي مور 1 

قال الرسعني: (ميٌ لَ أت أي: كل واحد من الجبال والطير جاع إلى طاعة داو وأمره - 
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0 4 < لم التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
كما قال الله شارك وتعالى: ِل وَلَقَد ايا ا يَجبَالُ أو مَحَهُ وَألطَيرَ 6: 
لا 3 

لك ةا ليقة وول اننا 

وَسَدَدَنَا ملك 4. 


أي : وقوَّيّنا ملك داود ونتتناة7, 


- أوكل لأخل داود» أي: لأجل تسبيحه ب تسبيحه مُسَبّحٌ؛ لأنّها كانت تُسبّحُ بتسبيحه) . ((تفسير الرسعني)) 
(5/ ١5ة).‏ 


تكن اعبار المع اذل ابل جرف رمحي لتقل ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5716). 

وممّن اختار المعنى الثَّانيَ: ابن جَرّيء والنيسابوري» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 23١5‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ /0817)» ((تفسير أبي السعود)) .)7١19/7(‏ 

وقيل: مِإأَوآبٌ # أي: مطيعٌ لداوة؛ يسَبّحُ بتسبيحه. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبي» والخازن. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١71 /١0(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ "8"). 

وقال ابن عثيمين: أن كل الدازق راف أ انرق مسطذ مك كدت السيان» وإذا سَبّح 
سبّحت الطَّيورُ المجموعةٌ إليه. وقيل: إن الأوّابٌ: الرَجَاعٌ... والمعنيان مُتلازمان؛ لأنه إذا كان 
رَجَاعَا يَرجِعٌْ إلى داود ليُسَبّحَ معه فهو مُرَجَعٌ معه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)4١‏ 
وقيل: إِنَّ الضميرٌ في لَه يرجمٌ إلى الله. وممَّن اختاره: الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ .2444 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 

قال الشوكاني: (كلّ واحد من داودَ والجبال والطّيرِ رَجَاعٌ إلى طاعة الله وأمْره». ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 58/8). 

وقال البيضاوي («<ادله َث كل واحد من الجبال والطَر أجلي سيج جع إلى التسبيح» 
الَرقُ ينه وبين ما قَبَلهِ هيدل على الموافقة في التّسبيح» وهذا على المداومة عليهاء أو كُلّ 
منهما ومن داودّ عليه السَّلامُ مُرجعٌ لله التّسبيجَ). ((تفسير البيضاوي)) 5/03 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١11 /١10(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5570) «((لسيراين كير )) (بارؤزة)» (إتشسيز التغلتي)) اضر 00/1 ((تفسير ابن عاضوو)) 
79/5 0). 
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ص 


لكلف 1 


2 سورةٌ ص - الآيات 


نا 
© 
2 


1 حكمة 4. 
أي: واه الفدرة على دع الأشياء في مُواضعها الصّحيحة اللائقة كقة بها 
وَفْقّ ما ويه من التبرّة والعلم بتَائقٍ ق الأشياء وفهمها ومّعرفة الصَّوابٍ”"" 
كما قال تعالى: اكه نه أنه الناا ماك وَلْكَسَةَ وَعَلَّمَهُ كا مَك * 
[البقرة: ١61؟].‏ 
اناب » 
أي: وآَيْنا داودَ المَضْلَ في الكلام -فكان ذا بيان وقصاحة- وفي الحُكمء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5729/7).: ((تفسير ابن جرير)) (5//70)» ((تفسير 
القرطبي)) ))١77 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 09)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /4)) ((تفسير 
ابن عاشور)) 779/ 579). 
قال البقاعي: (9 اكه أي: ال َي ينها العم بالأشياء على ما هي عليه؛ ووم 
الأشياء ذ في أحكم مواضعهاء فالحكمة: العَمَلُ بالعلم) . ((نظم الدرر)) (157/ 0700. 
وممّن قال بأن الحكمة هي اليو القرطبيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 177), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7379). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 48). 
وممّن اختار أنَّ الحكمة هي التو والإصابة في الأمور: البغويٌ والخازن» وجلال الدين 
المحلي. يَنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 0/8)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5 7)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: .)30١0‏ 

وممّن اختار أنَّ الحكمة هي الَهِمُ والعلم: قات ل ا 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5779). ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ .)5١0‏ 

قال ابن جرير: (البجكمة اغرود ولك رات والشقبانه رقي الا بوالاسيا في الاموو 
نما تكونٌ عن فَهِم بها وعلم ومُعرفة» والتبوَةٌ من أقسامه؛ لذن الأثيياء متدووة. مهوت 
ومُوَفّقَونَ لإصابة الصّواب في الأمور, الوه عض معاني الحكمة). ((تفسير ابن جرير)) 


)١١/5(‏ بتصرف. 
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2 
و 
فكان يتفصل 3 الص 0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207 ((تفسير القرطبي)) »)١177 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(209/0)). ((تفسير الشوكاني)) (588/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)72١١‏ ((تفسير ابن 
عاشوو)) 995 ((طنيم ابم عنقي شوو تق )صن 4 
قيل: المرادٌ: بلاغةً الكلام وجَمْعُهِ للمعنى المقصود بحيث لا يحتاجُ سامعٌه إلى زيادة تبيان. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عطية» وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /591))؛ 
((تششين إن عقون (لااز ار 
وقيل: المرادٌ: الفصلٌ في القضاء والخصومات بن النّاس. وممّن ذمّب إلى هذا القول: الشوكاني» 
والتعدي. يظر: (اتفشيرا الخركائي) (/8)) ((تفشير التنعدي)) (ضن 10/111 
وممّن جمّع بين المعنيّين السَّابقَينَ واختار العمومٌ في المعنى: ابنُ جرير» وابن كثير» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 227» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 09)»: ((تفسير ابن 
عبول بور 3011 
قال ابن كثير: و ١‏ 0 ب القاضي والشَّعبيٌ: قَضلُ المخطاب: الشهِوةُ 
والأنياث وقال كتادةٌ : شاهدان على المُدّعيء أوان مين المدعن عليه» هو قَصْلُ الخطاب الني 
تصني الأنجاز راز كل+ ارال التومصوة وال الود وهر قصاة تنه الا إلى يوا القبامة. 
وكذا قال أبو عبد الرّحمن الم وقال مجاهد ولد هو إصابةٌ التقضاء وفهمه. وقان 
مجاهدٌ أيضًا: هو القَصلّ في الكلام وفي الحكم. وهذا تسمل هذا مله وهو المرات» والعفاره 
اك جز لاقي امد لي لا م 5 

5200 (القرات 2147 لبد كبا عق اله ففال: رفخ دارة كشن الخطات ددن 
الققضاء والمحاورة والحخطب). شير الي 1 
وقال ابن كثير: (وهذا لا ينافي ما رُويّ عن أبي موسىء أنه قولٌ: آم بَعْدُ). ((البداية والنهاية)) 
(/08". ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 203174 7370). 

وقال ابن عثيمين: (هل المعنى أَنَّهِيَصِلٌ الخطاب الصَّادرٌ من غيره» بمعنى: أنَّهِ فصل بيْنَ 
الخُصوم ما تخاطبوا فيه. . أو قَصْلُ الخطاب يعني خطابه هو. ,#كانكصاة :دابيا وتساحة؟ 
فول المََْان مُحتمَلان؛ فالآيةٌ تحتمل هذا وتحتملٌ هذاء وهما لا يَتناقّيان؛ فيجبٌ أن تكونّ 


الأنا مكقير لا علوهيا )1 ((سيح امن سمه ومن 4 
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الفوائدُ التربويّة: 

و ال عن ا سااك الار نيا اساي عن و 
لذ في طاعته؛ 9 القلب والبَدن؛ فإِنّه 0 منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتها ما لايَحصل مع لون وعدم لو أن العبة ينبغي له تعاطي أسبايهاء 
وعدم الركون إلى السَّلٍ والبَطالة ال بالدرية المضعفة للنّمس00. 


- - قَولٌ الله تعالى: (١‏ إدَّ َه أب فيه أنَّ الُجوعٌ إلى الله تعالى في جميع 
0 من أوصاف أنبياء الله وخواصٌ تَحلقهء كما أثنى اللهُ على داودَ وسّلَيمانَ 


هه 


لك ا هيه ور رطا 1 را 2 ليك الَذِنَ هدى أله 
0 (" [الأنعام: 4]. 


ُْ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى: مآصي رز عَكَ مَايعُولنَ 4 أنَّ الرّسولَ صَلَى الله عليه وسلّم 
تأر بتكذيبهم؛ ولهذا أمَرَه لله بالصَّبرء 0 

-١‏ قل الله تعالى : «(أضي عل ايو وأ رَعَبدَنَا داورد ذَا ألا 
تعالى بحكة مانالا عليه وس ل مر 
اوناع جار جا كدر كاد ناريا عرد له زكر لداود 
عليه السّلامُ؛ حيث أُمَرَ الله أفضَل الحَلق م ةارما انا مو ووو في 
به في مكارم الأخلاق!». 


3 
كج 2 
ب 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 160). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 17/5 7). 
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آي د فح 1 ص 
من حكككئ 


#ت إن قبل ما المتاسية بين أمر نالل لنكا امس صلى الل عليه وسلم بالضير 
على أقوال الكمّار وبِينَ أمره له بذكر داود؟ 

فالجوابُ: أنَّ ذكرٌ داودّ ومّن بعدّه من الأنبياء في هذه السورة فيه تسليةٌ للنبيٌ 
صلى الله عليه وسلّم؛ ووعدٌ له بالنّصرٍ وتفريج الكرب, لاسي وبا 

من الصبر» وذلك أنَّ الله ذكر ما أنعَم به على داودٌ من 7 تسخير الطير والجبال» 
وشدة ملكه وإعطائه اللحكمة وفصلٌ الخطاب» ثم ءّ الخاتمةً له في الآخرة 
بالزلقَى وحسن المآب. فكأنه يقول: يا محمدٌ كما أَنعَمْنا على داودً بهذه التُعم 
كذلك ُنِعِم عليك» فاصبز ولا تحرّن على ما يقولونَ : م ذكر ما أعطى سليمانٌ 
من الملك العظيم؛ وتسخير الريح والجنٌّ والخاتمة بالزلفى وحسن المآبء ثمَّ 
كو اعوينة افون لاقي 0 

والمقصدٌ: ذكرٌ الإنعام عليهم لتقوية قلب النبيّ صلّى الله عليه وسلّمء وأيضًا 
فإنَّ داود وسليمانَ 2 أصابتهم شدائدٌ ثم فرّجها الله عنهمء وأعقبها بالخير 
الفطية دأق رلك نامفمةا فياك اللاخلبه وسلم :1ك زه التعاه أله لط عدو ها 
يلقَى من إذاية قومه» ويعقبها بالنصر والظهور عليهم؛ فالمناسبةٌ في ذلك ظاهرة”2. 

4 - في قوله تعالى: مواد بايد لير نَهدوَبُ م إثبا د ت العِدَلٍ والأسباب؛ 
لأنَّ الجُملة في قوله: مإ إنَهُ أب تَعليليّة فداودُ عليه الصَّلاة والسّلامُ توصوفٌ 
بال وار رلك كته لعز وس كل ركاه ها لي 


الله فسوف يكون قويًا في عُبوديّنه”" 


دوت مه 


0 الله تعالى: مدا سَخَرا ألبَالَ مه مح الع والإِْرَاقٍ #6 استدل به 


.)5١ 52077 يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ )١( 


.)0817 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
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ىت 2 
74 هه 2 3 3 
على مشروعية صلاة الضحى”"2, مع الأحاديث المشهورة الثابتة في ذلك. 


”- في قوله تعالى: مِإإِنَا سَطَرََا لِلْبَالَ مَعَهُ يبَحنَ #6 أن للجماد إرادة؛ لأنّ 
3 عه 7 2 2 و 00 
تسبح لا بْدَ أن يكونٌ بإرادة» ويدّل على ذلك أيضًا قوله تعالى: 36 شيخ له لوث 


5 
82 سورة ص - الآيات 
يكم 


شو و رصح ع و 7 طم 01 5 04 ودرو له رسو ص دج دعو سم يده 2 7 ل 
السَبِعٌ والأرّض ومن فين وإن مّن شَىْءٍ إلا سح بمروء ولككن لا نفقهون سبيحهم إِنَهُ كان 


حَلِيمًا عَفُورا 72" [ الإسراء: 5 5 ]. 


- في وله تعالى : إإَاسَطر َل مه اراق © أنَ لله شبحاته 
وتعالى يُنطقٌ البجَماد بأصوات يَعْهَمُها مَن يََهَمُها من الآدَمِيينَ!". 

- 0 الله تعالى: #إوَءَاتَسَهُ ألْحَكمَهوَفْضَلَ لطاب # فيه أن من أكبر نِحَم الله 
على عبده: أن يرق العلم الَافِمَ» ويَعرفٌ الحُكمٌ والمصلّ بِيْنَ النّاس -على 
قول في التّفسير في معنى الآية-» كما امتَنَّ الله به على عَبده داود عليه السَّلاة”». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قونه تعالّى: :أضيزْعَك ميوت وَأ عبد كاد ا الي نأب 46 أعقبث 
ْحَِكَدَابُ # [ص: 4] إلى هناء بأمر الله رسولّه صلَى الله عليه وسلّمَ بالصّبر 
على أقوالهم؛ إِذْ كان جميعٌها أَذّى: إِمّا صريحًاء كما قالوا: مسح كَدَّابُ # 
[ص: 5 ]ء وقالوا: من هدَآ لا أحيلَقٌ #6 [ص: 11 إن هلدا َسَىْمٌ يراد 16 ص: 
7]» وإمّا ضمنّاء وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار ما جاء به الرَسول صلَى الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 2370375). ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)4١‏ 


(") ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (// 509). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 34 
عليه 7 والاستهزاء بقولهم: رين جحل لا قطنا قل يرو ليساب * [ص: 
]١‏ من إثبات أنَّ الإلة واحدّء ويشمل ما يقولوتّه مما لم يُحْكَ في أوّل هذه 

الشُورةةة. 


6 2 011 ا ل 0 
- قوله: 36 ووآذ عبدتا داوود ذا يد إنهى أب # يجوز أن يَكون عطفا على 


و 
مير 


قوله: مِإٍآصيرْعَلَ مَايَمُوُونَ * بأنْ أَنْبِعَ أمْرُه بالصَّبِر بالأمر بالائتساء ببعض 
الأنبياء السَّابِقِينَ فيما لقو منّ النَّاسء ثمّ كان لهم عاقبةٌ النصِرء وكشف 
الكرج وتهو1 أن يكن ماتاافاى اتصموع ما تددم عطنتة الق دعن 
ةوارض هو هوا" ٌْ 

- وابتّدئَ بذكر داود عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ لأنَّ الله أعطاٌ مُلكَا وسُلطانًا لم 
يكن لآبائه؛ ففي ذكره إيماءٌ إلى أنَّ شأنَ محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ سيتصيرٌ 
إلى العرّة والسّلطانء ولم يكن له سلّفٌ ولا ند فقد كان حال الي صلّى 
دوي انيه بحال داودّ عليه السَّلام”". 

2 ل لايك جا ووجي ايز ندا لشفي مره ا اخ وان ري 2 


425 4 2 ره برد 2 
- وأيضا فى قوله: أصير عل ما يَمُولُوتَ وذ عَبدَنًا ويد د الذي نوب # أدمج 


4 


في خلال قصّة داودَ عليه السَّلامُ الإيماءٌ إلى التّحذِير منّ ابر في ذات الله 
0 َِ 1 52 0 2 1 م 
تعالى» واتقاء مُراعاة حظوظ النّفس فى سياسة الأمّةِ؛ إبعادًا لرَسوله صلى الله 
عليه وسلمَ عن مّهاوي الخطأ والزللء وتأديبًا له في أوَّل أمْره وآخره. 


0421 


21 -ه ل 7 ضاه ا 
- ووصهف داودٌ عليه السّلام بقوله: موعَبَدَنَا # وَضْف تشريف بالإضافة» 


.)5175/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظ ((التمضد و السابق)): 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 737707575). 
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- وقوله: 1 "بوب # أي: رَجَاعَ إلى مُرضاة الله تعالى» وهو تعليل لكونه 
ادا امير #» ودليل على أنَّ اماد به القوّةُ في الدَّين؛ فإنّهِ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ كان يَصومٌ يومًا ويْفطرٌ يَوماء ويتقومُ نصف الليل» وكوثه تعليًا لهذا 

56 لاما م 6م #عيه 9 5 رديه 
المعنى لأن دا الاير # يحتمل أن يكون في الجسم؛ لقوله تعالى: يلؤوألنا 
1 0 


له الحديد [سباً: ٠‏ وأن يكونَ في الدّين» فلمًا جيء بقوله نه وب 16 


أَعلّمَ أن اماد القوّةُ في الدّين”"» وهذا على قول في التُّسير. 

وقيل: إِنَّ جملة نأب تعليل للأمر بذكره؛ إيماءً إلى أنَّ الأمرَ رَ لقصد 
الاقتداء به» كما قال تعالى: قفد 0 نْهُمٌ أَقَسَدِهَ # [الأنعام: م 
مُعترضة بِيْنّ مجملة دفر 6 وجملة بيانهاء وهي: إن محر كن نا ألَْالَ معد 796" . 


ول لقال : هنا سَخَرا أيلبَالَ معَهُه مسح بالْحَشيَ وَالإسْرَاقٍ 16 
كه 2 كمه 00 اد سوق لتعليل ِ في 0 
لد لما أشي إليه في سُورة (الأنبياء) من أن تسخير الجبال له عليه الصَّلاة 
0 ا" تفويض 00 اي بها إليه عليه الصَّلاةٌ 
ا ا ل دا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75171//77). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (757/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 41 7)) ((تفسير 


أبي السعود)) (1/ 7514)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .0"4١/8(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771//77). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


جِ 
حت فز رحن .لا ع عرض ينوت رد ب ار 


مَعْ داوود الْيحبَالَ سبح والطير وحكنا فلعليت [الأنبياء: 9 وقال سبحانه: 
شر و ع سانسن م لاد عر :جر بَء دء ع د مج ع 01 00 عن م عرف سر 
1# وَلِسَليْمنَ ليح عَاصِفَةَ تجرى بأمرمة ِل الارضٍ الت بركنا فا وحكنا يحل شَيْءِ 
علِِيَ ‏ [الأنبياء: .]4١‏ 
5 03 0 د ع 3 3 
وقيل: إن (مع) متعلقة بما بعْدَهاء وهو أقرّبٌ بالنسبة إلى مافي سورة (الأنبياء)”", 
7 94 7 بير عن اج تن 2 0 0 
فهى ظرف ل م سبح 44 وقدم على متعلقه؛ للاهتمام بمعيّته المَذكورة”". 
و عو 2 سر لس مح سم مسع ابإسال ع ل مج 2 روح اءوس 0 ع و 5 لص م 
- وجملة مِإٍإِنَسَخَرًا لِلْبَالَ معَهُه مسن بالْحَئيَ وَالإسْرَاقِ #4 بيان لجملة هلود 


042 


ع و 8 50 2 ا 2 
عَبْدَنَا #» أي: اذكرُ فضائله وما أَنعَمْنا عليه من تسخير الجبال وكيْتَ وكيْتَ7". 
2 سح سل 9 ا 2 0200-00 5 
- وجملة ييحن #حالء واختيرٌ الفعل المُضارع مِإيسَيَحْنَ # دُونَ الصف 
8 5 م عو 17 2 0 3 2 .ا بن 
(مُسَبّحات) الذي هو الشأن في الحال؛ لأنه أريدٌ الذلالة على تجدّد تُسبيح 
الجبال معه كلما حضَّرٌ فيهاء ولما في المُضارع من استحضار تلك الحالة 
الخارقة للعادة من حُحدوث التّسبيح منّ الجبال شنا بعْدَ شَّيء وحالا بِعْدَ 


حالء وكأنَّ السَّامِعَ حاضرٌ تلك الجبال يَسمَعُها تُسَتْخ9. 


0 200 ره يس سه عد س2 رططة كوو عو 
-٠‏ قوله تعالى: 3 والطير حسُورة ل لَه وب 


0 زط عام سرع ب دس 2م 44 د 
- قوله: جل وَالطر حَمُورة لله أب # المحشورةٌ: المُجتمعة حَوْلّه عند قراءته 
ربو ولم يُوْتَ في صفة الطير بالحشر بالمُضارع كما جيء به في ا يسحْنَ ؟ إذ 
0 00 
الحَشرٌ كون دفعة» فلا يَقتّضي المَقام دلالة على تجدد ولا على استحضار 


.)5١19/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 0179 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
2١56 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0114 ((تفسير ابن عاشور)) (71/6/71)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 57"). 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


0ه 

0 ع لد لسر سنا اطي 

ا ل نا 

- قوله: إل + عاد 1 المسزوها قا سير يتادريوه 

إجمالًا من تُسبيح الطّيرِء أي: كل واحد مِنَّ الجبال والطّيرِ لأجلٍ تُسبيجه 

جع إلى التّسبيح؛ وذلك على قول”"» وتنوينٌ امل #: عوّض عن المُضاف 

النه9, 

- واللامُ في قوله: هِإلَهُه وب # لامُ التّقوية. وتقديمُ المجرور على م: عا 

للاهتمام بالضمير المجرور” 

- وجَعَل الحَبَرَ موب مُفْرَدَاء قيل: إشارة إلى شدَّة رَجَلها بالتّأويب 

22 ص د نه - كَّ 

وعَظمّته والإفرادٌ أيضًا يُفِيدٌ الحكمَ على كل فرد» ولو جَمّع لطرّقه احتمال 

3 7 ِ ا 2 2 2 

أن الحكمَ على على المجموع يقيّد الجمع. و 5 أوابُ 6* هذا غير 38 أوابُ #6 في 
خآ هه ١‏ 2 2 06 

قوله: مول هوب #6 [ص : 15 ]قل 4ك رالقام لا مواله رق تو ااه 

ع ل 


00062 


وذ علد لكاو نر ار لت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 079» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
178/7 ). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 519). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/ /5790757). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 757/8). 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (75/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(579/7). 
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24 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 20 


صد 


رص 2س سح ل سر 


43 


- وفي قوله: 9 وَالطَرحَمُورة له َب # وْضعٌ الأوّابُ مَوضِعَ المُسَبّح: ما 
3 2 م ام 9 3 20 1 5 
لأنها كانت ترجّعٌ التّسبيح» والمُرجعْ رجََاع؛ لأنه يَرجِعٌ إلى فعله رُجوعًا 


5 لس 


بِعْدَ رجوعء وإمّا لأن الأرّاتَ -وهو التَّوّابٌ الكثيرٌ الرّجوع إلى الله وطلب 
كلالج م تاه أذ عل فرقم وتان لبوق ونيف قال اقلم 
كل لجان والطير لأجل تسبيح داود مُسَبّحُ فقيل: يوب #؛ كل 
امراف المج اذى تقا لم وَإلْما :غدل تنه 
إلى الأوَاب كا وهي: إمّا أَنْ يكونَ كناية عن التّرجِيع في التسبيح منّ 
(الأرنب) الرُجوعء أو عن كثرة التّسبيح؛ أن الادات 5 ليجات - من 
ا لو ار علي سقرم اواج الا 0000 
له كالأرّاب -أي: التَوّابء على التَّشبيه- لم يُفَهُمْ منه المقصودٌ صريسًا(". 
- قوله تعالى: :لا وَعَدَدْكا ملك ونه الْحِكمَه وَمسْ لكلاب # 

- قَوله: م( وَعدَدْنا ملكة. 4 أي: فونه بالهيية والُصرة وكثرة الجنود» وهي 
عبارةٌ شاملةٌ لما ومَبّه الله تعالى من قوّة وجُند ونعمة. والسَّدّ: الإمساك 
ول اذيك لي اوور العو كما جار عرد له 


ضح وى 


و 27 لسارو 3 - - و 
كقوله: مإ وآسدُدَ عل قلوبهم #6 [يونس: 88]» فشَدٌ المَلك هو تقوية مُلكه. 


وسَلاممُه من أضرار تورة لديهه ومن غَلَبة أعدائه عليه في حُروبه”". 
2 3 2 ع ل 
- ووصف القول ب (الفصل) وَصف بالمّصدرء أي: فاصلء والفاصل: الفارق 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 274 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 250١‏ 597), 


((تفسير أبي السعود)) (1/ .)75١19‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (779//77). 
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2 سورة ص - الآيات (197-:7) 4 5-0 
20 ع 7 2 و - 
بين شيئين» وهو ضد الواصلء والمعتّى: أن داود عليه السَّلامْ أوتيّ من أصالة 
الكَّأي وقصاحة القَول ما إذا تكلَّمَ جاء بكلا فاصل بِيْنَ الح والباطل» شأ 
كلام الأنبياء والكماء”"» وذلك على قول في التفسير. 


م١‎ 


ل ا 


الجزء 7 - الحزب 5؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


الآيات (23-21) 


2 0 سل سار مه لملا 2 وَل 
وَعَل أسَدكَ نبوأ الْحَصم إِذ وروأ ليحرب (50) إِذ دخلوا عل داوود قمر ففرع منهم 


اَمَف حدما بي يعدا عل بحن فلك يزنك الح م م 


8و 


28 كذآ كي لل ينم وتنون تَِة و تع ويدةٌ كَل كلها وعرّن في لطاب (2) 


ند جح حي حتبويت > خب اصن لي ل ورج رمسم عا ص 3(" 


قال لقد ظلمك سُوَّالٍ تَصصَيِكَ إَِ يعاجه - وان كيرا من اخلط فى نشب ع1 عل ب بَعَضٍ إلا ا 


2 ور 


6 0 حَاتٍ وَوَليلٌ اهم وطن داو أَنّمافََُ َستَْفررَيك ونكر 7 وأناب 


و نَل 20 5 2 و اس ام ل ملا يه 

20/9 عر 39 هلق عمج كاب (2) وها لتك علد 
ادح ع ين ب خم > ع 7 لا عي من م عر 00 

بن يضِلُونَ عن 


ار للق واي اهرك مضت عن سيل أله إن ا 
يبل أل بم عدا رذابا ماب ايدان (8) 4 
لا 
يأ : الت > د به علج وأصل (نبأ) يدل عن الإتباة دق 
مكان إلى 0 كان 


«الْكَمَم 6*: أي: المُتخاصمّين والمُتنازعينء ويَقَعُ على الواحد والاثتّين 
والجماعة. وه (خصم): يذل على منارّعة”") 


101 


لق أي: صَعدوا وتسَلقواء يقال : تَسَوَّرتُ الحائط والسُور: ذا عَلَوْتَف 
فيل (سور): 0 على 6 وارتفاع'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١4٠ /7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)57١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 42785 ((المفردات)) للراغب (ص: //7). 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (137/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 73/85)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 777). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١91‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ١١5‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0759 ((الكليات)) - 
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لْمِحَرَابَ 4: المحراب: بام وطاق علين 
المسجدء وموضع العبادة» والغرفة» والموضع العالي الشّريف0© 

ب بق 46: أي : طغى» 207 والبَغيٌ: الظَلَمُ وَأبقيا ع الفساد. وَأضل 
حي ا ال يقال : بَعَى الجرح» أي الجا اعد فيان 


وء 4 


امعط ): أي تجو ّرف وَتجَاوَز وأصل (شطط) يأل على ابره 

سه لصلطيٍ أي : قَصْدَ الطريق المُستقيم 507 الي ا" الطريقٌ» 
وال لسو يدل على استقامة واعتدال بين شيكين! 0 

أكلِيَا : أي: انل عنها لي» واجعَأني كافلّهاء وأصلٌ (كفل): يدل على 


- للكفوي (ص: ١؟37).‏ 

»)550 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2٠١ 5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 23575)» ((تفسير ابن‎ 
عطية)) (548/5).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55). («(التبيان)) لابن الهائم‎ 
.)١١؟١ (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/4//7) و(5١/775)‏ و(78/ 206. ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج /1١(‏ 54 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)731١ /1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (7/ :)501١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١177‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 78). 

لف( نالعو )) الخلير 05 زطريت العرآن)) الكت فقي امن )قرت 
القرآن)») للسجستاني (ص: »)١10‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)١50‏ ((تذكرة 
الآأريب») لابن الجوزي (ص: 27377). ((التبيان») لابن الهائم (ص:3"594). 
وقال ابن جني: (90 ولا مط 6. أي : ولا بعد وهو من الشَّط وهو الجانبُ؛ فمعناه أخذٌ جانب 
الشيءء وتركُ وسطه وأقربه) . ((المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها») 
1/١‏ 3). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3737)» ((تفسير ابن جرير)) (07/70)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27578» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١١7‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 9 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 09"). 
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يد ص ك6 1 ص 
من جحككحك.: 


7 0-0 اشع لس اك 

0 00 000 ا 5 و2 م 

وَعَرَّفى 46: اق #خلتي:ونهوي» وأصل (غوو)ة يذل على افد و01 

انكل 4: أي: الشركاءء وأصلٌ (خلط): يذل على الججمع'”". 

1ك ا 6: أي ألقَى بنفسه إلى الأرض ساجدًاء والخُرورٌ والَرٌ: الشقوط 
من عُلرٌ إلى الأرض؛ وخر: ب سقط على وّجهه؛ وأصلٌ (خرر) : هواضُطرابٌ وسُقوط 
مع صوت و6159 : أي ااا سا يان 
منّ الانحناء» أل (ركع) يدل على انحناء في الإنسان وغيره” 


لإ وآناب #: أي: رجَعٌ وقا تسرام لوت 0 على اعتياد مَكان ورجوع 
اله 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/4 7)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 09)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ©70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 1817)» ((المفردات)) 
للراكن (صر /011): (لاتدكرة الأريب) لابن الجورق (ضدة احضة 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 377): ((الكامل في اللغة والأدب)) للمُبَرّد )1١717/1(‏ 
و(/ 05) و(75/5): ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 256 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 27/8)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 0)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 0377» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 270» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 0"09). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774). ((تفسير ابن جرير)) ,»)57/5١8(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 797)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 717 7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »١59/7(‏ 
64 ((تفسير السمعاني)) (475/5)»: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7717)» 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 187). ((تفسير ابن جزي))(7/ 27١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
14 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ ٠١9‏ ).» ((تفسير ابن عاشور)) ( 7/١1‏ 05). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75).((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7717/0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2871 ((تفسير القرطبي)) 2١187 /١5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١7‏ 
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5 
2 سورةٌ ص - الآيات 


اص بصن 


أ 


اعم 4 
7 


يرل 44 : أي: قزبة ودّرّجة ة ومَنزلة؛ وال (رلنة) 0 على تقد في قرب 
إلى شيء”". 

ماب »: أي: مرجع ومُنقَلّب» وأضل (اوشع يلل 00 

المعنى الإجمالي: 

شاي ودر "ادس لكك لقنا و وامم وبانا عن ار 
مخرابّه» حينَ دخَلوا عليه فجأةً ففَزِعَ منهم! قالوا له: لا تخف. نحن حَصْمان 
بَغى يَعضّنا على بَعض؛ فاحكمْ بَيْننا بالحكم الح ولا تَتَجاوَره إلى غيرهء 
وأرشدذنا بشكمك العادل إلى طَرِيقٍ التق الواضح 

قال أَحَدٌ الخَضْمَين لداوة: إن هذا أخي له تسعٌ وتسعونٌ نَعجةه ولي تعجة 
واحدةٌ لا أملك غَيْرَهاء فقال لي أخي: ملك إياها بيت تكو تبعت كفالتي» 
ولتي في المُحاجة والمُخاطبة! قال داوةٌ للم منهما: لقد لمك أخوك 
بشؤاله ضَمَّ َعجتك إلى نعاجه الكثيرة» ون كثيرا + من الذزقاء الخد يتطي 
على بَعضء ويَطْمَعُ بَعضُهم في مال الآخَرء إلا الّذِين آمَنوا وتَملوا الصّالحات؛ 
ليه الا كعزن اف الك وليل ارفك 

وغَلَّبٍ على ظَنَّ داودَ بعد قضائه بيْنّ الحَصمّين أنّما اختيزناه» فطلب من رَيّه 
مَعْفْرة ذه وألقى بنفسه إلى الأرض ساجدًاء 00 إلى رَبِّه فعفَرْنا لداود ذلك 
لكر دعاك لهال وسيق تقل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 37/4 7)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)٠١7‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ .)71١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 079)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ))١97 /١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)757١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /07. 
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م يقول تعالى موجه نيه داو عليه الام ووُلاة الأمور: ياذاوة إن جعلناك 
حَليةً في الأرض؛ فاحكم بين اناس بالعدلِ» ولا تع هوى تَفْك فيلك عن 
طرق القن إن النين يَميلونَ عن طريق الله لهم عذابٌ شَدِيدٌ؛ بسَبَبِ نسيانهم 
يوم القيامة. 


تفسيز الآيات: 

وَل أسَدكَ توأ الْحَصم إِد صَوَروااليحرَاب (405. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما أثنى الله تعالى على داود عليه السّلامُ بما أنتّى؛ ذكَرٌَ قصَّنّه هذه؛ ليُعلَمَ 
أنَّ مثلّ قصّته لا ب يقدَحُ في الثناء عليه» والتَّظيم لقَدْرِ وإن تضَمّنَت استغفاره 


آه َه م200 
رئه 


وأيضًا لما ذكر الله تعالى أَنّهِ آنَى ننه داود المَصلّ في الخطاب بِيْنَ النّاس 
ععلى فول فى التقتيير تو وكا معروكا بذلكامقصو ةا دكر تعالق ها خصمين 
اختّصّما عندّه في قَضيَّة جِعَلّهما الله فتنة لداود عليه السَّلامُ ومّوعظة لخَلّل 
ارك فدات الله عليه وعد 001 ْ 

حولت الصو 

أي: وهل أتاك -يا ادر الماخاتن ف تك ال 


؟ 


مع داود 

.)١57 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)7١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 917 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77294-1171/77)), ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 


(ص: /1 6 ة). 
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ص 


اه ا ص 


سورةٌ ص - الآيات (5-01) _ 6 


«إِذْ وروأ الِْحَرَابَ 4 


أي: حينَ تَسَلْقَّ" المُتخاصمانٌ المخراتَ” 


2 5 ا و به ب د عط را - 24 6 21 


رس ره 


لق وك مط لني ا 4 


)١(‏ قال القرطبي: (ومعتى: 9# تو وروا ِْحَرَابَ #6 أنَوْه من أعلى سُوره. فال! قنور السائطة تسلف 
((تفسير القرطبي)) (158/15). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (043/9): ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 598): ((تفسير الألوسي)) .)١71/١17(‏ 
قال ابن جرير: (قوله: #وإِد شور عا الستراب © يقول : دلوا عليه من غير باب المحراب). ((تفسير 
رين 8/0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07)؛ ((تفسير القرطبي)) (186/ »)١170‏ ((تفسير الخازن)) 
(4/ 0705 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 260 ((تفسير الألوسي)) »)17١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١71).‏ 

والهحرابٌ: قيل: هو مُقَدَمُ 1 لجلمن ازييتا وأشرّفه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» 
ومكّي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
٠ )‏ ((7تفسير القاسمي)) (//7551). 

وقيل: المحرابٌ هنا: العُرفةٌ. .وممّن اختاره: يحبى بن سلام -نسَبّه إليه الماوؤديّ-» وقال 
الواحديٌ: (المحرابٌ كالعٌرفة). يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (4/ 86)» ((الوسيط)) للواحدي 
5غ ه). 

قال ابن عطيّة: (المحراب: الموضمٌ الأرْقَعٌ من القصر أو المسجد, وهو مَوضِعٌ التَعبّد). 
((تفسير ابن عطية)) (49/./5). 

جك لعن ال الادرات سس العاظ السعديء ونصّ ابن أبي زَّمَنين على أنه المسجدٌ. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: »07١١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 86). 

وممّن قال من السّلف: إِنَّه المسجدٌ: مُجاهدٌ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 111). 
قال الوَاري:/(وأنا المبحرات' فالمراة من البيث الذي كان داوة يدخل فيه ومدكدل بطاعة ريه 
وسّمّيَ ذلك البّيتُ بالمحراب؛ لاشتماله على المحراب؛ كما يُسمّى الشَّيءٌ بأشرّف أجزائه). 
(لاتستينالرارق)1539 213 ولط (لسير ابن علي)) (اربة 
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:3 إِذ دَحَلوأعَلٌ داو.د ممع نهم 46. 


5 مرك اع - 
أي: حينَ دَخلوا على داودً بَغتة فذعرٌ وخاف منهه'"' 


هه سسحت وه سي سمه 


0 ا ا 3 َي بَحْصنًا عل بَعضٍ 44. 


لقأو لذاوة لكا رأذا تزعه من ذولي عليه: لاتخّف؛ نحن حَضْمان”"' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207 5 0)» ((تفسير العليمي)) (5/ »)١6‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١7).‏ 
قال الرازي: (قال تعالى :َم 4 والسّببُ أنّ داوة عليه السّلام َم راعما قله كلو عليه 
لا من الطريق المعتادء عَم آنّهم نّم دَكَلوا عليه للشَّرُ فلا جَرَمَ فزع منهم) . ((تفسير الرازي)) 
1 امم 
وقال البقاعي: (كان على وجه يَهُولَ أمره؛ إِمّا لكُونه في موضع لا يُقدرٌ عليه أحدٌ أو غير ذلك). 
((نظم الدرر)) (010//15). ١‏ 1 

() كر الله تعالى هنا أنّهما حَضْمانه وقال في أوَّلِ القصة: الحم وهو اسم يَصلحُ للواحد 
والاثنين والتجمع» والمذكرٍ والمؤنث» ما قوله: موا 4 ود حَلُوا ‏ بالجمْع؛ فلن الجمْعَ 
ينول الاثنين فصاعدًاء فمعنى البججمع في الاثنين موجوةٌ؛ لأ معنى البجمع ضَمٌ يءِ إلى شّيءٍ؛ 
أو: جمّع؛ أنه جاء مع كلّ منهما فرقةٌ كالعاضدة والمُؤنسةء أو يكون معنى حَضْمان : فريقان» 
فيكونٌ 38 صوروأ #6 و9 د حَلو# عائدًا على الخخصم الذي هو جممٌ الفريقين . يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (5/ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 594) » ((تفسير أبي حيان)) »)١517/4(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 07017)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 299 .)1٠٠١‏ 
وقد اخثلف: م المطجاد لاون المادك اميق 11 
ممّن اختار أَنَّهما كانا من الملائكة امقائل ب اشليياك وسكي والوا ااي انيمي ون عل 
اناق المفسَّرِينَ وعدّمٌ اختلافهم في ذلك: النّكَاسُء وابنٌ عطية» وابن جرّي والثعالبي» ونسّب 
القرطبيٌ هذا القولّ لأكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ ٠‏ 55)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي 2١01 ٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)47١‏ ((تفسير العليمي)) 
»)١5/7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (75/ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /59)) ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 5 »)27١‏ ((تفسير الثعالبي)) (5/ 257» ((تفسير القرطبي)) .)1307١/1١5(‏ وينظر 
أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)57"١‏ 5 
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تكد اذا على صاحبه وتجاوّزٌ حدودّه بغير 0 
ملعك يسما لحن وََا مط . 
أي: فافض بِيْئَنا بالعَدل» ولا تَمْجَرْ في القضاء فتَتَجاوَرَ الحَدّ0". 
#إواهئا إل مول الصَرَط 4. 


أي: ودُلنا وأرشدنا بكمك العادل بينَنا إلى طريق الحَقَّ الواضح الذي لا 
التباس فيه ولا إفراط ولا تفريط”". 


ان فون دا ل اصع م كتير عر ا 0 


نذا لسع عون جهو مد ونِدةٌ وَمَالَ أ ليها وَعَرَّففي ألِْطَابٍ (46)0. 


- قال القرطبي: (وعَيّهِما جماعةٌ فقالوا: إنّهما جبريل وميكائيل. وقيل: ملَكين في صورة إنسيّين 
بَعَتّهما الله إليه في يوم عبادته). ((تفسير القرطبي)) .)1577/١5(‏ 
يمقن اعتار في التجملة أذ الكصدِين كانامن بي 631 نوآذ اختضاميع كان عن الحقيدة لا 
النّمثِيل» وأنّ الآيةَ على ظاهرها: التَقَاش -كما في ((تفسير القرطبي)) (177/1)- واب 
حزم وهو ظاهرٌ اختيار الرّازِي» واختاره الشّبْكي» وأبو حيّانَه وابنُ عثيمين. يُنظر: ((الفصّل)) 
لقن جر 4114491 «اتقبي الزراو) :11/543 ((القول المضسره)) السك ا(ضل: 
89 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين- تعرز نيا لما 06 
قال ابن حزم: (وإنّما كان ذلك الحَصمٌ قومًا من بني آدمٌ بللا شكُ مُختصمينَ في نعاج ٠‏ من العَتّم 
على الحقيقة ة بينَهم؛ بعَى أَحَذُهما على الآخَر على نص الآية). ((الفصل في المكل والأهواء 
والتّحل)) (5/ .)١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 255 00).» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 701), ((تفسير 
العناى )ا (ع 00 اشر ات عاشي 0 
قال البقاعي : («آبَعَ بَعَضَا #6: أي : طلّب طلبةَ علو واستطالة) . «نظم الدرر)) (17/ 010 37). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 574). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)27/7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20141 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (70/8/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 774)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: .)0١" 3١5‏ 
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6 © <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 5 
مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 
نهم لما أخيّروا عن وُقوع الخصومة على سَّبِيل الإجمال؛ أردّفوه ببّيان سّبَبِ 
تلك الخضومة عل شيل التفضيل»افنال0: 


22 6ق افو ا 27 
إن ذا أن له يسع وسعونَ نيحة . 


.)787 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الفصل)) لابن حزم (5/ »)١4‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ /08)» ((تفسير القاسمي)) 
»)73437١0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)1١ 5 203١7‏ 
قل المراذ وله 9ن © أو الذّونء أو أغوٌة اللي أو أخوّة الصّداقة والألنهااو و 
الشركة والخلطة. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 87), ((تفسير الألوسي)) 2)1077/1١7(‏ 
(رنشج معني )) دنه 01 
واختّلف في المراد بالنّعجة على قولين؛ فقيل: المراد: أَنتَى الضّأن. وقبل: المزاد بها الكناية 
عن المرأة. َ 
ممّن ذهب إلى إبقاء لفظ النّعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضَّأنْء وأنها ليست كناية عن 
المرأة: ابن حزمء وأبو حيّان» والنيسابوريء والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((الفصل في 
الملل والأهواء والنّحَل)) لابن حزم »)2١5/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١59/4(‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (0/ 58)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 50 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: : .)٠١‏ 
وقد ذهب كثيرٌ من المفسّرينَ» ومنهم ابنُ جريرء والرَّجَاجُ والواحديء والزمخشريء والسعدي: 
إلى أنَّ المراد بالنّعجة: المرأة وأنَّ ذكرٌ النّعجة مكل ضَرّبهِ الخَصمٌ لداوة عليه السَّلامُ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 207» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2777/5). ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ /57 0)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ '87).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١١‏ 
قال الأزهري: (والعربٌ تَكُني بالنّعجة والشَّاة عن المرأة». ((تهذيب اللغة)) /١(‏ 44 ؟). 
وينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١155‏ ((الكامل في اللغة والأدب)) للمَبَرّد 
)5١5 /1(‏ و(178/5)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ /91). 
وقال القرطبي: (العربٌ تكني عن المرأة بالنّعجة والشَّاة؛ِ لما هي عليه من السّكون والمَحْجَزة - 
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لكا 
9 
0 


0 2 فتالا كيْلْنيَا *. 
أي : لام :2 غيْرّهاء فقال لي أخي: أعطنيها وضمّها إليّ؛ 
فتكونَ تحت يدي7") 


- وضعف الجانب) واال ار 1 
وأيضًا لما بِيْتَهما من الملائمة فى الرّحمة وكثرة التألف. يُنظر: ((الطراز لأسرار البلاغة)) 
ليحيى بن حمزة /١(‏ 116). 
قال البغوي: (قال الحُسَينٌ بنُ الفضل: هذا تعريضٌ اتبيه والتّفهيم؛ لأنَّه لم يكنْ هناك نعاجٌ ولا 
كو غير عكر لوم قروب زد عير ال اشرق كو واوا و ادر هه القن وهر )(رشسيز 
الخزق)) 5/3 
وقال ابن القيّم: (تخريجٌ هذا الكلام على المعاريض لا كاد يَننَى» ونم وَجهه أنّه كلام خرّج 
على ضرب المثال: أي: إذا كان كذلك فكيف الححكمْ بت ونظيرٌ هذا قَولَ الم اث دين 
أراد الل أن يلتم : امسكينٌ وغريبٌ وعابرٌ سبيل» وقد طعت بِيّ الجبال» ولا بلا لي اليوم إلا 
بالل ثم بك فأسألك بانّدي أعطاك هذا المالَ بعيرًا َم به في سفري هذا؛ [البخاري (5 2647 
ومسلم (1975)]» وهذا ليس بتعريض وإنَّما هو تصريحٌ على وّجِه ضَرب المثال؛ وإيهام أنّي 
أنا صاحبٌ هذه القضيّة» كما أَوْهَمَ المَلكانٍ داودً أنّهما صاحبا القصّة؛ ليم الامتحان). ((إعلام 
لبر عير عار 1 
وقال ابنُ عاشور: (ليس في قول الخَصمَين: نا أنى # ولا في فرضهما الخُصومة التي هي 
غيرٌ واقعة: ارتكابٌ الكذب؛ لأنّ هذا من الأخبار المخالفة للواقع التي لا يُرِيدٌ المُخبِرٌ بها أن 
يَظنَّ المُخبرُ الع وُقوعَها إَِّا رَيْنَما يَحصّلٌ العَرَضٌُ من العبرة بهاء ؛ نم يَنَكشْفٌ له باطنُها 
َع آنّها لم تَقَمْه وما يجري في خلالها من الأوصاف والتّسَبِ غير الواقعة فإنّما هو على سبيل 
الفُرض والتّقدير» وعلى نيّة المشابّهة). ((تفسير ابن 000 1 0 . وينظر: ا 
القرطبي)) (10/ .)17١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 49 ))١‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ /28)» ((تفسير ابن عجيبة)) 
(117/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((التفسير المنير») للزحيلي (57/ 185). 
ذهب كثيرٌ من المفسَّرِينَ -ومنهم ابن جرير» والقرطبي؛ والشوكاني- إلى أنَّ المرادٌ: ولي امرأةٌ 
واحدةٌ» فقال لي أخي: انزل لي عنها وضُمّها إليّ حنّى أكملّها وأصيرَ روجا لها. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (09/70)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 217/5 ((تفسير الشوكاني)) (489//5). 
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)©١ 6‏ اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


أي : عبني وقهّرني في خطابه معي ليَأحدَ مني : نعجتي الوحيدة”©! 


ل رج ؤس سسم لا هو- 


:3 كَل لعَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ تَجيِكَ إل يعَاحِوء ون مرا من الخلطاء لي بَعْضهُم عل بَخْضٍ | أ 
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لذن امَو 2201 وليل تاه وَظنَّ دَاوودُ أَنّمَا فهُ َسْسَعْفَرَريه. وَكَرٌ رأكما 
0 


قَالَ لَمَدَ ظَمَكَ ظَلمَكَ سوال ميك 4 نعاجه 4 


اداو للقصم! لمتظَلّم من صاحبه: لقد ظلّمَك أخوك بسُواله أخدَ 
تعجتك الوحيدة؛ ليَضْمّها إلى نعاجه الكثيرة”". 
وان كرا ين اخلط لبق بعصُهُم 16 ب بَعَضٍ 44. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)29/7١(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ ))١79‏ ((تفسير 
مد قن )) 3/0 (اتفسير اللتعدى)) (عن :11 9 (اتفسين أبن غاشون)) 22750 
قال السازروى :لسن لوال اهبا ستوال ضرع وتقصل» وإتنا هو يوان مُطالبة ومُعارَّة). 
((تفسير النيسابوري)) (5/ 084). ان 
وقال ابن عاشور: (#إوَعَرِّفِ # غَلّبني في مُخاطبته» أي: أظهّر في الكلام عِرَّةَ علّىّ وتطاؤلا... 
والمعنى: أنه سأله أن يعطيّه نعجته: ولَمّا رأى منه تمّعا اشعدٌَ عليه بالكلام ومَدّده). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 380 ). ١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 25١‏ 257» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2041» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 757), ((تفسير النيسابوري)) (0/ 20894» ((تفسير الألوسي)) 
(؟174/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)97١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 770 7785). 
وقد ذهب ابن جرير وغيرُه -كما تقدَّم- إلى أنَّ المرادَ بالنّعجة في هذه القصّة المرأٌ أي 
لقد ظلمّك أخوك بسؤاله امرأتك الواحدة إلى النّسع والنّسِعينَ من نسائه. يُنظر: ((تفسير ابن 
رو ا 1 
قال الواحدي: (أي: إن ان الامة على ماخقول فقن ظلمك اخوك نما كلك من كلك عن 
امرأتك؛ ليَترَوّجَها هو). ((الوسيط)) (/ 51 0). 
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ا ط 

3 5 2 7 3 5 

أي: وإن عادة كثير من الشركاء أن يتعدّى بعضهم على بعض» ويَظلمَ بعضهم 
بعضّا0©, 1 ٠‏ 


«(إل الي “اموا وَعووا لفحت وَكيل تاه 4 


قل + النيق اكناسهم يبعا وت ليين الايماث به وكبلوا الأعهال 
32 3 - 57 و اعىه 0 

الصّالحات؛ فإنه لا يقع منهم بَغىٌ على شركائهم» وقليل هم أولئنك”". 
وطن داو دتما فَهُ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 257) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 50 0)» ((أحكام القرآن)) 
للجصاص (7/ .225٠6١‏ ((تفسير القرطبي)) ))2174/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١15)؛‏ 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ 584)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/579 7375). 
سكن اغضاز آن المراة بالشلطاء الشركة ايخ عرير والضانن) والستعاتي» والتقوي»والرستي» 
والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/70. ((معاني القرآن)») للنحاس 
»)3١7/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 570)» ((تفسير البغوي)) »25١/5(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(2377/5» ((تفسير العليمي)) »)١5/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 589). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى : موكيا قلط يعني : الشركاء» واحدّهم: خليط» وهو المُخالطٌ 
في المال» وإنّما قال هذاء لأنّه ظنّهما شريكين). ((تفسير ابن الجوزي)) (014/7). 
وقال ابو خزي» (الخلطاى الشركة في الأمواله ولكن الحُلْطةٌ َعَم من الشّركة» آلا ترى أنَّ 
الخلطة في المواشي ليست بشركةٍ في رقابها؟ وتضك داءة بهذا الكلام الوعظ للخّصم الذي 
5 وَالتسلبة بالاشي للضم الذي بغي 001 ((تفسير ابن جزي)) (003/1. ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (01079/18. 7 
وقيل 1 لحلطل 46: أي: الأصحاب . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 68). 

(؟) بنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ١/69‏ 014 ((تفسير ابن جرير)) ١‏ 51 ((تفسير القرطبي)) 
(179/15) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))77٠ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))12١١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (7377/717)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)1١901١١8‏ 
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ك3 ور “6 يحت 00 0 
00 + رالتفسير المحزر للقراك الكريح حي 
أى: وغلب على ظٌٌ داود بعل فقضائه بين لكيه َنم ابتَليّناه0 . 
0 7 2221 9 أكها ون 4 
سرعمر ردا ريا ب 


أي: فطلب من رَنّْه أن يَعفْرَ له ابن اله وكهار را عن مؤاحذته به”") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 257 214 ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 11/4)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١١1م/7ع).‏ 
قال البيضاوي: (مإ وَل دود أَتَّمَاقََهُ : ابتَليْناه بالذَنْبِء أو امتَحَنَّاه بلك الحُكومة). ((تفسير 
اليضاوي)) (5/ 717). 


(1) قال ابن عطيّة: (لا خلاف بيْنَ أهل التّأويل أنّهم إِنّما كانوا ملائكة بََمّهم الله ضَرْبَ مَك لداوة 
عليه الصّلام فاختصّموا إليه في نازلة قد وقع هو في نحوهاء فأفتى بتي هي واقعةٌ عليه في 
نازلته» ولَمّا شَعَر وقّهم المراد» حر وأناب واستغمرَ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 498). 
قال الثعالبي: (وأمًا نازلته الي وَقّع فيهاء ففيها للقُصَّاص تطويلٌ فلم نر سوق جميع ذلك؛ لعدّم 
صحّته). ((تفسير الثعالبي)) (0/ 35). ْ 1 
وقال ابنُ كثير: (وقد ذكر كثيرٌ من المفسّرينَ من السّلف والخلف هاهنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليّاتٌ» ومنها ما هو مكذوبٌ لا محالة). ((البداية والنهاية)) (؟/ .)2"١9‏ ويُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 50). 
وقال القاضي عياضٌ: (وأما قضَّةُ داود عليه السّلامُ فلا يجبُ أن يُلتَقّتَ إلى ما سطره فيه 
الأخباركوت تعن لهل الكنات النيق: دلوا وسك روا وتقله :نض المقشرية “ول ينض الله علي 
ووو بولا ررض ا ديك ديع ) لاا يقر يك ترف لطر )0 0017 
ونتكلو لز تتكاة امقراة)) لذ الشريي 6 بوك نهو (اتضي زن الحروي ده 
((تفسير الرازي)) (5”/ /73/1). 
وذكر السبكي أنّ المغفور في الآية أحدٌ : 0 مور: من م 

وإمًا اشتغاله بالعبادة عن الحكم» ؛ كما أشعر به قولهة «(المشرات 4): '((القول المجيموة)) 
(ص:172١).‏ 

وق ظنَّ َو عليه السّلام أن يكونَ ما آنه الله عر وجل من سَعَة امّلك العظيم نه فاستغقر 
الله تعالى من هذا الظَنَّ» فخمّر له؛ إِذْ لم يكن ما آنا الله تعالى من ذلك فتنة . واخختاره ابن حزم. 


يُنظر: ((الفصل ذ في الملل والأهواء والنّحَل)) (5/ .)1١5‏ 5 
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وألقى بنفسه إلى الأراص ساجد 3 ورجع إلى ربه وإلى رضوانه من خطيئته 


- وقيل: إِنَّهِ مع منهم ظانً أنّهُم يَغتالوته» فلمًاانَضّح له نهم جاؤُوا في حُكومة؛ ولم يِقَعْ م كان 
ظنّه شعت انان نا اليه فد ققد ((تفسير أبي حيان)) .)١15١/9(‏ 

وقيل: إِنَّ تلك الزّلهنّما حَصّلت لأنّهِ قضّى لأحد المَتَصمَين قبْلَ أن يسمَع كلام الخصم الَاني. 
واختاره الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 107 ابن العربي والتبعدى: ينظر: 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (2)07/5» ((تفسير السعدي)) (ص: .)272١١‏ ويُنظر أيضًا: 
((الوسيط)) للواحدي (9/ 417 0). 


56 مت ضع و 
4 


قال النجاسن: (مل كال َقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تيك إِكَ يِعَاحِهِ - 6 فيقال: مله عمل واواط مان الا علية 
ول لأنّه قال: متمد ظَلَمَكَ تداق برطي واو إقرار من الخَصمء ولاسؤال لخَصْمِه 
هل كان هذا كذا أمْ لم يَكُن؟ هذا قولٌ) . ((إعراب القرآن)) (9/ 709). 

وقال القرطبئٌ بعدَ ذكرٍ كلام النّكَاس: (وهو حسّنٌ إن شاء الله تعالى). ((تفسير القرطبي)) 
(هك/رهل/ا١). ١ ١‏ 

واختار ابن عثيمينَ أنَّ الله ابره بهذه الخصومة؛ وذلك لدخوله المحرابٌ وإغلاقه البابَ عليه 
مُخالق مقتضّى وظيفته؛ وما أمر به من الكم بِنَالنّْسِء وأيضًا لكيه بعد سماعه من أحد 
لمجي يدر لكان اليه في العر اذا أل سيم ولج لكاي بان ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: .)11711١‏ 

قال السعدي: (وهنا الذنث الذي صَدَّرَ من داو عليه السَّلام لم يَذكرْه ا اله؛ لِعَدَم الحاجة إلى 
ذكره» فالتّعوُصٌ له من باب التَكلْفِه وإنّما الفائدةٌ ما قصّه لله علينا من تُطفه به وتوبته وإنابته؛ 
وأنّه ارتعَ ا فكان بعد التّوبة أحسَنّ منه قَبُلّها). ((تفسير السعدي)) (ص: .071١7‏ 

)١(‏ نفى ابن العربيّ وجودً خلاف بن العُلماء في أنَّ المرادَ بالرُكوع هنا: السّجودُ. وذكَرٌ ابن تيميّة 
اناق العُلّماء عليه. واعترض ابن عاشور أن الاك مور ا ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (6/ /01): ((جامع الرسائل)) لابن يمي تِيميّة (1/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) 50/770 ؟). 
وقيل: ذُكِر الرُكوعٌ مع أنَّ المرادَ به السّجودُ؛ لأنّه سبد بعد أن كان راكمًاء أي: فحُرورٌه كان من 
ركوع. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 477). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55). 
قال ابن تيمك :وقد بت بالنّسٌ الصّحيح وائَمَاقٍ لاس أن داوة سبجد. .. والآثارٌ عن السّلف 
متواترة بن داود سبجد فكُلُ ساجد راكٌ» وليس كل راكع ساجدًا؛ فإِنّهإذا سيد من قيام انحنى 
انحناءً راكع وزاد فإنَهِيَصيرُ ساجدًاء ولو صلّى قاعدًا أيضًا انحتى انحناء الرُكوع وزاد فإنّه - 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


تاعت)10) 


5 5 5 و 39 
عق ألى شعيد الخذرى زعي الا عمه» فآل قرا وشول الله صلى اله عل 
وسلم وهو على ا لمنبر موص 46 فلمًا بلَعَ السّجدة نَل فسَجَدء وسَمجد الئاس 


من علي جن اليد يد 


ل ا ل للسّجود فقال 


2 


حن على لذ عليوساء احا ا ولحي راك نر تشزنتم 
السو أن ل لت و7 


- يصيرٌ ساجدًا؛ فالّاجدٌ راكعٌ وزيادة» فلهذا جارّ أن يُسمّى راكمًا. ا لا 
قصّة داود: نه حَوٌ ساجدًا بعد ما كان راكعًا. وقا اترل امن والقران لاقي #«وكرّ 
راكع 6 »لم يقل 0 . ولعل داود سبد من قيام» وقيل عد راكفا يري أن 
سُجودّه كان من قيامه وهو أكمَلٌ» وَْظ حر يدل على أل وصّل إلى الأرضء فجمع له معنى 
الشّجود والرّكوع) . ((جامع الرسائل)) /١(‏ 88 -85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15)» ((تفسير السمعاني)) (575/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 1872187 ). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55).» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ »)791٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١١7 011١17‏ 
وقد اختلف العلماءٌ لساري هل هو من مواضع الشّجود أو لا؟ فمذمَّبٌ الحنفيّة 
والمالكيّة وبعض الشَّافعيّة وروايةٌ عن أحمد أن من مواضع سجود الثّلاوة . وممّن اختاره: ابن 
المُنذرِ وان حزمء وابنُ بازء وابنُ عنَيمِينَ. ان ولطافيه اوغ اين ) رك ٠‏ ((شرح 
مختصر خليل)) للخرشي (1/ :08 ((المجموع)) للنؤوي (4/ 51): ((المغتي)) لابن قدامة 
(551/1)((الأوسط)) لابن المنذر (5/ »)755١‏ ((المحلى)) لابن حزم (5/ 0777 ((مجموع 
فتاوى ابن باز)) (5 ١5/7‏ 25» ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (48/5). 

(1) التَّمَرنُ: التَاهْبُ والتَّهيُوٌ للشّيءء والاستعدادٌ له. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)80/١‏ 

(؟) أخرجه أبوداود )١5٠١(‏ واللّفظ له والدارميٌ .)١475(‏ وابنٌ خُرَيْمةَ .)١45(‏ 
صجّحه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) (00). وصححح إسناده البَتْهَقِيُ في ((السنن الكبرى)) 
(/18)» والنوويٌ في ((المجموع)) (5/ » وابنٌ كثير في ((تفسير القرآن)) (/ا/ 01)» 
والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/ »))257١‏ وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) (71775). وصَحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١51١(‏ 
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وعن ابن عيّاس رَضيّ الله عنهما: ((أنَ النَىّ صلى الله عليه وسلم سبد في 
لاص 46 وقال: سَجَدَّها داودٌ توبك ونَسُجَدُها شكرًا))20. 


وعنه أيضًا قال: ((88ص * ليس من عزائم السُجود وكوبزاية ا سن 
الوق تخ بها 

وعن العَوَّا؛ قال: ((سألتُ مُجاهدًا عن سّجدة بص 6 فقال: سألتٌ ابن 
عبّاس: من أ فت فال اونا قر أ يوسن ذُرَيَيَو دَاوردَ وَسْلَيْمَنَ # 
[الأنعام: 84]ء « وتيك أ حَدى أل َهُدَههُمْ قَحَدِهْ 6 [الأنعام: ١9]؟‏ 
فكان داوةٌ ممّن أمرَ نيكم صلَى الله عليه وسلّم أن تداق جه سجد ها مول 
1 

عفرا لد له عِندَنا للق وَحْسَنَ مَكَابٍ (8) 46. 


عفر نا له دَلِكَ 0 


أعن "فتتزنا لداود ذلك الذنسه» وتجاو نا عن موا تمي 
ون له ا محا 4 


.)401//١1( والدارقطني‎ »)١177285( )7 5 /١7( أخرجه النسائي (401) واللفظ له والطبراني‎ )١( 
5000“ قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (191/1): (رجالّه على شرط البخاري).‎ 
حجني ((التزانة)) 811/13 توقان تن الامفزيع فشكاة المضابيع)26410): (أصله‎ 
في البخاريّ). وجَوّد إسنادّه الشوكانيٌ في ((تفسيره)) (507/5).: وصّححح الحديتٌ الألباني‎ 
.)181/( في ((صحيح سنن النسائي))‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)1١59(‏ 

() أخرجه البخاري (/5/801). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5؟7/7/)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207)» ((تفسير ابن كثير)) 
0 60). 
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ندا 


أي ا 


جر اج عور جيرختل لد مح ع داع ع وو لي شر احة .١‏ واعتة جر عمين 


دنا جَعَلْنَكَ حَلِيفَهٌ فى الأرض حم ينانا أن ولا بع ع الْهوَئ فَيِضِركَ 


أ ص ول اه 1 


عن سيل 0 لين يلوه عن متيل أنه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدٌيمَا سوأ وم ِسَاٍ (46)50. 


افد 


5-06 


يدود نا جَعَلَكَ حَلِيقَه فى الارض 
أي: يا داودٌإِنًا 00000000 قبْلّك؛ لتأمُرَ بالمعروف. 


وتََهَى عن المُنكرء وتُدَبرٌ أمورٌ أهلها الدَيتيّةَ والدنيو يه بأمرنا”. 


0 تقار تمنو بن رن )01901 (اتسير ابن عطي 4 50 انس انم عي)) 
09( رشبي لبعد رمج 
قيل: المرادُ ب مِإوحْسَنٌ مَتَابٍ #: خسن مرجع في الآخرة. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» 
واشفظ توراه كين انان[ اشسين وهر )) ساق لسرا عطي 0ه 
(ل(اتقسير ابن كفيو)) :3 9 
وقيل: المراد: خسن مرجع في كُلّ ما يُؤْمّلٌ من الخيرء وقَوقَ ذلك. وممِّن قال بهذا المعنى: 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 015. ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
([الفشير اذ ملبطين - ستووةاطن)) ل 111 

(1) قيل: الأرض هي أرض مملكته المعهودة» أي: جِعَلّناك خليفة في أرض إسرائيل. وممِّن قال 
بهذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١57‏ 
قبل العزلةة الأرزف كلها إتسارة إن الاق قرو فى مهيا عل ناخ عليه ويها عل في 
لجل 1ز1لالادوو دسي دو روث ادوس الكر »ع سيا لي سه أرقن لدو 
بمعنى: أنَّه مهما حكم فيها صَحَّ. وممّن ع ل الت البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (07255/15). ١‏ 
قال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يُحِعَلَ :#الْأَرْضٍ * مرادًا به جميعٌ الأرض؛ فإ داودَ كان في زمَنه 
أعظمَ مُلوك الأرض؛ فهو مُتصَدّفٌ في مملكته, ويّخافٌ بأسّه ملوكٌ الأرض). ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 147). ّ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ //67) ((تفسير البغوي)) (257/5» ((تفسير القرطبي)) 
110( (تفسر السعدق) ذدن: نك اتسين ب انو ) 0/66 
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اك بين النّاس بالععدل والإنصاف. وذلك اين المَُرّل من عبد الله 
الي 
ولا نَع مالهُوئ قيضِلكَ عن سيل أله . 
أي : ولا تتعْ هوّى تَفْسِك المُخالفٌ لأمر الله فيُضِلّك الهِّى عن باع الحَقّ 
المُوصِلٍ لرضوان الله ونه ويُوقتك في البجَور والظلم”". 


كما قال تعالى: ون كا لون يأهوايهم بعَير عِلَوِ #6 [الأنعام: .]١١14‏ 


دؤْ ه روس * 1 


إن أن يضِلُونَ عن سس سل الله لهُمْ عَدَابُ سَدِيديمَا شُوأ وم خسان ب 46. 


ع 


مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
ما كرما تَرنْتَ على باع الهّوىء وهو الإضلالٌ عن سيل لله؛ كر عقاتَ 
الضََال0©, فقال: 


إن الل داوق نَ عن َيِل الله لَهُمَ عَذَابُ سَدِيدُ ذَايمَا تسو يوم أَلِْسَاِ 46. 


أي : إن اين يُحيدونَ عن طريق الله لهم عذابٌ شَدِيدٌ؛ بِسَبَب نسيانهم يوم 
القيامة» وتركهم الإيمانَ به. والاستعدادً له بالأعمال الصّالحة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا7)» ((تفسير القرطبي)) »)١184 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 2)57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”٠(‏ /7/1)» ((تفسير القرطبي)) »)١189 /١0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 55 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)١178‏ ((الهداية)) لمكي »)25777//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2189/15». ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 257 257)» ((تفسير الشوكاني)) (597”/5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) ( 55/757 5). 5 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِوَعَل لتك با الحم إذ مو رات 4 فيه أنَّ داو 
عليه السّلام كان في أغلي أحواله مُلازمًا محرابّه لعبادة رَبّه؛ِ ولهذا تسّوّر 
الخصمان عليه المحرابّ؛ لأنّه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحدٌء فلم يجعَل 
كل وَقته للنَّاسِء مع كثرة ما يِدُ عليه مِنّ الأحكام بل جعَلَ له وَقَا يخلو فيه 
برب وتَقَرٌ عَينْهِ بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع أموره”". 

درل ل تعالى: لتك بواآكضي إ وراب * دحألاو 
ْم فيه أنّه ينبغي استعمال لدب في النُخول على الحُتكام وغيرهم؛ 
فإنَ الحَصمَين لَمّا دحَلَا على داود عليه السَّلامُ في حالة غير مُعتادة» ومن غير 
الباب المعهود؛ فَرِعَ منهم» واشَدٌ عليه ذلك؛ ورآه غير لائق بالحال"©. ْ 

086 اله تعالى: لضي إذ هرات 0 
رع َِهُمْ الآيات» في هذه القضّة ليل على الطب في رَدٌ الإنسان عن 
مكروه صَنّعهء وألَا يُوْحَذٌ انف ما أمكن©. 


سيره م< ساح ح دوو جه تين سيو كل © عن بر مب مع 


006 الله تعالى: يِل وَهَلَ أَسَك يوأ حصي د صَوروا الاب 3 إذ دخلوا عل داوود 


- قال مكي: (قال عكرمة: هذا من التّقديم والتأخير. والتّقديرٌ عندّه : لهم يوم الحساب عذابٌ 
شديد العراتا م ل بما ترّكوا أمرّ الله والقضاءًَ بالعدل). ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
ا 5 عاد هذا القزل: ابن جرير» والسمعاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/٠(‏ اا ((تفسير السمعاني)) (5/ 57717). 
وقال ابن كثير: (قال السّدَي: الهم عذابٌ شديدٌ بما ترَكوا أن يعمّلوا ليوم الحساب». وهذا 
القول أمشّى على ظاهر الآية . فالله أعلُّ). ((تفسير ابن كثير)) (/ 77). 

.)719 يُنظر: ((تفسينالسعدئ)) (صن:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)37١‏ 
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9 


َع ينع # فيه آنه ليمع البشاكم من الشكع التق سُوءٌ أن التخصم) وفعله 
د 1 


- قَولُ الله تعالى : مَك يسنا الح واف # فيه أنَّ المَوعوظ والمُنصوح 
ولو كان كبيرٌ هده جَليلَ العلم» إذا نصَحَه أحَدٌ أو وعَظه: لايَْضَبٌ و لايَشمَعل 
بل يُبادرُه بالقبول والشّكر؛ ؛ فإنَ الخَصمَين نصَحًا داود عليه السّلامُ افلم شد 
ولم يَعْضَث0. 


0 


”- في قوله تعالى: :َعَم يمحا يلْحَيْ ولا نط 4 دَلِيلٌ على أنَّ الخصومٌ إذا 
خاطبوا الحاكمّ بمثله» وقالوا: «اعُدلُ في ُكمك. ولاتَجَرْ علينا! لم يكن ذلك 
منهما سُوءَ أدَبِء ولا يُجورٌ للحاكم أن يَجدَ عليهماء ولا يُعاقهما""» فمُخاطبة 
الخّصم لداوة بهذا خارجة مَخْرجٌ الحرص على إظهار الحَقَّه وهو في مُعنى 
الذُكرَى بالواجب؛ فلذلك لا يُعَدٌ مثلها جَفاءٌ للحاكم والقاضيء وهو من قبيل: 
ني الله في أمْري. وصُدورُه قَبْلَ الحكم تلق ل ار 
الججفاء» فإنْ وَقَع بعدّ الحُكم كان أقرّبَ إلى اليجفاء9. 


/1- - في قوله تعالى: إل رامن وتوا لصحت 4 فيه أن ما معهم من 
الإيمان العمل الصّالح يهم من الل7. وَكلما عان الاتسان اقرف نيان 


وأكثرٌ عَمََا من الصّالحات» كان نكل عن الظلم واحقي” 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 7207). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 175؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١١/‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


/- في قوله تعالى: إلا لو مانا زيل يعت »أن القمل لابقع إلا 
و 
إذا بنِيَ على الإيمان وكان صالحًاء فعَمَلٌ بلا إيمان لا يقبّلء كما قال تعالى: 
2 لومم عو وض ولاه 00 
3 وَمَا 4 مَتَعَهُمْ أن تَقبلَ عنقم 9 مَعَنهُمْ إلا أتَهْرَ حكهروا أله ورَسُولو. © [التوبة: 
5 وكذلك لو كان هناك إيمانٌ لكن لم يكن العَمَلُ صالحا؛ لمَقْد الإخلاص 
أو الاتباع فيه فإنّه لا يَنفة7". 


ل هر« ؤل سم عر 


4- قَولٌُ الله تعالى : مِلوَإدَكماتنَ الل لبتي يسم ع1 ل بتي لا ءاسنو ووأ 
لصَلِحَتِ © يُفيدٌ أنَ بَعْيَ أحَد المُتعاشرّين على عَشيره: 00١‏ ين النّاس غير 
الصَّالحِينَ من المؤمنينَ”". 

وق الله تعالى: وكير ين الك ببق يتمهم عل بض إلا نامثو 
حورا موحد يي أن المخالطة بين الأقارب والأصحابء وكثرة التعَلّقات 
الديويّة المالية: مُوجبةً للتّعادي نهم وبَمي بعضهم على بعضء وآنّه لا ير 
عن ذلك إِلّا استعمال: تقوى الله لضي على الأمووبالإنمان وَالعَمَلٍ الصَّالح 
وأنّ هذا من أقَلَ شّيءِ في النّاس!" 

-١١‏ قال الله تعالى: إن كران للك بتي بَخطُهُم عَلَ بَمْضٍ إِلّا ألَدنَ اموا 
مرح ع ردت اجر مما أراد به الموعظة لهما بعد القضاء 
بَينهماء على عادة أهلٍ لير من انتهاز رص الهداية؛ فأراد داو عليه السّلام أن 

يرَعْبَهما في إيثار عادة الخلطلاة ء الصَالْحِينَ» ينا الظلم والاعتداءً. 
تحن بن القعاد انه يكت لحالهجا ىوا [راوكلة امسظلون شا جيى علي 


.)١١8:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص))‎ )١( 
.)775 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
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فوا لكل وادله او في أكثّر الخلّطاء 00 


5 ور 


- في قوله تعالى: مولن دادتما قتّهُ 4 أن الحاكم لايَحكمْ حبّى يس 
خمجَجَ الخَصمَّين"» وذلك على قول في التّفسير. 

١1‏ - في قوله تعالى: مِإوَظنّ داو نما فَََهُ ‏ أن الحاكم الذي تَصَبِ نفْسَه 
ليكوت حَكما بِنَ العباد لايح له أن يَنفِيَ عنهم في الوقت الذي يكون وق 
للتُحاكم» وفيه أن الاشتغال بما فيه مصلحة عام أفضل من الاشتغال بما فيه 
مصلحة خاصّة”". وهذا على القول بأنَّ داود عليه السَّلامُ كان قد أغلق بابّه» أو 
جعل عليه حاجبًا يمنعٌ النّاسَ من التّخول عليه. 

-١‏ في قوله تعالى: وطن داو أت َُّ © الظنْ بمعنى العلم اه 
أي: عَلمَ داوث والدَِّيل عليه استغفاره وتوبتّه؛ لأنَّ بالضَّكُ لا يتحّقُ الذَّنْكُ؛ 
لالكاديق يفده أن يتور ابيصدف ان اشعية ونا عافن الكريق تعفر و اعبار ين 
بين يَدَيْ بهم في الشّجود؛ لأنّه أجدَرُ بالعُْرانَ لصاحبه إذا تَلَلَ بالسُجود 
ليخالقه). 

9 قَولٌ الله تعالى: مإوَظنٌَ ار إذ أن فك وا سففررية وَكَر راكنا وآناب 8 فم 
لِك وَإنَّ له نَع سما فيه أن الاستغفار والعبادةً -خحصوصًا الصّلاةٌ- 
من مُكَمَّراتِ الذنوبفإنٌ الله رنب مُغفرةً َنْب داود على استغقاره وشجوده"». 

-١7‏ في قوله تعالى: محم يناسن يلي # أنه لا ينبغي للشّخص إذا وُكل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 775). 

.)١11١48 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (/ 1/54). 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ؟7١1).‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


النةاكولي القضناء أذ هذ مقة ما ذام يدر تون طينه الكقاء 6 ست لذ ب ذا 
المَنصبٌ العظيم الذي هو مَنصبُ البُسل عليهم الصَّلاٌ والسَّلامُ فإذا أتاه دون 
سؤال فَليَسِتَعنْ بالله والله يُعينه عليال مجعريك ]| للتياة فَرْض كفاية -كما قال 
ذلك اهل العم عبوز ةل ذلا تفص القع الشر كله فإ يكن د نه 
فرض عَين7". 

-١‏ قل الله تعالى : ملكتي الَو 4 فيه أنه ينبغي للحاكم أن يَحدَرَ الهَوى» 
ولعد بصنو دود 3 المريل اندي شوول لباق لنعد را يكو الل 
مُقصوده وأن يُلقيّ عنه وقتّ الحُكم كُلَّ مَحبّة أو بُغض لأحد الخَصمّين”. 

ا ل ل 
ئِسَابٍِ 6 فيه أنَّ السّبَبَ الأوّلَ لحُصول الضّلال هو نسيانٌ يُوم الحساب؛ لأنّه 
لوك اق 1د | يوم الحساب لما أعرّضٌ عن إعداد الزَّاد يوم الحقات ولكاعنا” 


مُستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة. 


9- في قوله تعالى: بإبما سوأ وم لِْسَابٍ # الحَدَّرُ من الانغماس في الدّنيا؛ 


7 


و 
ا 9 


5 م 

- 7 0 5 و‎ ٠ 
الذي يوجب نسيان يوم الحساب» وكل لهو يَصد عن سبيل الله ينسي يوم‎ 
افيا‎ 


06 م وت دوا 3 
-٠‏ قوله تعالى: يليما وأ يوم ألِسَابٍِ :# فيه الترهيبٌ من نسيان القيامة» قال 


.)١77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)١175 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 81 7). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١79‏ 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


34 


و سورةٌ ص - الآيات 
تعالى: ومَلَِوْمَ لهم كما ضوألِمَاء يَرْمهمَ هنذا ج01 [الأعراف: .]5١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَهَل َك ببَوا لصم © إلى آخر القصّة: أنَّ الحُكمَ بِينَ 
النّاس أفضَل من العبادات الخاصّة؛ لأنَّ تَفعَه مُتَعَدٌَء والعبادات الخاصّة تَفعُها 
قاصرٌ”. وذلك على القول بأنَّ داو عليه السَّلامُ كان قد أغلّق بابّه» أو جعل 
علي تحاتجا عمق الا من الخو عليه 


مي ف 


ار ا ل و 1 4 
؟- في قوله تعالى: #إمَمَْعَ متهم أن الأنبياءً يَلحَقَهم من الطبائع البَشريّة ما 
يَلحَقٌ غَيْرَهم؛ حيث لحقّه الفَرّعٌ كما يَلَحَقُ سائرٌ النّاسن". 
7 7 ب ل سرس هس سا مره وح ساح ع سو 
“- قول الله تعالى: #وَمَلَ َك وأ لصم إِذ سوروا الْمَحْرَابَ 9# إد َخَلوا عل 
قل لعي ادح عل خط دبز ل عبد بجو ريو لس سحت و سا سرس سج ءاه وم سل ري سات 
اود ممرْحَ ينهم الوأ لا يَحَفْ حَصَمَانِ بي بَعْضنًا عَلَ بَحْضٍ فَأعَكرْ يننا يلْحَن #6 في 
1 2 ع - 
هذه القصة دليل على جواز القضاء فى المّسجد”*'» وذلك على قول فى معنى 
المحراب. 
و 
5 - قال الله تعالى : وإ َمَدآ له تسمُوتدعونَ جه # نص على الأخرّة؛ لاقتضائها 
ول نب مز عه ره 7 1 ص 2 0 - 
عَدَمَّ التغي» وأن بَغْيّه الصَّادرٌ منه أعظمُ من غيره» سواءً كانت أخوّة في الدين أو 
النُسَب أو الصٌّداقة©. 


0 طراء. ا لخ سح ل تي ل 2 ل سق 2 
ه- قول الله تعالى: إن ذَآ أخ لهم يسع وَشَعونَ نجه ون نجه وحِدَهُ # فيه جواز 


.)076 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 

(1) يُتظر: [اتفسير “ابن عكرمين -اسورة ضن)) ١ص‏ 0114 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١6‏ 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 557)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)77١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 


الجزء “” -الحزب 1:15 


المعاريض من اقول" -وذلك على قول في معنى الآية-؛ والمعاريض غيرٌ 


مَعدودة فى عداد الكذب”") 


ارح ل ا ل لو ا 
5 ذَآ أ لَه “يع ونون نهو جد وده ١#‏ » مع أن قال في الأوّل: بق بَعَصَا 
علب تين 4 لكن هذا لتر لم تمقذ يه الشوة لقولة#عزرة نذا أن 046" . 

/ا- 2 :إن هذا أَض لَه دينع وتو جهو ود مَل فليا 
ََزّ في لطاب 4 فيه ليل شعي على جوز وَضع القصّص الَّمِيلية التي 
يُقصَّدٌ منها التّربِيةٌ والموعظة ولا يَتَحَمّل واضعُها جُرحة الكذب! وذلك 
على أحد القَولِين في معنى الآية. 


راي 5 3 0 ِ ع 
8- قول الله تعالى: 38 مَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَسُوَالٍ تيك إِكَ ياجو # فيه سؤال: كيف 


جاولة ار عليه نقذ اديس عل ادل مر بسك د فول خصييه؟ 
الجواب من وجوه: 


8 0 -ه - 
الوجة الأوّل: أن هذا الكلامَ ليس ابتداءً من داودً عليه السَّلامُ إثرَ فراغ لفظ 
التدعو زلا فسا رظاهر كلانه قل طووما جلت وودالك عن قزين: ادن كاذه 
تقولُ» لقد ظَلَّمَك. أي: أنَّ هذا الحكمَ كان مشروطا بشرط كونه صادقًا في دعواه. 
الوجة الثّاني: أَنَّهِنَمّ ممحذوفء أي: فأقَرٌ المُدّعَى عليه فقال: ِإلمَدَ ظَلمَكَ 4 
ولكنّه لم يُحْكٌ في القرآن اعتراف المُذّعَى عليه؛ لأنَّه معلومٌ من الشّرائع كُلّها؛ 


.)37١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)726١ /"( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:7١١).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /77). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 5 


2 سورةٌ ص - الآيات 


ذلا تمك الشاحة الأيعة إجابة المدذعى ع0 


00 ام التّقد ل 


كنا 


لواقة؛ 00 000" لاوج للاعتراض”. 
الوجهٌ الخامس: أنه قد عَلمَ داودٌ عليه السَّلامُ من تَساوّقهما للخصومة ومن 
سُكوت أحَد الخَصمَّين أنّهما مُتقاربان على ما وَصَّفه الحاكي منهما". 
اليج اكاكس أن هذه كانت خطيئة داود عليه السَّلامٌ؛ لأنّه قال: ولد 
ظَلَمَكَ # من غير تك : تنبت بين ولا إقرار م من الحصم هل كان هذا كذا أو لم يكن" 


2 


6 


ل ورج ور سسم عا 


086 الله تعالى : موت كيرا ين الخلا لني بع علب قن يكين اتدل بعلن 


واد الشّركة©. 
ل رج رمسم عه 


-١ 0‏ في قوله تعالى: وان كيرا من الخاطأء بق يتس عل ينون ##اذليل على أن 


.)"84 /11( ويُنظر أيضًا : ((تفسير الرازي))‎ .)١59 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
وقال الثعلبي: (حذف الاعتراف؛ لأنَّ ظاهرٌ الآية دالٌ عليه كقول العرّب: أَمَرْتَك بالتّجارة‎ 
.)١189 /8( فكسَبْتَ الأموال [أي: فانَّجِرتٌ فاكتسبتٌ الأموال]). ((تفسير الثعلبي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 715). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0 77). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس ("7/ 079 ((تفسير القرطبي)) .)١7/8 /١8(‏ 

(0) يُنظر: لكين للسروطي :طن 171 
قال ابن قدامة: (الشركة: عي الاجتماع في استحقاق أو تصَرّفء وهي ثابتدٌ بالكتاب والسُنَة 
والإجماع؛ أمّا الكتابُ 0 الله تعالى: «ِهَهُمَ شرك كاه فى َلتُدثِ 6 [النساء: 17 وقال الله 
تعالى: وِإوانَ كرا بالك بتي ينهم ع بض إلا ال اموأ وعَموا لصحت وَقَيلٌ تَاهُمْ #. 
لطا عو ةنز كال ناك (النفسي)) 2/0 


الجزء “” -الحزب 1:15 


«3 


العَرَبَ -وإن سَمَّتَ النساءً بالنعاج- فهي في هذا الموضع نعاح العم -على 
أحد القولّين-؛ لأنَّ الخَلَطاءَ لا يكونونٌ في النّساءء إنّما يكونونَ في العَه"©. 


الى سر صرح وس سس م 


0 0 2 زر اود مر و 
-١‏ في قوله تعالى: #إوَإنَ ير من الخلطاء لي بصم عل بح أن أكثرٌ الشرّكاء 
2 0 ع 2 00 ٠.‏ « ع 7 3 
الحطد وى الموضعع ب علن الاكركونفذا من التريت أكون الإنسان كلب 
قرت إلى الشضصن توق مهد الننية أكزةمتمًا لو كان بعيذاء لان البعيد ليس جذنه 
اج 3 5 7 م 3 2 ّ 0-7 ع 
بيه صلة» لكنَّ الذي بيه ويه صلةٌ وهو الشَّرِيك: هو الذي رُبَّما يَجِحَدّه أو 
ع و 42 9 ع 
كاي و موادي اران 1 
7- قال عر وجل : مِوَإدَكما ك1 رَبسْهمْ عل بض إلا ادن اموأ وعَوا 
لصَِحَتٍ وَعَيِلٌ مَاهُمَ * في قوله تعالى: مَرَوَكَلِلٌ نَاهُمَ # أن الجَمعَّ بين هذين 
1 2 3 1 
الوَصفين؛ الإيمان والعَمّل الصالح: فلب 
١‏ - قال عر وجل : مطاوإَكرَاتِنَللةَن هع عل بض إلا لذن اموأ ووأ 
ادن يهاضي 08 7 4 5 205 0 2 
لصَلِحَتٍ وَكَلِلٌ مَاهُمّ * في قول الله تعالى: مَإْوَكَلِلٌ نَاهُمَ # حَت للخَْصّمَّين أن 
عرس ل 0 نس 3 ب 56 0 2 وه م 7 
يكونا مِنَّ الصَالِحينَ؛ لما هو مُتقرّرٌ في النفوس من نفاسة كل شيء قليل”". 


2ت 


ست مودو 


-١‏ في قوله تعالى: «إوَظنَّ داورد أَتمَا فتَنَهُ * أنَّ الأنبياءَ عليهم السَّلامُ قد 
يفون متيو ولكنَّ الفتنة التي يفن بها الأنبياء لايُمكنٌ أن تود إلى إبطال 
مُهَرّمات الرّسالة والتبوّة؛ كالفتنة التي تَعودُ إلى الكذبء أو الشّركء أو الأخلاق 
الرّديئة» وما أشبَهّهاء هذا لا يُمكنْ أن يَقَعَ من الأنبياء©. 


.)٠١ 5 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (/ 707). وتقدّم ذكرٌ الخلاف في ذلك (ص:‎ )١( 
.)١11 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 785). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١١8‏ 
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06- في قوله تعالى: 38 فَعَمَرَا آه د كلك وَإِنَّ هه عِندَنا لرلَيَ وَحْسَنَ مَكَابٍِ #6 أن 
العبدَ بعد التّوبة يعودٌ خيرًا مما كان7". 


-ه عقن 7 


15 كول الف امعان ف عو ذاوه غليه للدم : 38 فعَمريًا ل لِك وَإنَ َم 
لق وَعْسْنَ مَكَابٍ 4 وقوله عن سُلَِمانَ غليه الصّلام: قَالَ مب أغَْرَ لي ... 6 
إلى أن قال عنه: اه لَه عدا رق وَحْسَنَ مما 4 يتين إكرامً الله لعبده داود 
وسُلَيمانَ؛ بالقَرب منه» وحسن التّوابِ» وألّا يُظَنَّ أنّ ما جرَى لهما مُنقصٌ 
رجهم عن اله تعالى» وهذا من تمام أطفه سبحان بعباده الُخلّصيق: لهذا 
َم لهم» وأزال أئْرُنويهم: أزال الآثار المترببة عليه كلهاء حنى مايق في قُلوبٍ 
الحلي فإِنّهم إذا عَلموا بيتعض ذنويهم وقَعَ في قلوبهم تُرولهم عن درَجتهم 
الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثارّ وما ذاك بعزيز على الكريم العفَار"©. 

1ن كول الله تعالى: مِلوَظنَ داف د نما فيه وامتكفر ريك وك راكد ونا 9 


سح و ل 0 ع 


مادكه وَإنَّ لمَعِنهَنا رق وَسْوْمَايِ يَُيّنُ اعتناء الله وتعالى | بأنبياته وأصفيائه 


م 


عندد 


5 ع 5 1 0 م 5 م 

ويّعودون إلى أكمّل من حالتهم الأولى» كما جرَى لداودٌ وسَليمانَ عليهما السّلام””. 
- في قوله تعالى: #إمأحم ين الاين لَلَيَّ 4 أنه يجب الحُكمُ بِيْنَ النّاس 

0 ل ل 

إلى 8 ل او لقرابة» أو لجاهه. 20 ل 

.)77 5 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي د بح : ص 
568 #تصصصحتة 


هذا قوله : ولا تَيّع الهو 44 وما في الحكم؛ فأنْيَحَكُمٌ بما تقتضيه يعو 

1ل لله تعالى: 35 يندَاودُ اه 4 
نب أذ الحكم بين اناس مرتبة دي تولاها سل اللو وخواشٌ خَلقهه وأذوَطيدةً 
الاقم بها انققة بالشزي نيعاد يوقو داتككة بالعل يتفي العلة امود 
شعي والعلم بصٌورة القَضيّة المحكوم فيهاء وكيفيّة إدخالها في الحكم 
الشَّرعيٌ؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يَصلحُ للك ولأبكل له الإقدامُ عليه" 

-٠‏ المعروفٌ في استعمال الهرّى عند الإطلاق: أنه المَيلُ إلى خلاف الحقَّ 


كما في قوله عر وجل : 9# ولا تيع هوك فِْضِلَكَ عن سيل أله و24 


-١‏ قال الله تعالى: ا يدَاو دنا جَمَلْنَكَ خَلِيفَهٌ في الْرْضٍ مكنا ان 


باحق 


35 41 ورد 


تيع ألْهُوئ 2. ولذلك اشتَرّط الجا في الخَليفة لووط نيا ل حول 
اوليك ا لهك انلقع في اباط دض التُكليف, 


والقر والكذالة الك 0 


وديم 


7 - مُجَرَدُ الحبّ والبغض هو هوّىء لكنَّ المُحَرّمَ منه هو انّباعٌ حبّه وبْخْضه 


بغير هُدَّى من الله؛ ولهذا قال الله سبحانه لبي داود عليه السَّلامُ: «(إوكا مي اهرك 
د 


يلك عن سيل أله ِنَأ نين يلون نَ عَن سيل أله لَّهُمْ عَدَابُ صَدِيد 4 فأخيَر 3 م 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (4/ ))3771-17٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: .)223١7‏ ويُنظر أيضًا: ((الأم)) للشافعي (1/ 48). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 

(9) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7”9/8/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 54 5507 7). 
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0 


أن 


انب هواه أضَلّه ذلك عن سَبيل الله وهو مداه الذي بََتَ به رَسولّهه وهو السَّبيلُ 
ه270 , 


35 41 وح 


فك - قال الله تعالى: علولا َع لهو فيِضِلكَ عَن سيل أله #6 لم يَنْهّهِ عن هوى 
الس ولكن نهاه عن اتباع هواها؛ لأنّ النَمْسَ قد تهوى في الحكم بغير حَقَّ؛ 
خيف فال ١‏ مِإأَم ياي يلق لايع لهك ؛ لأن المي طقف عن قوف 
انمجن الات والشّهوات» وعلى ذلك طَبِعَت ويُتِيّت؛ فيكونُ في هواها 
الما تارق توقوقا عرو مالك ولاان مدعلى كل ذلك الى دعن جوافة: 
ولكنْ نهاه عن اتباع هواهاء ويّقدرٌ على مَنْعها بالَقل» ورَّدّها إلى اتباع الحَق؛ 
لذلك كان ما ذكر. وا 01 ْ 

5 1- في قوله تعالى: مِقَيضِلتَ عَن سيل لل # أنَّ اتا الهوّى يَجلبُ للإنسان 
الملول 4 كه امهو سه مدل فإذا انبعت الهوى في قَضيّة ما فاتتظر اتباعَ 
الهوى في القضيّة الي تليها؛ لأنّ العصية قَبْلَ أن يَقَمَ فيها الإنسانٌ يَجِدُ َفْسَّه 
تستوحش منها وتَنفرٌ فإذا فَعَلّها مَرَةَ هانث عليه» وانكسرٌ الحجابٌ فإذا هانث 
عليه أوَّلَ مَرةٍ هانث عليه الثَانية ثم الله حنَّى تُصبحٌ وكأنّها لا شَيء؛ لهذا 
يَضِرتٌ العامّة مَثَلَا له فائدة تقولون: البكثرة الام در الإحساس». يعني : 
إذا كلد الإلسان تمناشة الشيء كل ساقي" 

6 د كول لاني : ولا تع اليو ات م َيل سل أل في جعلٍ الضّلالٍ 
عن سَبيل الله ونسيان يوم الحساب سين لاستحقاق العَذَاب الشّديد: تَنِيةٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (575/5). 


.)57١ /8( ينظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 


("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١71/‏ 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن| بعريى) 


0 8 
تلازّمهما؛ فإنَ الصّلالَ عن سَبيل الله يُفضي إلى الإعراض عن مُراقبة التجزاء"©. 
7 أنَّ دين الله تعالى واحدٌّ لا يتشْكَّبُ؟ لقَوله تعالى: إن سبلم فأفرَدهاء 
يدل لهذا َو تعالى: جؤوَأق داورل متهم ايمر وا برا الشهل نقيت 
بكُمَ عن سَمِبلِوءِ 6 [الأنعام: *107]؟ فسَبِيل الله واحدةٌ وما خالمّها فهو المُتَمّّتُ) 
فوا لا لبوق نوا مح الما و اا ا 
تمدق السّثْل ". 

- أنَّ من أسباب الصّلال عن سَبيل الله نسيانَ يوم الحسابء والغفلةَ عنه 
الانظات رقن لهاست الى لكي دنا ل لعا رادا عر ل عل اليا 
قال تعالى: #ليما مَمُوا ملسا # أي: غَفَلوا عنه. وليس المرادٌبلنّسيان الذّهولَ 
الذئ يعدن عنه» بل المرادٌ بالنّسِيان البرك 0 قن الكقلة: وعَدَمٌ المُبالاة به"". 

8" إثباتٌ الأسباب؛ تُوْحَذّ من قوله تعالى: «إيمَا مما َم لِسَايٍ #؛ لأنَّ 
الباء هذه للسبيكة). 

4 مُناسَبةٌ ذكر الله تعالى قصَّةٌ داود عليه السّلامُ في سورة (ص): أَنّهم لما 
قالوا 38 أَمُنلَ عله ألذَكْرّمنْ بيْينَا # [ص: 8] كان في ذلك الكلام إشعارٌ بِهَضم 
جانبه. فغار الله لذلك» وكوامم لمن عدي خزائنٌ عت لا لير الك 
وأنّهم جندٌ مهزومون. وكأنّه بقول: وما قدرٌ هؤلاء؟ أصير عَلَ م يَمُولُونَ 7 (ص: 
١‏ ] واذْكر من آتَيُناه املك العظيمَ في الدّنياء مع ما لّه في الآخرة وهو أخوك 


.)7 55 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١178‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١79‏ 
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ودف 


وأنت عندَنا أرفعٌ ر امه رن :لاق تيا :10ل ادلي لظام ول م 


ع 


اعدههاة آن الى مانن اللاعلوويك لانت البق لخر الأساديها 
يَحضّل لهم من الخَيرء كما لو حصّل لتَفْسهء سواء بسواء» وأكثر. 

والثّاني: أله يعلمُ أنَّ رتبته عند الله أكمل. وإذا ذكر هدّين الأمْرّين» احتقّر 
تاف وف اذ انق ا نودو قرو لماش ةارس الجا 

بلاغة الآيات: 

00 ا وإركل ست دز لسع مرو المخرف » كلام مستا 
مَسوق لإيراد قصّة داودٌ عليه السَّلامُ*©. 0 
مَعَهُ #6 [ص : والإنشاءٌ هنا في معتى الحَبَر؛ فإنَّ هذه المجَملة قم قِصَّتْ شان 
من شأن داود مع ربّه تعالى» فهي تَظيرٌ ما قَبْلّها”". 

ا له: عباتم 0 اب ظاهره الاستفهام. 

وا الاح ار وا حرا اس ولا حم 

على أحَدء وفي اهام معنّى التّشُويق الق استماعه؛ وذلك أن هذه 
القصّة إن كان معلومة للسّامِعٍ فيكونٌ في الاستفهام بَعَث له رن 
على إشاعَتهاء وإعلام النّاس بهاء أي: كأنّك ما عَلِمْتها حيثٌ تُحّفيهاء ولا 

ا ا ل ل 

مامه عونا إلى الشقاعهاء والتعطات يهو أن يكون 0ك ساب 3 
تنظ ((العرل التعير) لمكن و 1 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ +5 ١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (27557/8). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 770). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (77/0)) ((حاشية الطيبي - 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 2 


- والتّعريفُ في «(ألتضم 4 للهد الذهنيٌ؛ أي: عهد رد عنمن جنسه. 
أي : 5 مُعَيّن هذا حَبَرُه. والخَصعُ: اسم يُطلَقٌ على اعل و0 
وأريدَ به هنا حَصْمانِ؛ لقّوله بعْدّه: «حَصْمَانِ #[ص: 77]» أو نحن فُوجان 
متخاصمان» على تسمية مُصاحب الخَّصم خخصمًا"» وقيل غيرٌ ذلك7". 
1- قوله تعالى : (١‏ إذ ملع اند قمر تع وا لَاصَكَنْ حَصمَان بع بعضنا عل 
- قوله: :ِإكالُوا لا سَحَفْ #6 استئنافٌ وَكَمَ جَوابًا عن سُوَال نَشَاً من حكاية 
قَرّعه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ كأنّه قِيلَ: فماذا قالوا عندٌ مُشْاهَدَتهم لمَرّعه؟ 
فقيل: قالوا -إزالة لفَرّعه-: هِلَاسَحَفْ حَسْمَانِ ... 6. 

وجا م لوعي في قله طق تلك زا ير 
حسمن 04 ولم ينا الباغيّ منهما؛ لأنَّ مام سكين رَوْعَ دَاودَ يَقتَضي 
الإيجارٌ بالإجمال» ثم يعدب التمصيلُء ولإظهار الدب مع الحاكم؛ فلا 


يتوليان تَعيينَ الباغي منهماء بل يَترُكانه للحاكم يُعيّنْ الباغيّ منهما في كمه 


20 


حينَ قال لأحدهما: مو لمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تيك إِلَ يعَاجِو 4" [ص: 5 7]. 


- على الكشاف)) /١7(‏ 2350/8» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)357١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 73771). ((إعراب القرآن)) لدرويش (//7”1457). 
)١(‏ و(الحَضْمٌْ) في الأصل مَصدَرٌ (حَصّمّه)» والعَربُ إذا نعتّت بالمَصدّر أفردته وذكرثه وغليه 
فالخَصمُ يراد به اماد والواحدٌ والاثنان» ويجوز جَمْعُهِ وتثنيثه؛ لتناسي أصله الذي هو 
المصدّرٌء وتنزيله نل الوصف. يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي 
«(ص: .)١994‏ 

.)7771 /71( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (71//5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 41 .)١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )2757١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (0"547/8. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7717). 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


- والفاءٌ في قوله 33 الى » شرع على قوله : م حَصمَانِ 26؟ أن 
داودَ عليه السَّلامُ لَمَّا كان تلكا ف ؤكاف اللذان حَضرًا عنده حَصمَيْنَ؛ كان 
تلك لتق قتيما لاة قاع ولع والااني لززالئ )» لقا ,عق 
متعَلقَة بقّوله: امَك 4 وهذا محر طَلَب منهما للحَقٌ”©. 


رضم رء 2 


- والنّْهِيٌ في قوله: #( ولا نطِط # مَستَعمّل في التذكير والإرشاد'". 

م افيإ سأر يَصرفٌ عن إرادة التجفاء من قويهما: 
:ولا حفط 46 ان نل رن كناجوا ييا ماين المدم ود 
بالهَدَّى هنا عن البّيان» وإيضاح الصَّوابِ”" 

0 و مسقم ب م 7 ٍِ 3 

- قوله: موسو ألصَرط 76 ضرت مثلا لَعَيّن الحق ومحضه الذي لا يَشوبه 

اريس اام اس تلع ولخ سير الور 

النواء فيد ولا شعت تَتشكبٌُ:منهه'قهو أسرّعٌ إيضالا إلى المقصود باستوائة» 

د عن الالتياس بسَلامته من َ التشعب90». 


ع 


- ومّجموعٌ قوله و مئال مَوَالرَطٍ # تمثيل لحال الحاكم بالعّدل بحال 
شكال الع الطرية ق المُوصلة؛ فهو منّ التّمِيل القابل تجزئة التّشبيه 
)2 


في أجزائه 


اتفال : إن هذا أ لَهد وسَعْ عون جه وى نججَه وحِدَه َالَأ كُفلْبِيها وَعَرف 


.)7717 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 775). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 717). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0 77). 
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ك3 راد 


ار و 2 يه لال 6< سيد سس قور 


رصم مه 1 
قوله: إن هرا أ لَه يسع وضَعونَ نصحة وَل نيجه وحِدَة #* استئناف لبّيان ما فيه 
و 
مق 


ع 


الخضومت ات أخي في الدّينء أو في الصّحبة والم مرج لذلك هين 


يان كمال قبح ما قعل به صاحئه0. 
- ويَجِوزٌ أن يكونَ بإأنى »بدلا من اسم الإشارة» ويجوزٌ أن يكونَ حبر 
ان 4 وعدا ةا لأنَّ فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه”". 
- قيل: الطَاهرُ إبقاءٌ لفظ النعجة عا سه ون كزنا اع الصَّأن؛ أن 
ذلك الإخبارٌ كان صادرًا منّ المّلائكة -على قول-؛ على سَبِيلٍ التُصوين 
للمّسألة» والمٌرض لها من غير تَلَّسِ بِشّيءِ منها تعلو ابقطة وش لديل 
ولخَليطه تسح وتسعودَ» فأراة صاحؤه َم امئة» فطّمٌ في تعجة حَليطه. 
وأا تاها منه؛ حاب في ذلك تُحائة حريص على بُلوع رده ويد 
للك دو موَدكوا تَِكطةِ © [ص : نوهد التَصوي والتصفيل 
بلع في المقصود. وأدَلٌ على العُراد». 
- وقيل: إن فظ النّجِة كناية عن المَرأة؛ فقد كانوا يكنون عن المرأة بالنعجة 
والشّاق والكناية والتَّمثِيل 107 أبلغ 2 0 وفي مُعنى 
ذكر التّعاج تكتةٌ بَليغةٌ؛ لأنَّ تحاكتهم ف الود كاه نف ريما 
التّوبيخ؛ وللتَّبيه على أنه أمر يُستّسُيا من كشفه فيُكنّى عنه» كما يُكَنّى عم 
33 نظن اتير أي الشهوة)) 910/100 ((اتتشير اين عاشور)) 00/1 


.)770 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0701 6٠ /8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١ 54 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


ص 


4 2 - 3 2 لي د 
#المسخص )3 0 


- وقوله: :9آكيلْدِيَا # أي: اجعَلّها في كفالتي, أي: حفْظي» وهو كناية عن 
الإعطاء والهبة» أيْ: مَبْها لي". 

00 : 9# وَعَرّفِ في أَخْخِطَاٍ #6 أي : غَلَبني في مُخاطيته أي : أظهرٌ في الكلام 
َه عي طاولا فتمَعلَ الخطاب طَرقًا ل لأنَّالخطاب دل على العره 
والعَلبة؛ فوَكَمَ ويل المَدلول مَنزلة المَظروفء وهو كثيرٌ في الاستعمال””. 
4 - قوله تعالى: جا َال لََدَ طلَمَكَ ْول تك ِل يَايِيب وَإنكرا بن الل لبقي 


50 ور 


تتشم ع بي إلا دن امنا وَعَوا لصحت وَقَلُ مَاهُمَ ون 55 أتمَا َه 


< سج بس سر مزل امزر .نر 


ا و2 راكنا َنب 6 


ل 0 


76 


ولذلك ل 5ب (إلى). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717): ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (2751/17). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5817)» ((تفسير أبي السعود)) 
0 251)). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)3"05٠-75/7/8(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7170). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4)يُنَظرَة ((تفسير الزمخشري)) (5./4):((تفسير البيضاوي)) (6/ 917 ((تفسير أبي السغود)) 
70/0 6). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١9١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/5 ). 5 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


- وأيضًا في قوله: 9# وَإنَكرَا نالل لت بهم عل بَمْضٍ إلا أل امنأ وحَيِلوأ 
ليحت وكي جا هُمَ # كناية عن أمْرهما بأنْ يكوا منّ المُْمِنِينَ الصّالحِينَ؛ 
وأنَّ ما فعَلّه أَحَدُهما ليس من شَّأن الصَّالحينَ”". 
5 وزيادة (ما) بعد (َليلٌ) في قو له: موَكَيِلٌ نَاهُمَ #؛ لقصد د الإبهام. وفي 
هذا الزبهام إيذان بالنّصجُبِ من قلتهم بمّعونة السّياق والكقاع, وقيل: (ما) 
صلةُ تُفِيدُ معنى التّعيم والتعببٍ1. 
- سوق تبأ صمي عَِت الَو بداوة عليه السلا ليس إلا ميا 
اموي اك ل زه انحوي ترز رمو عاد ان 
ابتهود في ذكر هذه القصّة من أغلاط باطلة تاي مقم الرة؛ فأري بياذ 


كي 


المقدار الصَّادقَ منهاء اه اطع رعزاء ين السّلام يسنو جب 


ع 2 


العتابّ» ولا يَقتَضي العقابَ؛ ولذللك + ختمثٌ بقوله: نَأ له. عِنْدَا لَرلض 
وَحْسَنَ متا 746" [ص 8 


- وأيضًا جاءث قصّةٌ داود عليه السَّلامُ على طريقة ة التّمثيل والتّحريضٍ دوف 
التُصريح؛ لكونها أبلع : في التبيع؛ من قبل أن الل إذا 4 إلى الور 
امرض بهء كان أَوْقَعَ في تَفْسِه وأشَدَ تَمَكْنا من قَلبهء وأعظَمَ أَئر را فيه» 


- وقال ابن جرير: (قال داوةٌ للخّصم المُتظلّمٍ من صاحبه : لقد ظلّمك صاحبّك بسؤاله نعجتّك 
إلى نعاجه» وهذا مما حُذَفْتٌ منه الهاءٌ» فأضيف بسقوط الهاء منه إلى المفعول به) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)5١/5١(‏ 

.)775 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)817 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71)» ((تفسير أبي حيان)) 
»216١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 207117 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 517 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7717). 
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وأجلّب لاحتشامه وحيائه وأذعى إلى التَيّه على الخَطأ فيه من أَنْ يُبادره 
به صَريسَاء مع مُراعاة سن الأدّب بتَرك المُجامرة'"2. وذلك بناء على قول 
في التمتتير: 

- وجاء القَصل في القضّة على وه النّحاكُمٍ إلى داوة عليه السَّلام ليَحكم 
بما حَكُم به من قَوله: للد طسول َك كَ إِلَ يماع #؟ حتى يُكونَ 
مَحجوجًا بحُكمه ومُعيَقًا على تَفْسِه بظلمه”. وذلك بناءً على قول في 


التفسير. 
0 اناكم عن السّاجد في قوله : 9# وخر راكعًأ 0 ؛ لأنه يَنِحَنِي ويَخضع 
ل سر 0 


والإنابة؛ فيكونٌ المعنى: وخر للسّجود راكعًاء أي: مَصَليًا 527 الركوعَ 
ل عبارة كن الصّلاة0". وقيل غيرٌ ذلك”2). 


ع عن 9 


- قوله تعالى: +3 كمقر نا لمم لِك كَ وَإنَّ له ما لل وَحْسَنَ مَكَابٍ 4 

5 ل 8 فهر ل ا لهم لِك 4 | سم الإشارة ة مَودَلِكَ “* للإشارة إلى ا 
عليه ُُصومة الخَضْمَينٍ من تَمثيل ما فَعَله داوة عليه السّلامٌ بصُورة قضية 
الخْصمَينِ -وذلك على قول في التّمسير-» وهذا من لطائف القرآن؛ إِذْ دوع 
القصّة التي تَمثّلَ له فيها الخصمان» م أشارَ إلى الممطويٌ انس الإشار ١‏ 


.)777 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)8١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)87 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 88)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 71)» ((تفسير أبي السعود)) 
(77/0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5١‏ 7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 51١‏ ؟7). 
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د 


0 


ذم ل ا 0 ع يو سما 2 
- وأَتْبَعَ الله سبحاته الْخَبرَ عن الغفران له بما هو أرفعٌ دَرَّجِة؛ وهو أنه منّ 
ا حر ا ا موا اننا 1 ء 0 حي مز ا جد 7 
المقرَّبِينَ عند الله» المَرْضيٌ عنهم» وأنه لم يوقف به عند حَد الغفران لا غير 
58 5 2 2282 سارو 000 عع عو - 3 َ 
فقال: إن له. عدا لق وَحْسَنَ متا #. وتأكيد الخبّر -ب (إن) واللام-؛ 


4 


6 مس 
6 الت | للق آن ا 
2 لتفسير المحرر للقرآن لكرييي) و 


2 2 ع ا 7 5 3 
الإنكار”"'. 


عد وح 106 جين 8 و 


تيع الهو مَيِضِلَكَ عن سل أله نأي يضِلُوتَ عن مسديل الله لَّهُمَ عَدَابُ سَّدِيدايمَا وأ 


لد ََّ 


و ربعم 


57 


0-4 
22 


22 غير يي و سب م #واعي موصي احير ب 
- قوله: 38 يَْدَاودُ إِنَاجَعَلَكَ خَلِيمَةٌ في الْأَرْضٍ ... * كلام 
1 1 7 2 2 ان 
لموكا ردن حر يتيواز د علي الكاكء يسنا تقد م توفي ل قرول 
ححا ب لعا حو حي ا 0 1 م6 هق مموات. كوب 
مَحذوف مَعطوف على قوله: 9 فَعَفَريَا هدَِكَ # [ص: 15]. أيْ: صَمْحْنا 
عنه» وذَكرّْناه بنعمة المُلكء ووَعَظناه؛ فيجَمَعَ له بهذا تنويهًا بشّأنهء وإرشادًا 


للواجب22. 


- وافتتاحُ الخطاب بالنّداء في قوله: 38 يَدَاوودُ 6؛ لاسترعاء وَعيه؛ واهتمامه 
بما مَكقَالٌ اليد 


8 و رت سس لوس مي ص خلس سن ديه 72 لس مي لم لا 114 0-1 
- وقوله: ماحم ْنَا بخن ولا تيع الهو فيضك عن سيل لَه # مُفْرّعٌ على 
0 7 42 ل هر و ع 5 بت 31 02 

جَعْله حَليفة؛ فأَمَرّهِ بن يَحكمَ بيْنَ الئاس بِالِحَقٌ؛ للدّلالة على أن ذلك واجبّه. 


5-4 


أنه أَحَقٌ النّاس بالُكم بالَدل؛ ذلك لأنَّهِ هو المَرجِعُ للمَظلومينَ والّذي 


.)7 51١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 57 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 757).: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)7 57 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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5ه 
ثليه ةم اللا اذ كان حاولا تي اللا والأمرائ لان 
ألفَ العَدلَ وكَرة الم فلا ب كلها تجرئ ايند فى رعئنه كلما بلكه »يكرت 
الاق ارين اذ عد نيع ما عي أدد ارخ إلى الخرطر فتتعن بون 
ا ا ؛ فلا يغضبّه 
إذا وُفَعك لَه مظلعة 5 شخصء ولا يَحرِصٌ على إنصاف المَظلوم؛ والمُراذ 
بلاس ناسٌ مَملَكَته؛ فالتّريفٌ للهد: أو هو للاستغراق العرفيٌ 012 

- وأيضًا قوله: موكحم يننا بن يلق ولام تع أل مأك عن سيل لوج أمر 
بالدّيمومة» وح لحر ه ممّن وَليّ سو اناس ؛ فمن حيثٌ هو مَعصومٌ لا 
َحكُمْ إَاالَقَأيرأوَلابالشكمء وما كان الهَوى قد يعض غير المعصوم 
مر باجتنابه» وذكر تج انباعه؛ وهي إضلائه عن سَبِيل الله" . 


- وتّقدّمَ الأمرُ بالحُكم بالحَقَ على قوله : #ؤولا تيع الهو #؟ ليكون توطئة 
الى عو تناع الوؤى: سَذا الدريعة لوقي في خط اسفن ماو علبةالشلذة 
ممّن حَكُمٌ باحق فأَمْرُه به باعتبار المُستَقبل7". 

- والهوى: كناية عن الباطل والخور, والظلم". 

- والتّعريفٌ في اهرك * تَعريفٌ الجنس المُّفِيدُ للاستغراق؛ فالنّهِيُ يعُمُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7). 

وقال الشنقيطي "تفلو د 0 موقا الا بغير الحَقَّه ولا يد ينع الهوى فْضلُه عن سَبِيلٍ 

الله ولكنَّ الله تعالى يأمرٌ أنبياَه عليهم الصَّلاةٌ والصّلامُ وينهاهم؛ لِيُسْرّع أي . («أضواء 

البيان)) (5/ .)35٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١97‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 237537 5 5 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 5 5 ؟). 
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3 روط يي ِ ص 
305 (#رحسير سحزر سد ضيح 48 


٠ 2 0 2 2‏ 8 6 تر 3 ا 5 
كل ما هو هَرَّى؛ سواءً كان مّوى المخاطبء أو هّوى غيره؛ مثل هّوى زوجه 


وولده. وسَيّده وصَديقه"") 


- وأيضًا النِّيّ عن اع الهَوى تحير له وإيقاظ؛ ليَحدَرَ من جََاء اليُوى. 


ويه وى تَْسِه ينف فلايتقاإليه فيمادعوه إليه لبعد ال واللفكة 
ل 
الصلال عن سَبِيلٍ الله مُسَببا عن اتباع الهَوى» وهو تَسيّبٌ غلبي عُرفيٌ؛ فشَبّه 
الهَوى بسائر في طَريق مهلكة. وعَبرَ عن ذلك بالإضلال عن طريق الرشاد 
المُعبِّ عنه بسبيل الله؛ فإنٌ لذي يبعُ سائرًا عير عارف بطريق الممنازل التافعة» 
يلت نيج ته وياد في مهلكة أو مقطعة طريق 8. 

- وقَوله: مَك 4 جَوابٌ للنّمي في قوله: «إوك تي اهرك 74. 

- وقوله: إن سيل مه فيه الَّناءُ العظيمُ على شريعة الله؛ وذلك بإضافتها 
لق اله لَأنْ كل ما أفنات ]إلى الله خإذا كافت اللإضافة حاص حَدَإنَ الاضافة 
دل على س9 ١‏ 

- وجملة :نان يِلُونَ عن سيبل لهل عَدَابُ مَدِيد ُُ ...© يَظهَرُ أنها مما 
خاطب الله به داو عليه السّلام؛ فهي في مَوقِع العلّة للنِي؛ فكانت (إنّ) 
مُْنِيةَ عن فاء لَب والتّنبء فالشَّيءٌ الذي يفضي إلى العَذاب الشّديد 
ا اك 


356 


4. 


.)7 5 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
.)١97 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١178‏ 
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الله"". وأتّى بهذه الجملة الاستئنافيّة الاستقلاليّة؛ أوّلَا: تفاديًا لمُخاطبة داود 
عليه السَّلامُ بذلكء وثانيًا: لِيكون ك0 

- وفي قوله: :إن أن يضِلُونَ عن تسيل لله لَه عَدَابُ كريد #6 إظهار سبل 
آل في مَوقِع الإضمار -حيتٌ لم يقَلَ: (سَبيله)-؛ لزيادة التََّريرء والإيذان 
بكمال شناعة الصّلال عنه””. 

- وجيء بالمَوصول :«الزينَ يَضِلُونَ عن جيل ّم ؟ للإيماء إلى أنَّ الصّلة 
عله لاستحقاق العَذاب©. 

- والعُمومُ الذي في قوله: :نيضوع نمس ل أله #يُكسبٌُ المجملةَ وضف 
اتدل 0 


- واللام في مِولَهُمَ عَدَابٌ # للاختصاص"©. 

9 0 بن ا 5 - رهد عه 
- والباء في ميم سوا يوم ألِْسَاٍ ## سَبَبِيّة» و(ما) مَصدَريّة أيّ: بِسَبّب نسيانهم 
00 


2 1 2 1 أ ا س6 هر ع صل 5 8 
- والنسيان في قوله: يما سوا يوم ألِسَابِ 46: مُعبّرٌ به عن الإعراض الشديد؛ 
لأنه ثيه سان المعرط ضروة, 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 3777)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 45 7): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 0707. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١77‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 50 ؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (لا-و) 
وما حَََا لمك وَالْرْصَ وَمَا ًا يكيلا دَلِكَ عن اين كعروا موي لدي قرأ ون 
ار 59 أ ْمَل ألدنَ َامَكُوا يملا الصَدلِحد ٍكالْمَقْيِنِينَ ف لاض أ حجَمَلُ لون 
كَلْمبَارِ 90 كتب أَرَلنَهُ إِيَكَ 7 5 0 لذبب (4)8. 
غريبٌ الكلمات: 
ويل 44: و كُلمةٌ تقال عند الهلكة والوتل: التحون والهلاك والمكدة 
من العذاب». وقيل: اللؤبل اذاف يت" 
برك #: البركة: من الزيادة والتّماى وهي 0 الخير الإلهيّ : في الشّيءء 
والقرارة ماف درك الغرزو و ال ذرزنه) ذل هل قات لكر 20 
مسوأ #: 1 ليَتآمّلوا في معانيه. ويَتبصّروا ما فيه؛ يُقال: تدبّرتٌ الأميّ 
أي: ار عاجنوامور اك لك قير 
تدبيرًا» يفل (دبر): آخر شوو ا خلاف 0 


الأب *: أي اناك لوف واو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:57/8). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 68/8 )» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) الات 0 
قال الراغب: (ومَن قال: «ويلٌ» : واد في جهنم فإنه لم يرد أنّ «ويلا في اللّغة هو موضوحٌ لهذاء 
وإِنَّما أراد مَن قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقَّ مقرًّا من انا وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 888). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77007717/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١9‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5/8 .)١5‏ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 4 077 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 237287). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7817). 
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ص 


سورةٌ ص - الآيات ففكقة 4 -. جا 
والشّىة المع 0 
المعنى الإجماكي: 
9 ا 2 2 5 مر 
يقول تعالى منزهًا نفسّه عن العبث ومتوعدًا الكفارَ الذين يَظنون ذلك: وما 
خلَقُنا السَّماءَ والأرض وما بَيْنهِما حَلَْا باطلا لا حكمة فيه ذلك ظَنٌّ الذين 
كمَرواء فوّيل للذين كَمَّروا من عذاب النَّار في الآخرة. 
نم بين متكا دان حكمتّه اقتضتٌ عدم المساواة بِيْنَ بيْنَ الأخيار والأشرار» 
فيقول: بل أنجعلٌ الّذِينآمَنوا وحَملوا الصّالحات كالّذِين يَُسِدونَ في الأرض؟ ! 
ع الو لض 35 7 4 1 3 5 - 2 
بل أنجعل المتّقِينَ كالذينَ يتهكون خَرّمات الله؟ كلا؛ لا يَستَوونَ عند الله. 
ثمَّ يني الله سبحاته على القرآن الكريمء ويبيّنُ حكمة إنزاله. فقول هذا 
القَرآنٌ تنا الافين كه مبارَكَ» كر الع في الدّنيا والآخرة؛ لِيتدَيرٌ 
اناس آياته» وليذَكَرَ أصحابٌ العُقول الصّحيحة. 
تفسيرٌ الآيات: 
اوما حلم ألم وَالدرسَ وما تاباك كن ل دوا مَل كوأ ار 40 
ا عرد دين 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا جَرَى في خطاب داودٌ عليه السَّلامُ ذكرٌ نسيان يوم الحساب وترتيبُ 
الغدات الخدية مان اكارووجوكان أن قاباف للك السيان شععرة رقوفه 
-لأنّهِ يفضي إلى عَدَّمِ مُراعاته ومُراقبته أبَدَا-؛ اعتُرضٌ بِيْنَ القصّتّين بكَلاث 
آيات ليان حكمة الله تعالى في بعل المجزاء ويومه احتجابجًا على مُنكريه منّ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)25١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))١149/0(‏ 


((التبيان») لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لمكيو كي 

7 معق يفره اكور عر قن ١‏ 4 

فنا يعد أن دك أن النيق شيلو ن عق عا الله لني العذات الخديد رده 
وأيضا ب ين يضلون عن سبيل الله ب الشديد يوم 
الحساب؛ لظنّهم أنه ليس بكائن- أعقّبَ هذا ببيان أن هذا اليومَ آت لا رَيْبَ فيه؛ 
3 0 و 6 ٍِ 1 0 
كا مر حم م و 0 570 0000 2 58 
لانه سبحانه لم يَخلق الخلق عبثاء بل خلقهم لعبادته وتوحيده؛ ثم يَجمّعهم يوم 
- 0 و - و ع ٠.‏ 
الجمع كيت المطيعين» ويعدب الكافرين'". 

وما حَلقَنَا لسّمآ وَالْدْرَض وما بِينهمَا يطل 4 

أي: وما لقنا السَّماءَ والأرض وما بَيْنَهِما عَبَئَا ولعبًا ولِهُوًا بلا غاية ولا 
حكمة29. 

كما قال الله سبحانه وتعالى: #إوَمَاحَلَقَنا ألسَمْوتٍ وَالْأرَصٌ وما ييعهمآً 
[الحجر: 66]. 

وقال عرَّ وجل: :3 هربد 2 11 عبَعًا تاك كم د 0 1 


للحي 4 


ُُ 


.)7 55 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١17 /77( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

80 نطو (اتفشهر بز سعرير)) لزه" اودا «اتقديرالفرطي) 141/5 «دروعةالعدين)) 
لابن القيم (ص: 04)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ 2701 507 ((تفسير ابن كثير)) 
588/١‏ نظي لدو اللبتاعي وكا لماه ((تفسير السغذئ)) أضن 4070 (اتشسمير 
الخ لجو د وز 1 
قال ابن القيّم: (اتَمَىَ الممَسّرون على أنَّ الحَقَّ الذي لقت به السّمَواتُ والأرض هو الأمرُ 
والنَّهِيُ؛ وما يترنّبُ عليهما من الثَّواب والعقاب؛ فمن جَحَد ذلك وجحد رسالة الرّسْلء وكفر 
بالمعاد. وأحال حوادتٌ العام على كات الكواكب؛ ققد زعم أن حَلْقَ السَّمّوات والأرض 
بطل الباطل» وأنّ العالم خُلقَ عَبَنه ويرك سدّى» حلي مَمَلّا! وغايةٌ ما لق له أن يكون ممما 
باللّذَات الحفي/ كالبهائم» في هذه المدّة القصيرة جدَاء ثم يُفارق الوجوّ» وتُحدتُ حرَكاتٌ 
الكواكب أشخاصًا مثلّه هكذا أبدًا؛ في باطل أَبطَلُ من هذا؟! وأيٍّ عَبَثْ فوقّ هذا؟!). ((مفتاح 
دار السعادة)) (9/ 501). ّ ْ 
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شٍ الحكرو :* ومن يدم مَمَ أنه لها ءَآخْرَ 
ا كروك 4 [المؤمنون: ١١5‏ 


لِك طن ين كمروأ . 
أي : الظنٌ بأنّا حَلَقْنا الننقاء والأرض وما تيه تاطاة هو ظنٌ الذي كفروًا 
الله واليوم الآخرء فلم يَعرفوا عَظمةَ الله وحكمته"©. 


ويل يلد كروأ ون أَلَارِ 6. 


أي فويل للديق كقَروا من عذاب الثَّار في الآخرة”". 


آم دل لنت ثرا أ وَعسَمِلُوا لصحت صَلِحَنتٍ كَالْمَفسِس لَممَسِبِينَ فى أ ل أ حل السسوية 
تقر 5 
و - 20 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


الدلما كن لكان على شيل الأهما ل: أن إنكارٌ الحشر والنَّْر يُوحِبُ 
لاك في عكنة اللو تعالر ون ولك على سيل اميل ؛ ؛ فنا نرَى في الدّنيا 
مَن 0 الله واحترّز عن مُعصيته: في الغتر والزّمانة ة وأنواع البّلاء» ونرَى الكقرة 
والفْسّاقَ في الرّاحة والغبطة؛ فلولم يكن حَشْرٌ ونشرٌ ومّعاد فحيتئذ يكونٌ حال 
المطيع أَدْوَنَ من حال العاصيء وذلك لا يَلِيقٌ بحكمة الححكيم الرّحيمء وإذا كان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0728/70 ((تفسير القرطبي)) »)١4١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 257). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 54١‏ 07). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ”257) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15// [(تفسي و الح غاشو)) 285/701 كل الاتشيترنابن عديمين د وز ضى)) 
(ص: لل ١30‏ ). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ذلك قادحًا في الحكمة تَبّت أن إنكارٌ الحشر والنَّشْر يُوجِبُ إنكار حكمة الله". 
«( آم تحعَلُ ادي ءَامَمُوأ ١‏ وعسوا التطلحتت لمعي في الْاَرضٍ *. 
بم لل 0 17 

الصَّالحة بإخلاص لله تعالى» ومتابعة لشرعه: كالذية يُفُسدونَ في الأرض 

بالكفر والشّركَ والمعاصي”"؛؟! ْ 
22ل النين الخدار » 

أي بل اق لدي اله وا سَخَط الله وعذابّه» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه: 

لين تيكوم خزْماته؟ كلا؛ فأولئك لا يستَوونَ عند اله ولا بد أن يُجازي 

كل منجما يكحت ا 


عبن هداع لدع او 6 2 000 0 


كماقال تعانى: «( بحيب نتيا أْليدَاتٍ أن يله ءا مَنُوا ولوأ 


.)38/ /5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2794: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
ع 7لا امون انو فاشور) )اننم (رسبين ان بهو بوره ضن)) ضر 
13738 ). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 74)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ”257) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ لال ((تفسير السعدي)) (صن: 7 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)56١‏ 
قال الشنقيطي: (:أن في قَول تعالى: 39 آم َع َل 4 وقوله: م أَرْ يحل الْمسّقِينَ 6*: كلتاهما 
قط وام المُتقطِعة فيها لعُلماء العربيّة ثلاث مَذاهبَ: 
الأؤن: الما معن تمر #استفهام الإنكار: 
الثّاني: أنها بمعنى «بل» الإضرابيّة 
وَالثَالتُ: أنه تعمل ععتى الإنكار والإشيرا كا وهو الذي اخارة: يحض )المسنة الموعانه 
فالإضرابٌ بها هنا انتقاليٌ لا إبطاليٌّ» ووه الإنكار بها عليهم واضحٌ ٌ؛ أن من ظنَّ بالله الحكيم 
اير أنه يُساوي بين الصّالح المُصلح؛ والمفسد الفاجرء فقد ظنّ ظن حا جديرًا بالإنكار). 
(«أضواء البييان)) (+/ “ع غ 4 0). 
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ا د 

1 رسر سا رج سا سر لي مهو م رمح هم 

الصَّبلحنت م اهم ماني سا با تكورية + وعلن الله البكواتك وا رض 
_- وى سو 


يلي وتُجَرَئ صل قد 0 * [الجائية: 27١‏ 57]. 


«كتبٌ أَرَلَهُ َك مبَرَكُ يدوا ليد ودر لبي (46)5. 


00 1ه 00 2 ا ا اي م و 
ل 0 


وأيضًا لَمّا نبت بما ذكر + من أوٍَّ الشُورة إلى هنا ما ذكرَ في هذا الذّكرٍ من 
البوافين الجن لا نيا اهنا ]ل مول الفكر» ا العقل؛ لَه 00 الذكر 
والشَّرف الأعطّمء فقال تعالى مها على ذلك : عل كتبٌ لَه إليِكَ مبرَكُ #4 الآية". 

وأيضًا بعد الإمعان في تهديد المُشركينَ» وتجهيلهم على إعراضهم عن 
التَدبُِ بحكمة البجزاء ووم الحساب عليه» والاحتجاج عليهم؛ أعرّض الله عن 
خطاب المُشركين» ووّجّهَ الخطابٌ إلى الي صلّى الل عليه وسلّم بالثّناءِ على 
الكتاب المُرِّ عليه» وكان هذا القَرآنَ قد بين لهم ما فيه لهم مَقنعٌ» ورد على 
شبهاتهم. واه إن حَرَم المُشركوت أْقُسَهم من الانتفاع بده فقد اقم به أولو 
الألباب» وهم المّؤْمِنونَ”" 

0 


أي: هذا القرآن أنرّلناه إليك -يا مُحمّدٌ-» وهو دائمٌ الخَيرِء غزيرٌ العلم» كثيرٌ 


.)١801 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)71/5 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7501١‏ 
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تفع 5 الذّنيا يا والآخرة0". 


كما قآل تال ::36739 كتلك: أزلته سرة اقيق واتذا لك تعره 4 


[الأنعام: ه٠١‏ ]. 

أنرّلناه؛ ليَتدَبّرَ الَّاس آياته» فيَتفَهّموا ويتتبّعوا ظواهرٌ ألفاظه ويتأمّلوهاء 
00 نو إفعانة النظن دو عاد" النكر فبياء لوبو تم اكه من العاف 
والحكم والأسرار”". 


كما قال تعالى: 38 أقلا يسَدَيرونَ ألُْرْءَات أم عل قلُوبٍ قم نهآ 6[محمد: : ؟]. 


أي ون 
ا بك زا 5 دا ها الاش رم 0 


ونوا لدبب 0 67 ]. 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (074/70): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7"17/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)70١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 55 07. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 074 ((تفسير القرطبي)) »)١197 /١15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3076/17”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5057).: ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (5/ 5 54 207 ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١57 015١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)6١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07507 707), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 545 07). 
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ص 


الصطحفص])ة 58 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ اله تعالى: ط(كتث ره يك م ًا يي 6 يدل على اليحتٌ 
على تَدبر القرآنء وأنّه من أفضَلٍ الأعمال» وأنَّ القراءة المُشْتَملة على التَدبْر 
أفضَلٌ من شرعة الثّاوة التي لا يَحصُلُ بها هذا المقصودا ". وأنَّ تحديقٌ ناظر 
القلب إلى معاني القرآن. وجَمعَ الفكر على تدَبه وتعفّله؛ هو المقصوةٌ بإنزاله. 
و عي ا اس ا ا 
تيار القاطة إل ها داور امنهاء فقا تعالى: ا اكات الت 
الكتبَ ِلآ أمانه 4[ البترة : 108 مل أَمَاَ 6*: ني قراط فرستوم 
لبانق الأرف لاقي ف لسرا بالعران زد لا لمكن أن َع بالقرآن إلا بقّهم 
معانيه» فإذا لم تُقهمْ معانيه صار العربي والعجميٌ على حَذٌ سواء”". والله تعالى 


ع م 


إِنّما أنزّل كتابه ليَتَأَدّبَ عباده اا وتوا بأخلاقه. ويَتأمّلوا ما فيه من التَّناء 
علق 1ل كعات وما لم توك لت عل تنه لاشكل العدل بدا قله رشائل 
أَرسَلّها الله إلى عباده ليُنفذوهاء لا لتُّقرأعليهم فلا يفهموها ولا يُقيموها. 
الا ل له أن يَرْدَجِرٌ بنواهيه» ويَتذكَرٌ ما شْرِحَ له فيه 
ويَخْشَى الله ويّة نميه ويُراقبه ويّستحبيّه! فإنّه َمل أعباء اسل وصار شهِيدًا في 
القيامة على من خالّفَ من أهل الملل وك افيطل الترآن مل ونور 1 
نواهيه فلم يَرتَِعٌ وارتكبّ من المآثم بجا ومنَ الجرائم فُضُوحَا كان القرآن 
حُمةَ عليه» وستحصمًا لّديه؛ فالواجبُ على من حصَّه الله بحفظ كتابه أن يلوه حَقَّ 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 49 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١55‏ 

(:) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 517). 
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00 َة يك بر ا ا 0 


#ددمال بال «(ككث أله يك مير تايوه 1 كر الأب * 
لا شَيء نَع للقّلب من قراءة القُرآن الدب والتّفكر؛ لعن لكو 
السّائرينَه وأحوال العاملينَ» ومقامات العا رةه وك الل تورك ارقي 
والشَّوقَ والحَوفٌ والرّجاءء والإنابة والتوكَلَ؛ والرّضا والتُّويض» والشّكرٌ 
والصَّبرَ وسائرٌ الأحوال الي بها حياةٌ الاب وحم لاك 

5 - في قوله تعالى: 9 ككَبُ أله يك مبرْكٌ 4 لحت على العناية بهذا الكتاب 
والتزامه؛ أنه إذا كان مُبارَكًا فنَ كل أحد من البَشَر يريد أنيَنالَ بركة هذا الشَّيء 
ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

هإثنات الحكمة في أفعال الله لقوله تعالى: روما حَلَقَنا الْسَّمَآ وَالْدرْص وما 
يتما بلا 4 إِذْ لو انتفت الحكمة لأْمْكنَ أنْ تُخْلَقَ السّماءُ والأرض باطبًه»! 

و 0 وقد بيت هذه الح 
2 الاستدلال بأحوال يم وهي عو السَّمّوات والأرض ونا 

بيتّهماء والمُشركوتَ يَعلَمونَ أنَّ الله هو خالقٌ السَّمَوات والأرض وما بَيتهماء 


- ع 
9 


ف اا عم مان ا ب ا 000 


.)١/١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)181/1( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١54‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١175‏ 
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إنكارَ البَعث والبجزاء يَلرَمُه أن َكونَ مُنكرّه قاتلا بأنَّ حَلَقَ السّماء والأرض وما 
هما شيءٌ منّ الباطل» وقد دَلت الدّلائلٌ الأأخرى على أنه يكن في علق 
زكر ووانادن عامس الكو علي الطلدي قل با راشي لمن ارات 
فوتكل فط ما نكر فك رج لباولا 

1- قَولُ الله تعالى: وال ألم ولاس وما يما ا 4 احقج بل 
كرئه الى نخانقا اعمال الغنادة يله الاي دل خلى كر تعالى انا لكل نا 
الكمُوات والأرض» وأعمال العباة خاضلة بثَِّالْصَماء والأرض» فوج ب أن 
يكون اللهُ تعالى خالقًا لها0". 

4 - في قوله تعالى: ِإدَلكَ لين كفا 6 أنه لا أحد ين أنَّ ذلك باطلٌ إل 
الكافرٌ ا ذلك فهو كافرٌء الود ِيْنّ الفائدتين: أن الفائدة ا 
يكن العف ناكا لق نكا الم 2 فيكون الف هك لهذا ال نا فاده 
الثانية: أن هذ الطرة ناب خلن الكقزة فيكو ناهذا الطر شنا للك 

- قَولُّ الله تعالى : جلوما لقنا ألم وَادرْسَ وما تبلل" لِك عل الي كما 
تلد كرون أذ 4 يدل على أنَّ من طَنّ الله ما لا يَِيُ به -جَلَّ وعلا- فله 
إقاندا 

7- قال الله تعالى : مِؤومَا لقنا لحم وَاْرّصَ وما يما بلا دَلِكَ َل ين روأ 46 
إذا قيل: وإذا كانوا مُقرينَ بأنَ لله خالقٌ السّمّوات والأرض وما بَيْنَهما -بدليل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 58-155 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 17 7). 


(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57/ 757). 


الجزء 78 - الحزب 5: 


١‏ 7 لي 7 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


<< تهبن 364 تن رس ا ار له 


قوله: #لإولّين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرْص لَفْولْنَ أله #6 [لقمان: 75]- فبمَ 
لعلو طابر اله خلتها تلعتة لا لحك ؟ 


فالجَوابُ عن ذلك: أنه لَمَا كان إنكارّهم للبَعث والحساب والتَّواب 


د ع مم 


والعقاب موا إلى أنَّ حَلْقَها عبت وباطل؛ جعلوا كان يعون ذلله وقوكرنة؛ 
لأنَّ الججزاءَ هو الذي سَبَقتْ إليه الحكمةٌ في حَلقٍ العالّم» فمّن جحَده فقد جَحَد 
امايو اقلبة وله كم دق فى كلق الال قدا كال برعي 
ذلك أله لا بعر دولا يعدر شن تدر فكاة قرا زه يكرزنه عانقا ل قزرا 


- في قوله تعالى: 38 آم يجمَلُ أدبن َامَمُواْ وَصمِلوا ألصَلِحَتٍ كَالْمُفْسِدينَ في 


لْدْرَضٍ 6 أن الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالحَ سَبَبّ لصَّلاح الأرضء وهذا يُؤيّدُه آياتٌ 


م 4« لس مدوس لل 020 


00 5 00 عم ا ل 1 ملس 0 سه 
كثيرة؛ مثل قوله تعالى: #إوَلوْ أن أهل الشرئ َامَنُوأ وأتَقَوأ لمَدَحنًا ليم بَرَكنتٍ ين 
ليمك وَالْرَضٍ وَلكنكَدَبوأدأََذْسَهُم يمَاكَانوأْيَِبُونَ 74" [الأعراف: 4]. 

8- في قوله تعالى: 2أا أ تجَمَلُ ين َ"مَنُوا وَححيوأ الصَّلِحَتٍكَلْمفَيِدِيَ ف 
لَْيْضِ # أنَّ المعاصيّ سَببٌ للفساد في الأرض؛ لأنَّهِ قابَلَ هذا بالإيمان والعَمّل 

3 مر 1 0 18 201 500 ودر سصءم ح 0 2 
الصَّالحء ويَشْهَد لهذا قوله تعالى: 38 ظَه رَألْصَادفٍ لير وابْحْرِيِمَاكَسَبَتْ ُرِى 


2 لع ا ليه 5 70 
لس #6 [الروم: ١4]؛‏ فكل فساد يَحدّتٌ في الأرض من جَدب وفَقْر ومَرض» 
وفساد ثمار وغي ذلك فإنه يسبت المعاطئ نما كسبت أيذي الثاسن 7 
7 و 5 بمو موه دود و سا 2 5 - 32 
9- قول الله تعالى: »ام تحْعَلَ الْمَقِينَ كالْمْجَّارٍ # ذكرٌ أعلى أحوال الفساد؛ إشارة 


- 


ل ل 


لالطو اضيا تار 10 لاو رفور بز عافيري 01/101 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


2 سوزة ص -الآيات 
3 


و 


ا 


يُوصَفَ بها ويَستحقٌ جَزَاءَها ا الرَاسِخُ فيهاء ترغيبًا لمن في أَنْ ‏ كرلى إلى 
أؤْجها”". 

-٠‏ في قوله تعالى: مِآرْ يجحَلُ المت كلْشْبَارِ 4 أنَّ الله تعالى لا يُمكنُ أنْ 
يَجِعلَ المتِّينَ كالفيجَار في مآلهم؛ فالمُتّقي في جنات النّعيم والفاجرٌ في عذاب 
الجحيم”, 

ادا نول اللاتفالن كت ار َرَلْنَهُ إَِكَ َكَ مرك تكَبوَأ كيو > استدَلٌ به المْقَهاء 
على استحباب تدَبّر القراءة”". 

- قوله تعالى: «إكتبٌ أله » 0 لله 5 لقوله: 
اله هه والإنزالٌ لا يكونٌ إلا م من الل 

١‏ - قال تعالى: :ل كتبٌ أَرلَهُ إيَكَ مُرْكُ #6 ومن بَرَكة القرآن أنه يُستَسْفَى 
ل ل 
أمراض الأبدان؛ قال تعالى: مِإيَآيا آلنّاسُ هَدْ جََتَكُمْ مَرَعِظَة ين ريك وَشفَآء” لما 


م ور سجس 2 الحو 


ف لصُدُورٍ وَهُدّى وبمه لِلْمُؤّمِنِينَ 01 [يونس: /ا6]. 
2 اي 00 700 3 
4- في قوله تعالى: ماله إِِكَ # فضيلة رَسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
7 03 5 0-4 3-4 0 هط 5 ع 8 
حرف كان عل لآن درل عليه الفرا 0ه والتران لا نول لشن من هو أهل 


.)7175 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 17/8). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 3577). 
وكا ان هين (تَدَْرُ القرآن فَرْض؛ لأنّ العمل بالقرآن فَرْض ؛ ولايتٌ العمل إلا لتر وما 
لايك القرض لباقيو فرمن) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١55‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 .)١5‏ 
(0) يُنظر: (المصدر السابق)) (ص: 55 .)١‏ 


الجزء “” -الحزب 1:15 


3 و يي ِ ص 
0 <#بلالتفسير المحرّر للقران الكريع © 
لأن لعل ةعفان الكيال الك 


6- قال الله تعالى: 9 كنب أَرَلْنَه ليك مَك 4 كُلّ آيات القرآن إِمّا مرشيدة 
إلى حَحِي وَِمّا صارفة عن شر وقسادء وذلك سَبَبُ الخير في العاجل والآجل» 
ولابركة أعظمٌ من ذلك”". ا 

ول الله تعالى: 9 كنب أَرَْنَهُ إِلَّكَ برك يتوأ كيد > استدَلّ به التّحاة 
على جواز الوصف بالتجملة رلته # قبل الوصف بالمُفرَد مإ ميرك #» خحلانا 
و 


/- قَولٌ الله تعالى: مإ وَلدَكَرَ وا أن 4 فيه أنَّ مَن تَذَكّرَ بالقرآن فهو 
عاق عدر وتوولم كذك و مليسن لعذل تسيه وج ولك إن الل جعل التدكر 
1 8 فقول مو أله يعسن لك الإلمان وقفله عمل كدر 
والانتفاع بهذا الكتاب©. 


- في قوله تعالى: «وَلتَدَكرَ ولواب > أن القرآن الكريم َرَلَ مَوعظة 
للنّاسء كما قال الله تعالى في آيات أخرى: مكايا آَلنّاسٌ قَدْ جَادَتَكُمْ مَوَعِظَهُ ين 
تيم ## [يونس: 017]» وقال تعالى: 38 إن لَه يمره أن مُوّدُوأ الأمكي له أَمَِهًا 
وَإدَا حَكَمَشم يتيس أن تَحَكْمُوأ يمرن هنا كر يوه 4 [النساء: 0/6 ]؛ فالقرآنٌ 


َرَلَ ليور ولم يَنزلٌ ليتبدكَ الإنسانٌ بقراءته» أو ينال الأجر بقراءته فقط» ولكنْ 


.)١50 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)101١‏ 

(") يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)5١19 /١(‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 
ا اشير اذى ملعيو د سؤرة فيو )مه 2 01 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
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2 سَووة صن -الآيات 
4 


و 


لا يذ 0 


49- في قوله تعالى: ولسَكر أ 
العقل؛ عَقل الدَشْد؛ أن الله تعالى فيدي هذه اكول اا" 


مم < هد 


ا ب * أن نَ لَب الإسان وروخه هو 


- قَوله: موا عفنا لتم وَالْدرْسَ وما يتَا بللا #6 كَلامْ مُستَأنَفٌ مُقرّرٌ لما 
بْلهِ من أمْر البععث والحساب والبجزاء» أيْ: وما حَلَقْنا السّماءَ والأرض وما 
يكهما من التخلوقات علق هذا التُظام التديع الذي تحار في فهمه اقول 
لقاوطة ال« غاقاض لغانة لكلل والسكمة لاحي بل نوها عل 
الحَقٌ اين والحكم البالغة”". 

- والفاءٌ في قوله : 17 تدكا كر 4 لاف رن بوت الول لهم 
مو ل كاه َبّربالاسم المّوصو ل بَدَلَامِن ضَمِيرهم لعا شير 
ا 0 
ون ذلك أيضًا من آثار انتفاء الباطل عن خََلق السّمَوات والأرض وما 
ييكَهما؛ لأنهم كانوا على باطلٍ في إعراضهم عن الاستدلال بنظام السّمُوات 
والأرضء وفي ارتكابهم مَفاسدَ عَوائد الشّركَ وملتهء وقد تَمتّعوا بالحياة 


.)١51/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ “4771 2774 ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 07"0. 
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لديا عكر هما تَمكمَ بها الصّالحوة؛ فلا جر استغتوا جواء أعتازين 4 


06 0 9 ا ل ام 
- ولفظ (وَيْل) يدل على أَشَدٌ الْسّوءء وكلمةٌ (ول (ه) ثقال لاتعبي من 


ا و ع - 
له ا ا ليا ات ل 0 000 
ا ا ل ا : 


وده و 1 


- و(منْ) في قوله: :ِو ألَارِ #6 تعليليّة يد كما في قوله: : 8 فول 

ل 

بَعدَ الإشعار بعلّيّة ما يُؤدّي إليها من ظَنُّهم وكفرهم أيْ: فوَْلُ لهم بسَبب 

النَّار المُتريَّة على ظَنّهم وكفرهم» ويجوزٌ أن تكونّ (منْ) ابتدائية أو بيانية”" 

؟- قوله تعالّى: <( لان اموا ات لمكت انيه ف الس ا 
2ل انين الذنا 0 


قط اذ" ثْ إضرابًا انتقا ٍ 000 50 
يبا لكا فون التتفنى كلق اشماء بالأرص لاد روي د زلا 
بوّجه الاستدلال ن الْجَمَليٌ» وقد كان هذا الانتقال بناءَ على ما اقتّضاه رلك 
َلك طن ألَ قرو [ص : 710]؛ فلأل ذلك بُنيَ على استفهام مدر بَعدَ 
(أَم)» وهو من لَوازِم استعمالهاء وهو استفهامٌ إنكاريّ لإنكار الّسوية بين 
الحزبينٍ التي هي من وام تاها باطلًا؛ ليل على فيه والمعنى: لوانتقّى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 77): ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 5475/8 27 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 5 070). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59 7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 77)» ((تفسير الألوسي)) »)18١ /1١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (49/7؟). 
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6 
البَعث والجزاة كما ترمو لأسو ث عند الله الحوال الصَّالممِينَ وأحوال 
المقتذين» ومن سَوّى ينه كان ستبكاء ولع يكن حكيع 0 

- وَالتَّسْبيُ في قوله: :3 كلْمُفْسِدِينَ #للنّسوية والمّعنى: إنكارٌ أَنْيكونواسَواءً 
في بعل الله أيْ: إذا لم بُجارٌ كُلْ قريق بما يَستَحقّ على عَمَله؛ فالمُشامَدُ 
يمام توالا كلاف :الك كلت أن كوه لجراي حالم انحر ور 
لذي يُسلَكُ له النَاسُ بَعدَ البعث وقد أَخدٌ في الاستدلال جانبٌ المساواة 
بين دين آمَنوا وحَملوا الصّالحات وبيْنَ المُُسِدينَ في الأرض؛ لِأنّه يُوجَدُ 
كثيرٌ من الَريقَين مُتَساوونَ في حالة الحياة الدّنيا في التّمةء أو : في التوَسّطء 
أو في البؤوس والخصاصة. فحالة المُساواة كافية لتكونَ مَناط الاستدلال 
على إبطال عن ديكروا بقع لتر عن حال أخرَى أؤْلى بالدّلالة؛ وهي 
التقايلة بين قري المفصنلين أولي اللسم ةر قري للحن أولن. التؤنوء 
وعن حالة دون ذلك؛ وهي ريق المُفسِدينَ أصحاب البؤس والخصاصة؛ 
وقَريقٌ الصّالِحينَ أولي التّعمة؛ لأنّها لا مَستّرعي خاطر التاظر©. 

: و(أم) في قوله: ريل المت َكَلْْبَارِ # مُنقطعة أيضاء ومْفَادها اشرات 
انتقال عن تقرير أمْرِ البَعث والحساب والتجزاء بما مرّ من نَفِي خَلقٍ العام 
حَاليًا منَ الحِكم والمَصالِح» ؛ إلى تقريره وتّحقيقه. وللارتقاء في الاستدلال 
على أنَّ الحكمة الرَبَانيّة بمُراعاة ة الحَقَّ وانتفاع الباطل في الْخَلقٍ تَقتّضي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)40» ((تفسير البيضاوي)) (758/5). ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 151)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 77) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59 7)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (758/0). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2759 .)550١‏ 
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يي د فح 1 ص 
5158 جحححكي 


الجواء والزف لجل , 


لي 


- قوله: «3 وَغَل الْسمين الذكا مار #معنى الاستفهام الّذي تقّضيه (أَمْ) الإنكان 
الات اس ار ا على مُنكري البتعث 
والجزاء» بأنّ طَنَّهُم ذلك يَعَدَه ا انك لساري لانن 
أحوال وجود المَريقيْنِء فأنكرٌ النّسوية , يْنَ المَريقَينِء وتّفاها على أبلّغ وَجِه 
وآكده. كين ادن الْمُؤْمنينَ ينّ المُصلحينَ كالكفرة المُفسِدِينَ في أقطار 
الطورااه سي اللسحويا ل لور لحر راسيو 
ليقي في التَمنّع بالحياة لني بلي الكَمَر وقد حَظَا منها م من المومتين: 
لكنَّ ذلك التبعلَ محال فتميَ بعت والتجزاة حَتَما؛ لرَفع الأوَّلِينَ إلى 
أغلى عَلين ورَهُالآحَرِينَ نَ إلى أسفل سافلينَ”". 

- وفي قوله: :3 آم حجَمَلُ لين َامَنُوأ ذا وعدا القنلكق البنيينين فى الارطن آم 
جحل الْمسَّقِينَ كالْمْجَارِ | طنابٌ مقصوةٌ منه زيادة مويل والتّفظيع على الِّين 
طَنُوا نا يُُضي إلى أنَّ اله حَلَقَ َي منَ السّماء والأرض وما هما باطلًا؛ 
فِنَّ في الانتقال من دلالة الأضعف إلى دَلالة الأقوّى. وفي تكرير أداة 
الإتكار: شأنً عَظيمًا من قضح أمْر الضَّالَينَ”". 

م 8 5 00 َه إِكَكَ يرك اتبيه ولتذكر َوْوا اليب 4 


2 21000 الَدَكَ - من مشر عر ل 1 
0 : :ل كتبٌ أَرَلَهُ إلِيِكَ مرك وأو وَلتَدَكرَ ولاب # استثناف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)76٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 78)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 6 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)16١/50(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)755٠0‏ 
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مُعترَضء وفي هذا الاستئناف نَظَرٌ إلى قوله في أوَّل السُورة: يمان ذِى 
َليَمرِ 4 [ص: ١]؛‏ إعادةً للتّدويه بشأن القرآنء كما سَُعَادٌ ذلك في قوله 
تعالى: 38 ندا وك 204 [ص: 4 5]. 

- وتَتكيرٌ نإ ككبُ 4 لاتّعظيم؛ لأنَّ الكتابّ مَعلومٌ فما كان تَكيرُه إل 
- دن :كت ليق 2 يل كاد تكد ذال 00 
تُعريضٌ بأنَّ الذين لم يَتذَكّووا بالقُرآن سوا + من أهل العُقولء وأ شد 
ال ال 0ع 
آباته فاسنبطوا مِنَ المّعاني ما لم يَعلّمواء ومن قََُ فَدكرَ به ما كان عَلِمَه 
وتذكر به حَنَا كان عليه أن يعاد والكافرونَ أعرّضوا عن ابر فلا جَرَمَ 
فائَهُمُ التدكده». 


- وأسنَد التَّدبْرَ إلى الججميع في قوله : 98 كتنب أَنرَلْتَه 1 
مِلَتَدَكر أو لابن وهو التََكدُ في الآيات؛ وال 
لى ل في عَواقب الأشياءه وأسئة لَك إلى أ ولي العُقول؛ نذا الع 
فيه ما يهديه إلى الحقٌّه وهو عَقَلّه فلا يَحتاجٌ إلّا إلى ما كد ه فيتلك 09 


56 ولاس قل برب رو 


0 لِنَبروَأ َيِه 


0 
07 
0 
0 
5 ٍّ 
6 


حون 


.)7591١/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ "51 7). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 151). 
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558 8 
. 2 
لك © 8 7 1 


الآيات (ه-ع) 
حت د ل لو حت سر ل سح قر ال “عر "راضم 5 مخ 
0 :5 قي ينم المنة به 1ك (2) إأغريد عه ,لين وَالطلفتت 


ا ددعو 200 حراس سي اين سد ع د سر هو 
كياد (50) مقا مَعَالَ إن لَحِبَتٌ حب ير عن ذ 0 2 روما 


كه عرض رصح > ب عرسي عر 

عَحَّ فَطفْقَ مَسَكًا بأَلسُوقٍ والْأعَساقٍ 1 لقي عل ل سِيّوء جسدًا 
له 20 57 ا 001 م صد ع مر رع 

م ا ما لو حر مَنْ بحَرى إِنَكَ أتَألَوهاب (50) 


سدع ات الل نا اع دم وسار سه 2 ره اسم 3 خم ثرت اع 
فسخرنا له الربح بجرى ال ين اه و سَّنِطِينَ كل بنَآءِ غواص وءاخرين 


د 2 0 


ل اي مه 


غريب الكلمات: 
عَم 4: كلمةٌ تُستعمّل في المدح بإزاء (بنْسَ)". 
لفكت 4: أي: اليل القائمةٌ على ثلاث قوائم» وأقامت واحدةٌ على 
طرف الحافر» وكا اللو على جنس من القيام”". 
وله فرك الاق ناج عرامراس لحوة اير عل شع 
الي 0 20 ش 
توارت يلجا 4 أي: ١‏ ستيرَتُ وتيت بما يَحجبّها عن الأبصارء يُقال: 


.)2١0 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/4 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)8١/7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)2559١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 84)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي 
(ص: 07717 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 87)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)597/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 55)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /070). 
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2 سورةٌ ص - الآيات ٠.‏ 


وَارَيْتُ كذ إذاستؤته» والتوازي: الاسهار ضر (حجب): المنع". 
سق لق 4 4 طفق من أفعال المُقارّبة : لشّروعٍ في الفعلي. ا طفق 

كما قال نظ عله كقاء وأحَذ يفعل كذاء وأصل (فست) ا 

إمرار الشيء على الشّيء وطن على التطع»ء يُقال: مسح رأسّه؛ إذا ١‏ 
#ل يلوق *#: جمع ساق؛ ومتعه يدتك لأن الناء يهان لي 


يم 4 أي : رخوة ند وغل (رخو): 1 على لين”*“. 


0 


ع أي حيث أراده من قولهم: أصاب الله بك خيرًا: أي: أراد 


اللقجاف عي لزاه (قيوف) قا نور لوو انا يا 
«مرينَ 6 أي : مَشْدُودِينَ» قد قَرنَبَعضُهم إلى بَعض» وك أيديهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 80)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١07”‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١57”/7”(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2)8557» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: »)758١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (0/ .25٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79 7)» ((تفسير ابن جرير)) (70/ 857)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (517/7) و(7377/5). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
»)176١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١115 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ :.)١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /0/1). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١7//7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
3717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 »)١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.220١/5”(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 717 ”7), 
((التبيان») لابن الهائم (دص: 50ل). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379): ((تفسير ابن جرير)) (917//70): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 11 37)» ((تفسير القرطبي)) 
»)3١ 5 /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١17١‏ 
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يي د 4 1 ص 
0 <+#رحتسير «محزر تراد نتر ع يه 


و 0 3 7 
وأرجلهم إلى رقابهم» وأصل (قرن) هنا: يدل على ججمع شَيء إلى شيء”". 
مه م سا ع 3 2 ع 2 ع و 
الْاصَعَادٍ 4 أي: الأغالال والنيوا وف م صفدء» كاصنام وصلم» واصل 
(صفد): يدل على شَدٌ بشّيء”". 


61 معن 46: أي: أغط وأنفق. وأفل (المدة): الغية العّقيلة"©. 


«الرْقَّ): أي: فَرْبى, ومَنزلة عاليك وأصل (زلف): دل على اندفاع وتقدّم 
قر , 


و 01 
7 


أحدها: أنه مَفعولُ :3 يب بيت 2؟ لتضمينه معنى (آثَرْتُ): و2 عن #6 بمعنى 


الغافي: أن خُب* مفعول طن دجا َي حيتت #على حَذْف الزَّوائدء أونائبٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)724٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 7)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 5”). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3728٠١‏ ((الكامل في اللغة والآدب)) للمُبرّد (/ »)١9‏ 
((تفسير ابن جرير)) (17/ »075٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 597). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)587» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 21817. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 885). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 11/8 ((المفردات)) 
للراغب (ص: /7717/1)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7717). 

(4) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
.)575/1١(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ .)١514‏ 
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عن المصدّر؛ لأنَّه اسم مٌصدر. 


الثالت: أنه مَصدرٌ تشبيهيٌ منصوبٌ» أي: حُبّا مل حب الير. 

الرّابع: قيل: إن لبت # من أحَبّ البعيرٌ: إذا سَقَطَ وبَرَك من الإعياء. 
والمعنى: فَحَذْثُ عن ذكر ربي» فيكونٌ ملحب لخر ير مفعولا لأجله”". 

المعنى الإجمالي: 

يفول تعالى مب ل ووَمَبْنا لداودٌ ابنّه 
لماه نهم العبدٌ سُلَيماَ؛ فهو كثيرٌالوّجوع إلى اللو تعالى؛ إذ عرض عليه آخر 
اهار الول التي من صفاتهاأنّها لا تَعتمد ممع قوائمها على الأرض إذا 
وقَّتء وأنَّها سريعة العَدُوء فقال سُلَيمَانُ: ني أحّبتٌ حب اليل عن ذكر رَبّي. 
إلى أن غابَثْء ثم أمَرَ من تحت يّده فقال: أعيدُوا لي تلك الخَيلء فلمًا أعادوها 
إليه شَرَّعَ يَمسَحْ سيقاتها وأعناقها. 

6 7 1 7 00 9 2 > اش 

ثمَّ يقول تعالى: ولقد اختبّرنا سليمانء وألقيّنا على كرسيّه جَسَدَاء ثمّ رجَعَ 
كلجان إل 0 ونا كدو قال و اقة: لروووية ل خلكا ل كرون اعد به 
بَعدي؛ إِنّك أنت الومَّابُ. فاستجاب اللهُ تعالى له دُعاءه؛ فسَخَرَ له الوح تَجري 

2 جر ا 5 4 3 رةه تفي‎ ١ 
رخوة لِيّنةَ إلى حيث أرادء وسخْرٌ له الشَياطِينَ؛ كل بنّاء منهم وكل غرّاصء‎ 
و 2 د ب ا‎ 2 
واخرين من مرّدة الشياطين موثقين في القيود.‎ 

اه ا بف 15 > ل 0ه 8 1 

ل ل ل 
00 0 يكين 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 23٠٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(/ »© ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (717/ .)١517‏ 
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تفسير الآيات: 
« وَوَمبََا داو لين يم عبد نه اث 5 4. 
الم من 00 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
أنه لما أثتى الله تعالى على داودَ عليه السَّلامُ» وذكَرٌ ما جرّى له ومنه؛ أثنّى 
على ابنه سّلَيمانَ عليه السّلاهُ”"2: فقال: 


.6 مَك دود لطن‎ (١ 
5 أي: ووهَينا لداود ابنّه‎ 
س8 +2 م‎ 2 02-0 
.44 َعَم الْعَبَد إِنَّده واب‎ 
0 ع عر 2 3 و‎ 
أي: نعم العَبدٌ سُلَيمانَ؛ فهو كثيرٌ الرجوع إلى الله تعالى””.‎ 


التي قن 


«3 د عض عليه يلم لصفت لْلْيَاد (465. 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)١77/7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعى .)771//١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
20000 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :))8١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 54)) ((تفسير السعدي)) 
فصو 1ه ((شسير انق فاشو 04553 (( شين ابن عدرميق - سوزة صن )) فين 
4). 
قيل: رَجََاعٌ إلى الله في جميع أحواله؛ الله والإنابة» والمَحَبّة 5 والدّعاء والتُضرّع» 
والاجتهاد في مَرْضاة الله رتعيييا على كلّ شّيء. قاله السعدي. 55 ((تفسير المسعدق)) 
(ص:١71).‏ 
وقيل: المرادٌ: أنه أوَابُ إلى أمر الله ونَهْيهء أي: إذا حصّل له ما يُبَعدُه عن ذلك تَذَكّر فآبَء أي: 
فتاب. قاله ابنُ عاشور. يُنظر: 000 (59/ :15). 
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<8آاير_سورة ص -الآيات (--.) © 


2 2 


ا 
َك إذا1 ء عرض على سُلَيمانَ في آخر النَّهار الكَيلُ التي من صفاتها أنّها لا 


تعتمد بجميع قوائمها على الارض إذا وقفك وأنها سريعة في عَذُوها إذا 
رك 


)١(‏ قبل: 38 د 6 من صلة مِلإأْوَابُ 6 أي : ل الله من خطيئته التي أخطأها حينَ غرض 
عليه بالعَشْيّ الصّافناتٌ الجيادٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير. يُنظر: ا ا 
1 
وقيل: 98 إذ 4 مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: اذكُرْ يا مُحمَّدُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
البقاعي» وأبو السعود. ُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ,03717/8/١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(576/0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 414). 

(5) مكّن اختار أنَّ معنى :9آلمّ: لصفت ©* أي: تي تف على ثلاث قوائم وَرَفٍ حافر القائمة 
الرابعة؛ بحيث لا تَعتمدٌ عليها في وقوفها: بقار اشلهات والسمعانيٌ والثعلبي» وابن 
كثير» وابن عاشورء والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5517)» 
((تفسير السمعاني)) (5/ 5794)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 27٠١‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير 
(/2323778). ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 2275005 ((تفسير السعدي)) (ص: 2072١7‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١5١‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌء وابنٌ رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87). 
قال ابن عاشور: (وتلك من علامات خَقّتِه الدَالّة على كرم أصل القَرَسء وححسن خلاله). 
(اتفسير ابن خاسوز)) (1)08:6/99 وتنظر (انظم القرز)) لليقاغي 001/153 ((تقسير ين 
عثيمين- سورة ص)) (ص: .)1١9١‏ 
وقيل: هي القائمةٌ عُموماء سواءٌ كانت على ثلاث أو غير ثلاث. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/01/1)» ((تفسير القرطبي)) .)١91 /١0(‏ 

وممّن اختار من السّلف أنَّ الصّفُونَ: القيامُ ويّشط القوائم: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(47/5). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ١‏ -87)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)721١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27055 7500)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: .)1905:1١59‏ 

وإلِيادُ ‏ قيل: هي السّرِيعةٌ في عَدُوها. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابن كثيره - 
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يي ص ك6 1 ص 
40 <(2 زر التضير المحرر للقران الكريع هله 
1نف تبن نك تور نوكل ورك كلكاي 3 


ل ا ا ةر لو بو م و 
اى: فقال سَليَمَان: إنى احيّبت حب الخيل”"2 ال اس 1 


- والبقاعي» وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 47)) ((تفسير ابن كثير)) (// 55)» 

لأنظم الدور)) للبقاعي 059/8530 ((تفسير ارخ عتيمين 2 طورة ضن)) (صن: .)١6١‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ »)١177‏ ((تفسير 

ابن جرير)) /7١(‏ 87). 

ل را .. وإذا ركضّت ركضّت على أكمّل 
... وهذا غاية ما يكو من ججمال الحَيلٍ: أن تكونٌ هيئتها وتوت بال التستووان 

1 . ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١5١‏ 

وقيل: هي منّ الجودة» بمعنى التّفاسة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 

ابن عاشور)) (77/ 3500). 


)١(‏ قال السمعاني: (أمّا لير فأكتّرٌ المفسَّرِينَ على أنّها اليل في هذه الآية). ((تفسير 


السمعاني)) (579/5). 
وقال ابن جَرَّي :(«ل فلأت 0 ب مص كقح معنى هذا يختلف على حَسبٍ الاختلافٍ 
في القصّة؛ ما الذين قالواة ل الك لكا لفقا بها حتَّى فائثه الصَّلاةٌ فاختافوا 


في هذا على ثلاثة أقوال: 

أحَدها أنَ اير هنا راد به الله وزعموا أن الي يقال لها : خَيرٌ» وظِللَحبَبَتُ # بمعنى: 
ثرت أو بمعنى فعل يَتعدَّى ب اعن» كأنه قال: آثْرتُ حب اليل فشَْلِي عن ذكر رَبّي. 
والآحَر: أن الل هنا براك به الما أن الكيل وَغيرها عال» فهو كقوله :مال : لإرإن ترك 
حَيرَا # [البقرة: أي: مالا. 

والثَّالتُ: أنَّ المفعولَ محذوفء وبحب لل رٍ# مَصدنٌ والتّقديرُ: أحبَبتُ هذه اليل مثلّ حب 
الخير فشَعَلنِي عن ذكر رَبّي. 

وأمّا لين قالوا : كان يُصَلَي فُرضّت عليه الحَيلُ فأشار بإزالتهاء فالمعنى أنه قال: إلي أحَييث 
حُبٌ السّير الذي عند الله في الآخرة؛ بِسَبَبٍ ذكر رَبّي؛ وشعَلّنِي ذلك عن انر إلى الَيلٍ). 
((تفسير ابن جزي)) .)5١/8/57(‏ 

وقال الشوكاني: (و«عن' في موعن وِكْرِ رق # بمعتى «على). لالد الت حت الخيل علن 
ذكر رَبّي). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 448). 5 ب 
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- وقال ابن كثير: (ذَّكَر غيرٌُ واحد من السّلف والمفسّرِينَ أنه اشتَكل بعَرْضها حنَّى فاتَ وقتٌ 
صلاة العصرء والّي يُقْطَعُ به أله لم يرا عمدّاء بل نسيانّ. ((تفسير ابن كثير)) (1/ 58). 
ممّن اختار أنَّ فعلٌ 9 لبت 7*6 ضَمّن معنى (آثزْتُ)» أي: آثَرْتُ حب الخَير ا ل 
المَرَّاكُ والرَّجَاجُ» والواحديٌ» والسمعاني» والبغوي» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟/ ٠5‏ 8)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ :)87١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
01# ني اللتمحاتي )80:1 (ااتسيير البدوى )1100 لقني لهي )) 
(ص:١071).‏ 

وقال ابن عاشور: (وأصلٌ تركيب بِالَحييَتَ حي كير 4: أحببتُ الخيرٌ حباء فول التّركيبٌ إلى 
لإكتيتكا حت ار : فصار حت الكير تعييرًا سداد سبة الموة إلى نفيه» لغرضس الإجمال 
ثم النّفصيل). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 308). 

وق حر (ويعني بقوله: :3 قَقَالَ ِف بيت حب اتير # أي: أحببْتُ حا للخير» 5 
الحبٌٍ إلى الخير. وعُنِيَ بالخير في هذا الموضع الخيل). ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 87). 
وقال ابن عثيمين: (ِإآتيتُ 6 الأولى على بابهاء حب 6 اَن على بابها من باب القّوكيده 
كأنّه حب حب الخيل» فضلًا عن العَيلء ومّن أحَبٌ حب الشّيءِ لم أن يكونّ مُحبًا للسَّيء). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١97‏ 

وقبل: ملعن وِكرِ رق 6ه بمعتى أنَّ هذه المحبّة الشَّدِيدة إنّما حَصَلتْ عن ذكر الله وأمْرهء لاعن 
الشَّهوة والهوّى. وممّن اختاره: الرّازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ .)89٠‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بالذُكر هنا: الصَّلاةٌ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي, وابنٌ عاشور. يُنظر: 
[انظع الدر)) للشاض 7150 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0. ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عليٌ بن أبي طالبء وقّتادة: والسّدّيٌ» والحسَنُ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (70/ 85)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ /ا/11١).‏ 
ذكر غيرٌُ واحد من السَّلَف والمقّسّرين أنّها صلاةٌ العصر. يُنظر: ((تفسير ابن كثير») (/1/ 10). 
وقالن اين عقيو العلها ملا عادر كن لشف يزاين عاشر)) (79/ 0ه 0). 
وقيل: المرادٌ: عُمومٌ الذّكرء ويدخلٌ فيه صَّلاةٌ العصر. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عثيمين. 
يُنظر: لشي الل لين سور ل 1ق : 010 
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إلى أنْ غايّت عن أعيّن ار 
وا اهلوق عنقا والذوق الاق 45 
أي: أعيدٌوا لي تلك اليا »فلمًا أعادوها إليه شَرَع يَمسَحُ سيقاتها وأعناقها”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 877 - 85)) ((تفسير القرطبي)) ))١110 2195 /1١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 255» ((فتح الباري)») لابن رجب (7/5 27357 ((نظم الدرر)») للبقاعي 
(4/15/ا"ء ))78٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 590). 
وممّن قال: إِنَّ التي توارث بالحجاب هي الفسن وفك غرويها؛ ابنٌ جرير» والقرطبيء وابن 
7 00 
القرطبي)) »)١15 /١5(‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 27328 ((فتح الباري)) لابن رجب 
(7"07/4): ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 057؟). 
قال أبن عفيمين: (البحجابٌ هو الأرضء فالدي يدها إذا غات هي الأرضٌ). ((تفسير انن 
عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١95‏ 
وقيل: الصّميرُ في 9 تَوَارتَ #4 عائدٌ على لاصفت 4» أي: دحَلّت اصطبلاتهاء فهي الحجابٌ. 
واستظهر هذا المعنى: أبو حيّان. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 .)١6‏ 
قال الرازي: (لو قَلْنا: المراُ: حب َوَارَت الصّافناتٌ بالحجابء كان معنا أنَّه حينٌ وََع يصَرُه 
عليها حال جَرِيها كان يقولٌ هذه الكلمة إلى أنْ غَابَتُ عن عَيْنه: وذلك مُناسبٌ. ٠‏ قال: 32 إِد 
عي َل ِلك ليل 4 فم قال: ملا حي تت َِجَاِ 4 وعَودُ الضّمير إلى أقرب 
المَذكورّين أولى» وأقربٌ المَذكورين هو الصّافناتٌ الجيادٌ» وأمّا العَشْيٌ فأبعَدُهما؛ فكان عَودُ 
ذلك الممير إلى الصّافنات أولى). ((تفسير الرازي)) (77/ ول 891). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 5 34). ((تفسير البغوي))(186/4) ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 297)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١9157/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 74)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)78١ 078٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 25905 
17 ((تفسير السعدي)) (ص: ))2١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١50‏ 
اختلف المفسَّرونَ في المراد من قوله تعالى طفق مَسََنا يألشوقٍ والأّها كاقٍ 6: 
فقيل: إن المراد: قَْلّسُليمانَ للحيل» أنه قطع أعناقها وسُوقّها. وممّن اخختاره: ابن أبي زَمَنِين 
والثعلبي» والبغوي ونسّبّه إلى أكثّر الممَسَّرينَه والزمخشريء وهو ظاهرٌ اختيار ابن الجوزي 
واختاره القرطبيٌ؛ والبيضاويء وابن القيّم؛ وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره البقاعي» - 
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- والعُلِيمِيء والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 89): 
((تفسير الثعلبي)) (8/ »27١١‏ ((تفسير البغوي)) (78/5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 97), 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١45/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(759/5)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 258 ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) 
لابن القيم (ص: 55 5)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 2565» ((نظم الدرر)) للبقاعي 23/8٠١ /1١57(‏ 
١‏ ((تفسير العليمي)) (74/1)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4480 597)» ((تفسير 
الجتعياى)) لم010 اشير انه عق سورة فين )) 012 

قال ابن الجوزي: (هذا اختيار السّذى) ومُقاتل» والقَرَّاء وأبي عَبَيدة وَالرَّجَاجء وابن 5 يبك 
وأبي سُلَيْمَانَ الدّمَشْقيّ» والجمهور). ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 017/7). ويّنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 5 15)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ ٠5‏ 5)» ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (؟/ “117)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 2377١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 371794). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قَتادةٌ والحسّنٌ وابنٌ السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/ ((تفسير ابن المجوزي)) (0/ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 66). 

قال ابن كثير: (قد يكونٌ في شرعهم جوارٌ مثل هذاء ولا سيّما إذا كان غضّبًا لله عر وجل بسبب 
ل استكل بها خرج قث الصّلا). ((فسير ابن كبير)) 89197 : 
وقيل: المرادٌ: مَسَحَ عليها؛ حُبّا وإكرامًا لها. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريره والنّسََاسُء 
والبجصّاصٌء وابنُ حزمء والقاضي أبو يعلى-كما في ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/7)- 
والرازيٌ» وأبو حيّان ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 817)» ((الناسخ 
والمنسوخ)) للنحاس (ص: 2555. ((أحكام القرآن)») للجصاص (7/ 22507., ((الفصّل)) 
لابن حزم (5/ 16. .)١5‏ ((تفسير الرازي)) 279١/77(‏ 7397), ((تفسير أبي حيان)) 
»)١55 /9(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١141//5(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عيّاس» ومجاهدٌء وَالزّهْريُ» وابنٌ كَيْسان. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (75/ /81)» ((تفسير التعلبي)) (/ 3١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 01/7). 
((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 560). 

قال أصحابٌ هذا القول: وهذا القولٌ أشْيَهُ شَبَُبتأويل الآية؛ لأنَ القول به قتلها جمّع على سُلَْمانَ 
عليه السَّلامُ أنواعًا من الأفعال المذمومة؛ منها: ترك الصَّلاة وَأنّه انترك علي الأ فال ت 


الجزء  ”“‏ الحزب 15 


آي ص ك6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


رس سح سس ل 2 وس ل عر 0201 
:3 وَلْقَدَ فتَنَاسلِْسنَ ْنَا عل درسيوء جَسَدَا ثم نآب ع 46. 
ِ ا ا 6 0 اه د رات 2 
أي: ولقد ابتلينا سليمان واختبؤناف وألقيّنا على كرسيّه جَسّدا'"» ثم رجَعَ 
- ع 57 _ راعة لي 4 2 1 18 تر عن 
سَليمان إلى رَبْهء فَعَلمَ أن الذي حل به منّ البلاء بسَبّب ذنب صَدَر منه» فتاب 
ال 


- بحبٌ الدَّنيا إلى حيتٌ نسي الصَّلاة وأنّهِ بعد الاتيان بهذا الذَّنْبِ العظيم لم يشتغل باليُوبة 
ولوك ةفيل غاقي كه تداك الراك ران باهر تاها لا ممق ... بد «الفصل)) 
لابن حزم (16/5)» ((تفسير الرازي)) (77/ 991). 

قال الرازق: (والصوات أن تقول دكن قاهرا اال بوي باك بلي 
في دين محمد صلّى الل عليه وسلّمَ» > نيا مق للدم العام إلى انزو مكادي 
وآمر بإحضار الخيل؛ وأمَر بإجرائهاء وذْكر ل لااعتها أجل الدّنيا وتصيب النفْسء وها 
5 لأمر الله وطْلب تّقوية دينه» وهو المرادُ من قوله : عن 3 4 ثم نه عليه السّلامُ أمَّر 
بإعدائها وتسهيرها حك تت جا 4 أي: غابّتْ عن بصره» : ثم أمَر الرّائضينَ بأنْ يَرُدُوا 
لحك م ان يي 2 سُوقها وأعناقهاء والغرضٌ من ذلك المسح أموٌ: 
الأول تشريفًا لهاء وإبانة لعرَّتها؛ الرزهاي أأعل الأغراناتي دقع للد . 

لي نه أراد أن يُظهرَ أن فضي ضبط السّياسة والملّك بي" . عع إل حي بان ر أكثرٌ الأمور بنفسه. 
الغَّالتُ َه كان عَم بأحوال الخيلٍ وأمراضها وشيوبهاء فكان يمتها ويس سُوقها وأعناقها 
حَنََى يَعلمَ هل فيها ما يدل على المرض؟ فهذا التسيرٌ الذي ذَكَرْناه ينطق عليه لفظ القرآن 
الطباقًا مُطابقًا مُوافقًا). ((تفسير الرازي)) (57؟/791). 

وقيل: المرادٌ أنه كوى سُوقَها وأعناقها بكيّ الصَّدَّقة وحَبّسها في سبيل الله تعالى. حكاه الثعلبي. 
بسر صميو ش01 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 817)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 477)) ((تفسير القرطبي)) 
(2154/15)» ((تفسير ابن كثير)) (257/1) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 087» ((تفسير 
معدي لعي 101107 لساكوين منود اصن 1 لمن .)1١158-54‏ 

؟) قل: المراذ بقوله: «إوائين لك جود كا 1 قطان جل على كربليٌ تلكة وممّن ذهب إلى 
هذا القول: مقاتل بن سُلَيِمانَه وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابن أبي رَمنِين) وأومكي: والواحدي. 
وابن عطية» وابن حجر والسعدي. وجعَلّه ابن عثيمينَ قلا مُحَتّمَلاء ونه أقربُ الأقوال إلى - 
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- ظاهر اللّفظء ونسبه القرطييٌ إلى أكثر المقَسْرِينٌ يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 53/ 548): 
سير ابن جرزن)) 01011550 طلسيو اسم تندي))1530//91)» اناير اب أبئ وستر) 
(40/5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /٠١(‏ 5150)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
77 ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠5‏ 2)05.» ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ »)571١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص)) (ص: 2158-١515‏ ((تفسير القرطبي)) .)١99/١9(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاسء والحسَنٌُ وسعيدٌ بن بير ومجاهدٌ وقتادة 
وَالشُدي . ينظر: ((صحيح البخاري)) (5/ 2171 ؛ ((تفسير ابن جرير)) ( 0 
وقيل: المرادٌ هو ما جاء في الحديث أنه قال لوقن الله على سبعينَ امرأة» كل واحدة تأتي 
فارى يساما في سيل اه لم كل إن شاء الله فطاف عليهِنَ» افلم تَحيل إلا امرأةٌ واجدةٌ. 
وبجاءثه نب بشقّ رَجُل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((لو قالّها لُجامّدوا في سبيل الله)» 
[البخاري (4 07] وفي رواية: ((ولو قال : إن شاءَ الله لم يَحْنَثْ وكان َرَكَا له في حاجّته)) 
[مسلم (101105. لمر بقوله: «( ود لوأ ى توويك بعرقداءو اسه 
المُلقى هو المولودٌ شِقّ رَجُلٍ. وقد استظهر هذا القولَ: البيضاويّ وأبو السعود. والألوسي. 
والشنقيطي» وذكر أبو حيّان أنَّ هذا القَولَ هو أقربُ ما قيل في ذلك. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(75/6)» ((تفسير أبي السعود)) (577/1)» ((تفسير الألوسي)) (17/ )١40‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (7/ 5 75). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0108 .)١957‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ 559). 
قال الألوسي: (وغايثه 5 اولي فليس بدَنْبء وإن عدّه هو عليه السَّلامْ دناه فالمرادٌ 
بالجسّد ذلك الس ادي ولد لهء ومعنى إلقائه على كُرسيّه وضع القابلة له عليه يرام . ((تفسير 
الألوسي»» /١١(‏ ©) ويُنظر: ((حاشية الشهاب تفسير البيضاوي)) (9/ 11١‏ 7). 
وقال الشنقيطيٌ في تفسير الآية (77) من سورة الكهف: (اعلَمْ أنَّ هذا الحديتٌ الصَّحِبحٌ بيّن 
معنى قوله تعالى : «( ولد كن ملس ون ا ل ل تنا » الآية أن فنةَ سُلَيِمَانَ كانت 
بسبب تركه قول «إن شاء الله»» وآنّه لم َل بن تلك النّساءِ إلا واحدةٌ نف إنسان» وأنّ ذلك 
امرك ل ال سي در : ِلوَالمينَا ع 
يوم ًا 6 الآية. فما يَذْكرُه المفسّرون في تفسير قوله تعالى : :9 وقد املد # الآيةء 
ا 
وجّد الخاتم في بطن السّمكة التي أعطاها له من كان يَعملُ عندّه بأجر مطرودًا عن مُلكه؛ - 
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:3 دل رَيّ أَغْفْرَ لي وَعَبَ ل ملكا لاي لعحَر ين بََرى فك اوعاب (4]20. 


ا اي ل ا او اه ا 3 )00 
قال سليمان: رَب استرٌ علي ذنبي» وتجاوز عن مَوْاخذْتي به . 


201 


عل 0 اجن لك و كرت ا 


3 4 و ع 5 3 
أ روهت لى ملكا ايكون لاد سوراف كلو 


- إلى آخر القصّة الاابحقى أله باطل لا اصن له وال لابليق بنقام التيهة فمن بن الإسراتيئيات 

ني لايختى الهاباطلة. . والظَاهرٌ في معنى الآية هو ما ذكَرْناء وقد دلت السُنّهُ الصّحيحةٌ عليه 
في الجملة» واختاره ب بعض المُحفَقينَ والعلمٌ عند لله تعالى) . ((أضواء البيان») (7/ 94؟). 
وقال القاضي عياض: (ولا يْصِحُ ما نقله الَحباربُون من تشيّه ليطن به وتسلّطه على مُلكه؛ 
وتصرّفه في أمّته بالجور في حكمه؛ أن الَّاطِينَ لا يلون على مغل هذاء وقد تصم الأنيال 
من مثله): ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشّمْتَي)) (151//5). 
ولك ار شخب معي زر إن ركو 0 النجواة تلت" ناتنقف يلت الله جالع مده" اتلك وقد 
شؤون المملكة؛ فصار لا يُحسِنٌ التَّدبِير وأنَّ هذا الاحتمالَ أقرّبُ من حيتٌ المعنى؛ لأنَّ 
الإنسانَ إذا سلب عقله وتفكيره فهو بمنزلة الجسد. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص:155١).‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١782157137‏ ((تفسير الماوردي)) (0/ 47): 
((الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني)) .)١51//5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ "41)) ((تفسير الألوسي)) (17/ ))١95‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:0717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (54/ 2005» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 207٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2272١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75777/77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 
4 2). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن عطية» وابن كثير» والسعدي, وابن عاشورء وابن عثيمين. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
رقن الح لاض اأعواة يانه ونه الرديدد] الع :ابن ريو ورت 
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2 سورةٌ ص - الآيات ٠.‏ 


صل صن 


عن عبد الله بن عَمرو رَضيّ الله عنهماء عن رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
قال لزان امعان ون داو لا إن علي ويل لكاابقي وك المتزيق سال إل 
غر وك عا ة للايلائة إسال :لاع وغل كنا تضبادت كك دار روسن 
لعز وجَلَ ملكا لا بغي لأحَد من بعده فأوتيه. وسأل الله عن وجل حينٌ فَرَغ 


0 


من بناء المسجد ألا يأتيّه أحَدٌ لا ينهرُه'" إلا الصَّلاةُ فيه أن يرجه من حطيئته 
كيومَ ولَدَنّه أ 0 

: 98 و 3 َه 

وعن أبي هَرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

00 7 و 7 7 5 8 00 8 

((إن عفريتا من الجن جَعَل يَفتك'" علي البارحة؛ ليَقطعَ علي الصلاة» وإن 


الله أمكئّني منه فدَّعَته9, فلقك قت أن أربطه إلى جني ارد ملاسواري 


البيل سق تيميو كطروة إليه اعون خأو كلل - ذكزث قول أن 


- والسمعاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 97» »2٠١5‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي /٠١(‏ 5755)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 55 4). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: قتادةٌ وعطاءٌ بن أبي رباح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(9/7)» ((تفسير البغوي)) (5/ 0777» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 01/0 ). 

(3) الأكوزة ان لات كه وقد كته كر (غزيت الحذيك )ا لاد الحروف 114293 

(؟) أخرجه النّسائي (*197) واللفظ لهء وابن ماجه :)١50/(‏ وأحمد (5545). 
صجّحه ابن حبّان في ((صحيحه)) ("1777). والحاكمٌ في ((المستدرك)) (2188/1)» وابنُ 
القيّم في ((المنار المُنيف)) (0074» والألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (597)), وصححح 
إسناده القرطبيٌ في ((التفسير)) (701/0)» والنوويٌ في ((المجموع)) (7078/8), وأحمد 
شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) »)١1718/٠١١(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) .)١577(‏ 

9) أي: يغفله عن الصلاة ويشغله. وأصل الفتك: القت على غفلة وغرّة. يُنظر: ((مطالع الأنوار 
طن جاخ الآئات) لذبن تحر (/ 1 1(المقيع نما اشكل سن لمعن كنات سنلم) 
لأبي العباس القرطبي (7/ .)١6٠‏ 


م و 


(5) أي : خنقته. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (59/5). 
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سُلَيمانَ: نإ ري أغْفْرَ لي وَعَبَ ل ملكا لَا يت لمرِوَا بر 44 فرَدَّه الله خاسئً))27. 
ع 6 وى ا 5 ع ١ ١‏ 

وَعن بي شعي الذي رضي لعن ((أن ونبول اللوصلى الله عليه وسلم 
00 2 ا مي كو ور 6 د عن ار 9 
قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه. فقرأً فالتبّسَّت”" عليه القراءة» فلمًا فرغ من 

0 7 3 ع و 031 3 

صا فالا اووواشوني ولاس فأهوّيتٌ بيّديء فما زلتُ أخئقه حنّى وَجِدْتٌ 
برد 5 لعب بين بتي هائين: الايهام ولتي تليها! ولولا قعوة اه 
املاع مب لاعن به ويخ القلة كذ فايففل)) 00 7 

ا كَ أت لهاب 46. 

أي: إِنّك كثيرٌ الهبات والعطاء لمن تَشْاءٌ مما تَسَاءٌ من خزائن رَحمتك 
7 للك©4), 

ِإسَسَخَنَا له الح جر مرو يه حت أصَاب (46)5. 


أل “فاستجننا ذعاء سَليمَانَ بإعطاقه ملكا عَظيمًا لا ينبغى لأحَد من بعده. 


2 


فنا لأله ليح طائعة له كيفما يأمرُهاء فتَهْبُ رخو في غاية اللّين إلى حيثٌ 

اله 

)١(‏ رواه البخاري »)57١(‏ ومسلم (551) واللفظ له. 

() التبسَت: أي: اختلطت واشْتَبِهّت. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 77). 

() أخرجه أبو داودٌ (199) مختصرّاء وأحمدٌ )١17280(‏ واللفظ له. 
جوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (7597/5).: وابنُ رجب في ((فتح الباري)) 
(5/ 4917)» وونّق رجالّه الهَيكَميُ في ((مجمع الزوائد)) (؟/ »)4٠‏ وقال الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (149): (حَسَنٌ صحيحٌ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 45)» ((تفسير الماوردي)) (2)38/5.» ((تفسير البيضاوي)) 
»03٠ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (2597//5)» ((تفسير ان عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 245 417)» ((تفسير القرطبي)) /1١0(‏ 2305)) ((تفسير - 
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5 اه 2 7 2 ادة رم 5 . 

أي: وسَّحْرّنا له الشياطينَ» فذللنا كل بَناء منهم» فيّبنون له ما يأمرّهم ببنائه؛ 

0 رس 7 7 م قير - 2 3 
وذللناكل غوّاص منهم, فيّغوصون له في البحارء فيَستخر جون له اللآلىَ وغيرها"''. 


سج سر 


كما قال تعالى: ##إ ون الشَّينْينِ من يَفُوصُوس لَه وَيَحَمَلُوت عملا دوي 


للك وَكْنا لَهُمْ حنفظيت 4 [الأنبياء: 47 ]. 


5 و 2 8 جتن" الب م 7 لا لاا ل الى 0 اس لاضن 7 دجو لح عم + 

وقال شبحانه: ل وَنَ أل من بعل بقديَدسْه يذه يد ينع ينه عن مر 
ع < ىوا مد 00 7 ا 
نزقه من عَذَاب السَّعِيرِ يعملون لهم مَا مع رخ تريس و3 وَيَمِْيلَ ويحقان كوا 
وَقُدُورٍ دَاسِيَتٍ سيت [سباً: 1 


وَدَلحَرينَ مهَرَينَ فى الْأصَعَادٍ 459 
5 َه دع اونش ال 5 3 0 و 2 
أي: وذللنا لسَليمان آخرينٌ من مَرّدة الشياطين حتى قرّنهم في القيود. وأوثقهم 
فى الأغلةل20, 


- البيضاوي)) (5/ "٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 14 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
6 0310 ((تفسير ان عثيمين- رو ع ا 11 لج 

تالا (م ينث َك ماب إجماعٌ الممَسَرِينَ وأهل اللّخة أنه حك أراق وخفيفئه: فصل 
وكذلك 5 للمُجيبٍ في المسألة: أَصَبْتَء أي: قِصَدْتَء فلم 0 ع الجوابّ). ((معاني 
القرآن)) (5/ 7705). 

وقال الماوّزدي: («إ جر يأر # يحتملٌ وجهّين؛ أحدّهما: تحمل ما يأمُرُها. النَّني: تَجري إلى 
حيتٌ يأمُدُها). ((تفسير الماوردي)) (0/ 48). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 48)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 717)» ((تفسير القرطبي)) 
(350/1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ "77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 07/5 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)71١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/70)» ((تفسير القرطبي)) »)73١5/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 077. ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 785): ((تفسير السعدي)) (ص: 01717). 
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2 ' م 5 2 5 عو اس 0 
أي: قال الله تعالى لنَبيّه سلِيمانَ عليه السَّلامٌ: هذا المّلك الذي سألتَ هو 


عَطاءٌ عَظيمٌ واسعٌ وهببناه لك؛ فأغط مَن شئتَ مِنَّ النّاسِء واحرمْ مَن شئتٌ؛ فلا 


حرّج ولا مُوْاحَذَةَ عليك فى ذلك©. 


5 قط لقعي لوزي قر ومن روني العرظني)) زه] 85 (اسير 
اق كفيو))(97/ لتقم النذير)) بقاعي 3 ارا اشير سجني )) لضن 1/1 
قال ابن جرّي: (:9 مَدَاصَطَآو ينوك 6 الإشارةٌ إلى المُلك الذي أعطاه الله لهء والمعنى: أنَّ لله 
قال له: أعط من شئتٌ» وامنّعُ مّن شئتَ. وقيل: المعنى: امنْنْ على مّن شئتَ من الجن بالإطلاق 
من القيود» وأمسكُ من شئتٌ منهم في القيود). ((تفسير ابن جزي)) (؟/504). 
وممّن اختار الأوَّلَ: ابنُ جرير» والقرطبئٌ» وابن تيميّة» وابن جُرّيِء وابن كثير» والسعدي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١7 23٠٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2367/١6(‏ ((مجموع 
الفاوق)) لابق قننية 011/113 (لاتفسين ابن تعر )) 05/80 (اتدير ابن كني ) 
(0/ 074 ((تفسير السعدي)) (ص: "1/1). 
وممّن اختار المعنى الَانيَ: مقاتل اذك وان فاسووة تنظ لسن مشائن ون سلبهانة) 
(/ 65377). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟55717//75). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» وقتادةٌ» والسّدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ١ ١ /7١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (010/5/6). 
قال الماوّزدي: («إيكبٍ حَِابٍ # فيه ثلاثة أوجّه؛ أحدّها: بغير تقدير فيما تُعطي وتَمنمٌ؛ حكاه 
ابن عيسى. الثَّاني: بغير حرّجء قاله مجاهدٌ. الثَالتُ: بغير حساب تَحاسّبٌ عليه يومَ القيامة» قاله 
جا لل اشير الما ريو 0/11 0 
وممّن قال: إن معنى يكير حِسَانٍ 46: غير مُؤْاحَذَة عليك في ذلك: ابن جرير» والقرطبٌ» وابن 
تيميّة» وابن كثير» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١7/70(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(507/1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)18١ /١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// +017: 
غير اطي )ار 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والحسَنْ» والشكاك وعكرمة ومجاهد وسعيدٌ 


ابن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .23١١/70(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (01/5/7). - 
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ص 


ِ -- 3 “6 لحت 2 
سوره ص - الأيات (صي) 4 -. 20 


َمّا ذكرَ الله تعالى ما أَنعَمَ م به على سُلَيمانَ في الدَّنيا؛ أردقّه بإنعامه عليه في 
الآخر كا 


(22 ست لة يتوكر. )0 


1 ع ص و 


يم 
أي : إن لسُلَيمَانَ عندنا قربة مثا ومنزلة عالية وحسن مرجع 
الفوائدُ التربوية: 
5 7 جوع البو ير و لخو مين ويد تن عه 34 - 8 ١‏ 3 9 
١‏ - في قوله تعالى: 3 وَوَعَبَنَا لِدَاوودَ سَلَِمْنَ ‏ أن الأولادَ هبة من الله عر وجل 
للعبد» ويَتفرَعٌ على ذلك أنه يَجبٌ على العبد شُكرٌ الله على هذه التُعمة". 
1000 و 7 د 
احبر [للمنسااي ا حر داري لكوك اليد 6 نكال إن 
حب كر عن ذِرْ وَقِ حَقَّ نات يسان موا ع مَطَفْقَ مَسََلسُوقٍ والأغساق 7*6 


- قال السّعدي: (أي: لاحرّجَ عليك في ذلك ولا حسابّ؛ لعلمه تعالى بكمال عَدله وحسن 
أحكامه). ((تفسير السعدي)) (ص: .07١7‏ 
وقيل: المراد : أنه عَطاءٌ واسعٌ لا تَضيِيقَ عليك فيه على أن جَمْلمَيْ اننأو نيك 4 مُعْترضَتان 
بين قوله: مإعَطَآوْنَا # وقوله: :يعبر حِسَابٍ . وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: 
((تششير ار عقون( 05 
وقيل : المراد: أعط من شت بغير حساب؛ لأنّك لا تخشى من تُقصه. ولا تُسألٌ عنه في الآخرة؛ 
أنه قد أن لك؛ ففْيُ الحساب عنه يُفيدٌ شيئين بن: الكثرة» وعدّمَ المؤاحَذة في إعطاء أو مَنع . قاله 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/ /0721. 

)تنظ فضي الواني)) لم6 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١7 /7٠(‏ ): ((تفسير القرطبي)) »)701/١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
6/0 07. 


00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:605١).‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


فيه -على قول في التفسير- أنَّ كَل ما شَكَل العبدٌ عن الله تعالى» فَإنّه مَشؤومٌ 
مَذمومٌ» فليُفارقه وليُقبل على ما هو أنقَعُ له”". 

1- قَول اله تعالى حكاية عن سلَّهمانَ عليه الَلام: مها ع فق سنا 
السوق وَالقمسَاقٍ فجَعل سُلَيمَانَ ء 3 يُعَرقبٌ”") سُوقَها مط أعناقها -على قول 
في التّمسيرٍ-؛ لحرمان تَفْسِه منهاء مع محيّته إيّاها؛ توب منه» وتربية لنفْسِهء وهذه 

يقد جَليلةَ من طرائق تربية النّفْسء ومُظاهر كمال التُوبة بالنّسبة إلى ما كان 
رحا ذ ف الهو 1 | اا 

5 


؛ - قال الله تعالى: 2 إِذّ عض عَلَيَهِ الع لصفنت لُلْيَادُ * مَقَالَ إِقْ أَحَبَيَتُ 


2 


02 


خب لعن وك وَقِ حقٌّ ارت يا ادوماع طفقَ من رألثوقي والأفتتاقٍ © 
الآياثُ المتعلقةٌ ندم سُلَيمانَ عليه السّلامُ على الاشتغال بالخَيل عن ن ذكر الله 
-على قول في التّفْسِير- موق مويه ا ا من الوقوع في 
الغفلة©). ْ 


- ول اله تعالى: «( َو أغْرآي وَعت ل ملك 4 يدل على أَنَّهِيَجِبُ تقديمُ 
مهم ادن على مهم اليا أن لمان علي السَلاُ لَب المَفرة 6أوٌلَاء ثم بَعْدَه 
للف ال ؛ وذلك لأنَّ زَوال َر الوب هو الذي يَحصّلُ به المقصوةٌ 


.)/17 يُنظر: ((تفشير السعذي)) (ض:‎ )١( 

(0) أي: يَقْطعٌ عُرْقُويَهاء وهو الود الذي حَلْفَ الكعيين بِيْنَ نّ مَفْصِلٍ القدّم والسَّاقَ من ذَوات 
الأزّع» وهو منّ الإنسان ة فُوَيْقَ القب. ينظ ((النهاية فى زيب الحذيك والأئر)) لابن الأثير 
0 001. 

0 تن ((تفشيز ابن عاشور)) 298/01 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (3559/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 795). 
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2 ١س‏ 8 و 
فالذنوبٌ في الحقيقة تتراكمٌ على القلبء وتَمبَعٌه من كثير من المصالح. فيسأل 
_3 9 2 9 2 0 1 4 

الآتيان لكلف نين قاو ونه لد نوت قل :أن انا 0 


-- م مه 


0 اح لل ل ل م ل وم جه 
5- قول الله تعالى: 38 فَالَ وب أَغَفرَ لي وَهَبَ لي ملكا لا يْبَتى لحر من بر إِنكَ أت 
و 
00700 مين موت اد واد ب م رّ رسع رع 02 و م 48 -ه 8 5 
الوهاب 6 محرا لَهُ الرديح حجر بأمَرِو- كاه حِيتُ أصابَ # يدل على أن طلبَ المّغفرة 
١‏ ع 4 2 17 8 2 
من الله تعالى سبّبٌ لانفتاح أبواب الخّيرات في الذنيا؛ لأنْ سّلِيمانَ عليه السَّلامُ 


عم جم ترز 


طَلَب المَغفرة أوَّلَاء ثم توسّلٌ به إلى طَلَبِ المملكة”". 


2 5 5 عل ع ات خا الال ف يبعز ٠‏ لسع ًّ سح سرع 00 ص يس ل سر له 

- قول الله تعالى: سَحَريَا لهُ ايح جر بِأمرِو- رُحَاءَحَنثْ أصاب +« وين هل 

بت وََوَاضٍ 46 فيه تنبيةٌ على القاعدة المشهورة: (مَن ترك شين لله عرّضه الله خيرًا 

و 58 0 0000 د 
منه)؛ فسَّلِيّمانَ عليه السَّلامُ عَقَر الجياد الصّافنات المحبوبة للنفوس -على قول 
في اله لتّفسير-؛ تقديمًا لمحبّة الله» فعَوّضه الله خيرًا من ذلكء بأن سَحْر له الرّيحَ 
و لل سس 0 يم ل سر ووو سشِ 

الرّعَاء الله الى تجرى بأفره إلى 'خيث أزاد وقصده غدوها شهربورواخها 

شه وسخر له الشباطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يَقدرٌ عليها 
امون 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

1 مب جرع حر افر أ ور را واف ب اشتدر # ا 

-١‏ قول الله تعالى: 3 وَوَمَبمَا لِدَاودَ سُليِمنَ # فيه أنَ سُلِيمَانَ عليه السَّلامُ من 
مئّن الله وفضائله على داودَ عليه السَّلامُ؛ حيثٌ ومَّبّهِ له» وأنَّ من أكبّر نكم الله 
عل كيه أن ني لسو هنا لكا :إن كان عالقا كانثر اسل ود 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:537١1).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 795). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .07١7‏ ويُنظر أيضًا: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 
0 ) ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 07/7 . 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


-١‏ قال الله تعالى: 2( وَوَمَبْا لِدَاوُد سُلْيَْنَ نعم لْعَبَدُ 46 ثمّ قال بعدّه: متهم 
2 : ا : 2 بن 5 3 
َوََبُ 6؛ وهذه الكلمة للتّعليل؛ فهذا يدّل على أنه إنْما كان نعُمَ العَبدٌ لأنّه كان 
ع ء - 0 2 لير 1 2 ١‏ عر سه 0-4 
أوَابَا فيَلرّمُ أن كل من كان كثيرٌ الرّجوع إلى الله تعالى في أكثّر الأوقات. وفي 
أكثّر المُهمّات؛ كان مَوصوفًا بأنّه نعم العَبدٌ"". 

< 8 وس «ءرور رز م2 5 1 
عكاو لعال: عَم الْمبدُإِنَّه أَوَآَجُ # فيه إثبات العلل والأسباب؛ فقوله: 


عر مه فرحل ا 
نهد أوَآبُ 4 هو سبب الثناء عليه0" . 


5 - في قوله تعالى: من أو #6 فضيلة الأوبة إلى الله عرَّ وجل» واليُجوع 
اندو كني لفقا وان ااا على شلكاة قوب ال 


5 33 تر 2 ساس ع 031 « 5 5 
ه- في قوله تعالى: معن وَكْرِرَقَ * أن الصّلاةَ يقال لها: «ذكرٌ» كما هي 
وفيها أفعال2»» وذلك على قول فى التفسير. 


000 


1- في قوله تعالى: :لاحي يورت يَِجَابٍ 4 أنَّ الأرض كُرَويّة؛ لأنّه لما نيت 
البالترى العداتب ول هدا عل أن الأ رموه الى كبا وه عدا تجاه 
نل شيئًا فشينًا حنّى تكونّ في الأرضص» يدل ذلك على أن الأرض كرويّةٌ وهذا 
أيضًا أمرٌ مقطوعٌ به. ولا إشكال فيه؛ فهو ظاهرٌ من القرآن» وظاهرٌ في الواقع؛ 
ففي القرآن يقول الله تعالى: أ وَإِذَا الْأرّضُ مُدَتَ * [الانشقاق: وك كرون 7 
القيامة» فقوّه: مود ارش مد يدل على أنه قبْلَ هذا ليست ممدودةٌ بل هي 


0 0 ا" را 


1 5 3 7 م اس صم 0 
كروي وهذا لا يُعارض قوله تعالى: ِإأقلَا يَظرُونَ إل لايل حَيْفَ خْلقَتَ * وَإِلَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (739/5757). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: 155). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ /70). 
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05 

العا فق رفت و إل للبال كف نصِيت © وال الارض كنف سَطِحَتٌ 4 [الغاشية: 

ا لأنّ سَطحها باعتبار المُشاهَدة فأنت الآنَ إذا وَقَفْتَ على الأرض 
تجدّها مستوية إلى مَدّ البصر”©. 

1- ينقَسمٌ الأنبياء عليهم السّلامُ إلى عبد رَسولء وبي ملك وقد خَيرَ لله 

1ق ة لسك اللي وسلمزق آنا يكرة عيذ وسو له ورين َّ أن يكون 


دا ملكا هسار أن يكن طيد ا رف لا 


ماده 


ا 7 2 2 3 
التي المَلك مثل داودَ وسُلَيمانَ ونحوهما -عليهما الصَّلاة والسّلام-؛ قال 


لكاي 1 00 5 - وح سر 2 ع« 
الله تعالى في قصّة سّليمانَ الذي: »3# لَ رب أغَفْرٌ لي وهب لي ملكا لا يَنى لحر 
ها ره عه روسلا هاس دي سه ل 7غ ماس سا 2< وسار سه 20 ًً 
طُ : رِى إناك أنت الوهابٌ 2 فسحرد ارب بجرى مرو مَاء حك أَصَابّ 2 وَالسَبِطِينَ 
رع سمه 00 ده د . ص هم > سه سس سس رس سي رح 16 عرو 

بسع غاص *# واحَرين مفرنينَ فى ١‏ سَمَادٍ * هذا عَطَاوْا أن أو أَمَيِكَ بِعيْرِ حِسَاٍ 6 


أي: أغط من شئتٌء واحرم مّن شْتَ لاحساب عليك؛ فالتييُ املك يَفعَلٌ ما 
قَرَض اللهُ عليه» ويرك ما حَدّم اللهُ عليه ويَتصَّفٌ في الولاية والمال بما يحي 
ويختارٌ من غير إثم عليه. 
وأمّا العبدُ سول فلا يُعطي أحدًا إلا بأمر رَّه ولا يُعطي من يَشاءُ ويحرمُ 
فك سامعدة انار رن الطكيرة الى ااي ند عوك 


أَمْرتَ))60, 


عه ل 7 ع سار 5 عه 
والمقصود هنا أن العَبدَ الرّسول هو أفضل من النْبِيّ المَّلكء كما أن إبراهيم 


7 7 اق 2 
وموسى وعيسى ومحمَّدًا -عليهم الصّلاة والسَّلامُ- أفضل من يُوسّف وداود 


.)١09 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
أخرجه البخاري (71117) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.‎ )1( 
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3 بط ىت ِ 5 
0 <# رتسي محر سشاد كع |4 


وكلكان عفروع التو نكر 


مو ا 3 َ 2 
8- قوله تعالى: 3 َال رَيّ أغِْرَ 6 فيه جوازْ الذنوب على الأنبياء عليهم الصَّلاة 
والسّلامٌ؛ وذلك أنَّه لولم يكنْ دَنْبٌ لَمَا استّغفر وفيه أيضًا أنهم مُحتاجون إلى 


مُغفرة ة الله" . 


4- قال تعالى: © كَاكَ َي عفر لي 6 هذا أدبٌ الأنبياء والصَّالْحِينَ من طُلَب 

2 ا ا لان 9 5 0 و اط 1 

المَغفرة منّ الله؛ مَضمًا للنّمُسء وإظهارًا للذلة والخشوعء وطلبًا لتقي في 
المقامات9) 


- في قوله تعالى: ل كَالَ ري أعْفْرَ لي وَعَبَ لي مُلكا لا يبت لسر ون بكرف 
أن الأنبياءة عليهم الصَّلاة والسَّلامُ مَعنيُونَ أكثرٌ بأمور الآخرة؛ ولهذا طَلَبَ من 
ش ا ب “8 00 
الله المَغفرة قبل أن يطلب الملك. 

-١‏ قال الله تعالى: يِوَمَبَ لي مُلَكا لاي لفحل و بََرِىَ * إنْ قيل: كيف سأل 
ملتناق الكلك وهو هن ماع اذا وهر تك من الأنياد ورنها ورضت في 
م ار 2 5 
الملك أهل الدنيا المؤثرون لها على الآخرة؟ 

فالجواب: أنَّ سُليمانَ عليه السَّلامُ نما سأل المُلكَ لسياسة النَّاسء وإنصاف 
يمضهم من بنضء والقيام يسن الو ومين : به على طاعة الله» ولم يُسأله لأجل 
مَيله إلى الذياء وهو كول يُوسُف عليه السَّلامُ: :ملت عل حَرَآيْن الْأرَض إِذْ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)18١ /١١1(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
7[15). 


.)١795 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)١97 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 175). 
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حَفِيظةٌ عَلِيِةٌ 74" [يوسف: 08]. 
وأيضًا فرَغبنه إل به فيما يَرعَبُ إليه من املك لم تكن تكن -إن شاء الله- به 


رَغبةٌ في الدّنياء ولكنْ إرادةٌ منه أن يَعلَمَ ملت من الله في إجابته فيما رَعْبٌ إليه 
فيه» وقبوله توبته وإجابته دُعاءه”© 1 

- إن قال لنا قائل: بار لاما ره رتوم لكا ادن 
لأغدس افدمرودا كان بشزه أن كر كل مويعةه يوت كل الذى أو ين 
ذلك؟ 

فالجوابٌ: أنَّ مَسألته ربّه مُلْكا لا ينبغي لأحَد من بَعده؛ قد قيل: إِنَّ معنى 
للق قق لق كلكا ل امللايئ و لوالصياء ماعو ركنا كك تي تلكا لا بس 

وي ذلك أن يكون يمن حي د بون رماي 

خخ وعلعا لل بعلى لتونية"واني ونيول لك التهم صعوت» إذ كات 

الابما شار به سارلا بوامه. وج لي ليكو 
مُعناه: وَهك في تلك ااتخضويه لات اعد اغيري» تفتريكا بتك لي يديك 
وتكرمة؛ ل لتبيّنَ منزلتي منك به من مُنازل من سواي"" 

قله ازاك أنصفون: لجا كلما فقال: لا ينبي لأحد من بَعدي» ولم 
ل ل سارل ررم 
والمالء (اكواكاة للثامى آنكان دلشوو كاك تروك تحط ماعزت 1 


0 


.)5/ /5( يُنظر: ((تفسير القشيري)) (1/ 27507)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

.)1١ 521١7 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٠١ 5 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 03: ((فتح الرحمن)) - 
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يك 


17- قَول الله تعالى: مِأوَمَبَ لي ملكا لاي لمر و بر 4 فيه أنَّ تَسخيرَ 
الفياظين لآ ركون كعد بعد شليمان عليه اقلم" 

ل فيه جوازٌ 
طُلَب الإنسان الْمُلِكَ؛ وَلكن ب يشرط ف ذلك أنْ 0-6 لدع الونسان استعداد 
للقيام بما سّأل”©. 


0 التّوسُلَ إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به؛ لأنَّقول متك أت 
لْوَكّابُ # يُناسبٌُ قَوله لومب لي #» وهذا هو أحدُ معاني قّول الله تعالى : ويل 
الأسهاك لمي مَادعُوه يبا # [الأعراف: فإنَ أحدٌ معانيها نَتَجمَلّها وسيل 


ا ل يا عور أو الرّحمةً فتقول: يا 


الم 


دي دعر سنا لَه ايح جر يمرو 16 أ اله تقال د 0 


3 


شَينًا من الكون لعبد من عباده» كما سَخَرَ ل 
الجائز أَنْ يُسَخَرَها لغيره إذا ذعيّ 00 


ليغ لها شعوة واي عله تعالى :1 جره رق يمرو 446 لأنّه إذا كان 
يام مُرُها وتَشْعُرُ بالأمر ثم تمتثل؛ فهو دليل أنَّ لها شعورًا ولها إرادة. 


- قال الله تعالى: يِل جر مرو زمه حَيَتُ أَصَابَ *# وصّف الله تعالى الرّيحَ 


- للأنصاري (ص: 258/8 584)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 7717). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 19/0). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /1/ا١).‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 178). 
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صاصرب 
د 
٠.‏ - عه اس ع 7 ا 5 ع 1 
ا ل ا ا الا 
1 3 7 5 ع به ا عير خبر ف مهدا ع اعت ٠‏ بعد لك 2 وه ع ده بر عدم 
أي: شديدة الهبوب» فقال: :3 وَِسَليمنَألرِي عَاصِفَةَ تجرى بأمروة إل الارض الت بلركنا 
2 3 1 3 5 َ- 2 
فها 6 [الأنبياء: ١‏ والعاصفة غيرٌ التى تجري رُخَاء فكيف يُجِمَعْ بيْنهما؟ 


الأوّل: أنَّها عاصفة في بعض الأوقات» وأثنة رخاءٌ في بَعضها؛ بِحَسّب 
الحاجة» كأنْ تَعصف ويَسْتَدَ هُبويُها في أوّل الأمرء حنَّى تَرقمَ البساط لني 
عليه سلبيان وشدوةه فإذا إرتقع ارات به وجاء حيث أضات 7 أويكوة ذلك 
باختلاف الأحوال؛ فإذا أراد سّلَيمِانٌ عليه السَّلامُ الإسراعَ في السّير سارت 
عاصفة وذ آراة اللي سارت رُخاءً» والمقامٌ قرينة على أنَّ المراد المُواتاةٌ 
لإرادة يمان عليه السََّلام ا عليه 00 تعالى: هل يرك مرو # المشْعرٌ 
باختلافٍ مُقصد سُليمانَ عليه السّلامُ منها”". 

لثّاني: أنّها كانت في تَفْسها رَحيَّ َي كالنّسيمء فإذا مرت بكرسيّه أبعدَت 
اق لاتير مطل عاقال تماق رشان كاه حنهها ب 
الأمْرَينَ: أن تكونّ رُخاءً في تَفُسهاء وعاصفة في عَمّلهاء مع طاعتها لسُلَيمانَ 
وشبوبها على حَسَب ما يريذ”. 


التالق آن ااتعوفن اذا اليك ب 


.)717 0 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١11(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)17١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 770). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 170)» ((تفسير البيضاوي)) (208/5» ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 50/8501 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1777). 
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الرّابع: أنّها كانت رُخاءً في ذهابه وعاصفةٌ في رجوعه إلى وطنه؛ لأنَّ عادة 
المسافرينَ الإسراعٌ في الرّجوع”© 

9- قال الله تعالى هنا: ير مرو يمه حت أَصَابَ #6 وقال في (الأنبياء): 
تجرى يمرو إل الْرْضٍ الى برككا دبا /* [الأنبياء: »]4١‏ والسُؤال هو أَنَّهِ في سورة 
(الأنبياء» خصٌ جَرْيَها , به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمينَ؛ وفي سورة 
(ص) قال: اجر اَمو يمه حَِتُ أَصَابَ 4 وقول يِل حَيَتُ أُصَابَ ب يدل على التّحمِيم 
في الأمكنة التي يريد اللََهابَ إليها على الرّيح؟ 1 


أقطار الأرضء وقوله: مو تمر يأمروة إِلَ الأرض الت بارا ذا 46؛ أن افيا 


و 


-ه 
5 


وهي السَّامُ فتَرْدُه إلى 0 وعليه فقّوله: م حِتُ أَسَابَ 4 في حالة الذّهاب 
وقوه «إيك الا ل بدا او ي] #6 في حالة الإياب 0 الكوة 5 
الجهة فزال الإشكالٌ©. 


مه 4ه 


6 - في قوله تعالى: ا واي معن فى لاد # جوازٌ لعزي -إذا كان 
نزو م بمثل هذا العَمّل أي : بالسَّدٌ والعَلٌ؛ وذلك لأنَّ التَعرِيد لا 
يحص قوب معئة1 لأ المقصوة به الإصلامح؛ أن ُقوبة كان بها الاصلاح 


9 


-١‏ في قصّة داود وسُلَيمانَ عليهما السَّلامُ التَّبِيهُ على كثرة ير الله وبرّه 
بعبيده: أَنْ يمَنَّ عليهم بصّالح الأعمال ومكارم الأخلاق. ثم يُثنيَ عليهم بهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟//710). 


(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 2778 775). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١18١‏ 
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ص ب ص 


وهو النشما الوقات 0 

7- في قضّة داودَ وسُلَيمانَ عليهما السَّلامُ: أنَّ الأنبياءَ صَلّواتٌ الله وسَلامُه 
غلبت تخصوهرة مق الكمأ فيها بلعو عو ال تعالن» ل مَقصودً الرّسالة لا 
لطن رلا الاسوارا اتيج وهو يي اأمنضيا نا الطيقة لين لمعا 
ولكنَّ اله يتدارَكهمء ويُبادزُهم بلطفه”". 


5 
52 سورة ص - الآيات 
ل 


بلاغة الآيات: 
37 3 1 حو صر اتوي ير ٠‏ خنع الو تيز 0 م مم ِ ادالة ع 

١‏ - قوله تعالى: 36 وَوَمبَنا لدَاوودَ سَليَمنَ عَم الْصبَدُ ِنَم واب 6 الكلام مُستأئف 
0 3 عو 1 مسري ١‏ اليا ا كن 2 
مَسوق لبّسط قصّة سَّليمان بَعدَ أن بَسَط قصّة داودً» وجَعَل التخلصٌ إلى مُناقب 
سَليمانَ عليه السّلام من جهة أنه من مئّن الله على داودٌ عليه السَّلام؛ فكانت 
ا 1 2 1 ار ا 0 
قصّة سَليمان كالتكملة لقصّة داود. ولهذه النكتة لم تفتتخ قصّة سليمان بعبارة: 


0 5 0 لي 5 7 4 1 - م 206 
(وَاذْكَرْ) كما افتتحث قِصَّةَ داود» ثم قِصَّهَ أيُوبَء والقصّصٌ بَعْدَهاء مُفصَّلها 
ا 00 
ومجمّلهاء غير أنها لم تخل من مُواضع اسوة وعبرة وتحذير على عادة القران 


02 


و 
في انتهاز فرص الإرشاد 
و2 اهل متسمق ير 2 0 ا انر 0 ا 
- وجملة مإ نِم الْعَبَدُ إِنَّهَه أَوَابٌ # ثناءٌ على سّليمانَ ومّدحٌ بأنه من جملة 
2 0 7 شِ 5 و 2 - 
كوخ استحنوا غنوان ( اليد )زهو الكموان المتتضير مق القريت بالتويلة 
ْ 15 و عض أ 5 7 1 5 اج مجر م 7 
والمخصوص الدع مصارره حدم كر أي: نعم العبد سليمان”). 
عم و 


5 وجملة ِل إنَهَأوََثُ # تَعليل للثَاء عليه ب ميقم الْمَبَدُ 4 والآوّات: ا 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

6 )ا ينظرة ((تفسين ابرق خا شنؤو)) 7009/09 ((إغرات القرآن)) لدارويقن 1/0 

43 تنطر: اتسين ادو هافر ) ار سملا 0 اارعوات القرانة) لد رض 60/0 
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يد ص ك6 : ص 
568 حكحكككئ 


-ه 


في الآئب, أي : كثيرٌ الأؤبء أيْ : الّجوع إلى الله؛ بقَرينة أنه ماده(" . ووضعَ 
)4 موضع المسبّح؛ لأنَّ الأوّاتَ دوهو التَوَّاتٌ الكثيرٌ الرُجوع إلى الله 
تعالى- من عبادّته أن يكثرٌ ذكرٌ الله ويديم تسبيحهء مَوّويًا للتّسبيح» مَرَجَعًا 


كِِ غدل 


له؛ لأنَّ كل مُوَوّبِ أوّابٌ”" 
؟- قوله تعالّى: ا دعص عل يلمت لفكت لِلْيادُ » 


- تعلق (١‏ ارق 4 ب مِإَوَابُ #6 [ص: ]"١‏ تَعليقَ تَعليقَ تَعليل؛ لهور أن ليس 


المُرادُ أنه أوَابٌ في هذه القصّة فقط؛ أن صيغة رت تققصي القبالفةء 


عر واه 


والأصلُ منها الك فين نكر قضّة من حواث أو كان أنه جلي 
فيها عظَمُ أؤبنه. وذكة العَشيٌ هنا ليس لمُجِرَد التُوقِيت؛ بل ليُِنى عليه قوله: 


206 00 


حَقَّ توَارتٌ لساب 74" [ص: 77]. 
شين َثٌ عن الظرقَين يإ إِْعُري عَكهِ المي ؟ للتّشويق إلى 
8 
- والصَّافنات: وَضْفَ لموصوف محذوف استُغنيَ عن ذكره لدَلالة الضّة 
عليه؛ لأنَّ الضصَّافِنَ ايكون إلا منَ لحيل والأفراس» وهو الذي يفف على ناث 
قُوائمَ وطَرَفٍ حافر القائمة الرّابعة» لايُمكنٌ القائمة الرَابِعة من الأرض©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)4١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ /7101)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 2079 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (///70). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (41/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ /7171). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 79). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 770). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 798). 
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ىك 5 لض لي ط 
2 سورة ص - الآيات (00-.4) ٠.‏ 7 4 


2 37 ب اس جه دسم تح 1آ 
“- قوله تعالى: 3 كُقَالَإِفْ حبنت 2 حب يعن ذ كر رَقِ حَقَّ توَارَتٌ يفساب * 


وداه و 


ااا ار بيت # هنا بمَعنى آثْرتُ» 
كما في قوله تعالى : 8 كاسْسَحبوأ 2 اله *#[فصلت : 107]ءأي: آتّروه 
وَ(عَن) معد (على)» كما في قوله تعالى: #ِإوَمَن يَبَحَلَ فَإِنَمَاسَحَلُ عن 
نسو * [محمد: 78]؛ فيَصيرٌ المَعن آثْرتُ حب الخير على ذكر رَبّي0©. 
وذلك على قول في التفسير. 

- أو من ِ«لَحَيَدَتُ # مَعنى عَوَّضْتٌء فعُدّيّ ب (عن) في قوله: عن ذِكْرِ 

رق ؟ فصارٌ المَعنى: أحبّبت الحَيرَ حباه فجاوّزت ذكرَ رَبّي ب 

0 الات كر د ِ- 0 رام اسه 

قال سُلِيمانَ عَقِبَ عرض الخَيل: إني أ حبّبتٌ الخيل فغَفْلتٌ عن صَلاتي 

لله -على قول في التّفسير-» وكَلامُه هذا حَبرٌ مُستَعمّل في النَّحسّر؛ اعترافًا 

ذا شد و همه مق الأشتفال يها عن الساذه بو ندم عليه وتهيد! لما عه 

منّ الأمر بِرَدّها وعَقرها. والتَّعقيبُ باعتبار أواخر العرض المُستَمرٌ دُونَ 

ابتدائه» والتأكيدٌ ب (إنَّ)؛ للدّلالة على أنَّ اعتراقه وتَدَمّه عن صَمِيم القَلب» 

لا لتتحقيق مٌضمون الحَبّرا”. 

- قوله تعالّى: <( موه عل ميق مسا لشو والأكاقٍ 4 

- الفاءٌ في قوله: فَطفَىَ مَسَكا يألسوق وا وَل َأَعْسَاقِ # فصيحة» مفصحة عن 

قولة قن نو كلق رنولذله لدان علنيا وزية انا بقا ب اشرغه الام نوالا 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 58/8). 


(8) ينظ تسيو ابن نحشن ) م 
("') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 778)» ((تفسير ابن عاشور)) (197//777). 
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عه ور رار م 5 ل 
أى: فرّدوها عليه» فأخذ يَمسَح...”2 وقيل: الفاء تعقييبّة7". 


بسُّوقها وأعناقها”. 

- والباءٌ في 9# ,الوق 6 مَزيدة للتأكيد؛ أيْ: تأكيد اتصال الفعل بمفعوله». 
تر «فقٍ تسا يالثوي والكتساق 4 العثلف. :في. معنا :ويترتت 
على ذلك اختلاف الدّلالات البَلاغيّة؛ فقيل: معنى (طَفْقٌ) يَمِسَحُ أعرافٌ 
الخَيل وسُوقها بيده حُبًا لهاء وهذا هو الجاري على المُناسب لمُقام َي 
الأو بحقيقة امسج ولكته يقي إجراء تيب المْمَلِ على خلاف 
مُقتّضى الظاهر؛ بن يَكونَ قَوله الوا 7 
منصلا بقوله: 9 إِذ عرض عَلكْهِ يلم يَ لصفت ْيَادُ # [ص: ١‏ ؟]ء أي: بَعدَ 
أن استعرّضها وانصّرفوا بها لتأويّ إلى مذاودهاء قال: لوال عرد 
مَسححا بالشّوق والأعناق؛ إكرامًا لها ولحبّهاء ٠‏ ويجكل قوله: يِف أَحبِيَتٌ 

حُبّ كير عن ذكْرِ رق حَقَّ مارت بأفْسَابِ *# [ص: 7"] 50 
وإنّما قَدّم؛ للتّعجيل بذكر نَدَّمِهِ على تفريطه في ذكر الله في بَعض أوقات 
ذكره أي أله لم يَسَرقَ في اذهو بل باهو الكرى مره وات وَقتٍ 


وب سا رعة رس هه 


الذكر الذي اعتاده؛ إذ لا يُناسبُ ل ا دوعا ع َطِنقَ مسا 


.)777/10( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظن؛ ((تفسين اين عاشور)) (61//98؟).‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((لمصدر السابق)).‎ ):( 
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ود 


فَواتَ وَقت ذكره نَشَأْ عن ذلك الرّدّ الّذي أَمَرَ به بقوله: مإ دوا ع 46؛ 


بأن 


ا ل 0 


رما يل لت ور فلم لطر 

وقيل: إِنَّ سُليمانَ لَمّانَّدمَ على اشتغاله بالْيل حتَّى أضاع ذكرٌ الله في وت 
قن بلك زف نيه أ إن نر عله الكيل التي مفلة تكد تعرقت ونيا 
ويُقطعٌ أعناقها؛ ل ل منه» وتربية لنفسه. 
وأراد دَبْحَهاء ليأكلها الفقراء. وقيل: لَعَلْ المَسح * مُعبرٌ به عن التّوسِيمٍ بسمة : 
الكل الموقوفة في سيل اله بكي نار أو شط جلد؛ لأنّ ذلك يزيل الجلدة 
الوم وي واوا اد عور 
المّمسوح من مُلتصقٍ به. وعلى هذين التأويلين يكونٌ قوله: لإطنَ © تَعقيئا 
على 5-96 ع وعلى مُحذوف بِعْدّه والتّقديدٌُ: فرَدُوها عليه فطفقَ”". 

ل ا عار و 4 

- عَطفَ ثم نأب ## بحر م ؛ لأنَّ وُتبةَ الإنابة 
أعظمٌ ذكر في قوله: «( قَقَالَ ِف يت 1 عي خب 14ص : ةا 


0 5 ع ل شود يي 1# ها موس و - _- 
5- قوله تعالى: 9# كَالَ مب ون ل 1 ل ل وي ا 


ا 


الوَهَابُ 6 
- في قوله. 3 قَالَ رب أَغْفْرَ لي وهب مه 6 قَدَّمَ الاستغفارٌ على استيهاب 
المُلك؛ جَريًا على عادة الأنبياء والصَّالحِينَ في الأذبء في تقديمهم أ 


.)70/ 07 01/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757017 /77( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


تيم على امووة اهم ووُجوب تقديم ما يَجعَلٌ الذّعاء ِصَدَّد الإجابة 4 
- وفي إزدافٍ سُلَيمَانَ عليه السَّلامُ طَلَبَ المّغفرة باستيهاب مُلك لا يتخي 
لأحد من بعده؛ لأنّهِ تَوقَعَ من غَضَب الله أمْرَيْنَ: العقابَ في الآخرة» وسَلَبَ 
التّعمة في الدُّنيا وكان لمان يَومٍَِ في مُلْك عَظيوه فشؤال موهبة املك 


2ت 
رك 


مراد به استدامة ذلك المُلك 0 الطلّب َرِدُ لطلب الدُوام”". 
- وتتكيرٌ ملك 4 للتعظيم”" 


- وارتقَى سُلَمانٌ في تَدَرْج سواه إلى أن وَصَف «(م1كا # انملك عقن 


7 


بوعراءع 


لأحَد من بَعده. أي لايْتَأتّى لأحَد من بَعده أَيْ : لا يعطيه الله أَحَدَا يَبتَغيه من 


بعده» فكنّى ب مِؤلَا يبت # عن مُعنى (لا يُعطى لأحد). أي: لآ تعظية أحَدًا 


8 4 ار لمعف ع “ل 0 و رةه 7 
من بعدي» وهذا منّ التآذب في دعائه؛ إذ لم يَقل: لا تعطه أحَدا من بَعدي”*' 


سي ا ل ل 
استّجابٌ له وَعوّته؛ تَعريمًا برضاه عنه. وبأنّه جَعَل استجابتّه مكرّمة تَويد 


5- ومجملة ِإكَ سالاب 6 عل ! للسؤال كله والدّعاء بالمَغفرة والهبة» 5 
للإجابة؛ فقامَت (نَّ) مَقَامَ حرف ثري © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »0١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)١57/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 7717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 237571١‏ 5057). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 777). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7737). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7717): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ *777): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (3550/8). 
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2 سورةٌ ص - الآيات ٠.‏ 


اص بصن 
ل مور4ه 


عي صر 
- قوله: هنك أنت الوَهَابُ 6 م رٌ فَصلٍ» وأفادَ المَصلٌ به قصرًا؛ 
فصارٌ المَعنى: أنتٌ القَويٌ الموهبق لا غَيدٌكٌ؛ لِأنَّ الله يَهبُ ما لا يَملك غَيده 


10 


أن 

اليم ل واج 
صقّته تعالى باللّفظ الال على المُبالّة » فقال: تنك أتَألوهَابِ 4» أيْ: الكثير 
الهبات» لا يَتَعاظَمْ عنده هب" 

0 ع 2 26 2 2 

- ودّلتٌ صيغة المُبالغة في 9# الْوَهّابُ * على أنه تعالى يَهّبّ ا لكثيرٌ والعَظيمَ؛ 
لأنَّ المُبالّغة تفِيدٌ شدَّة الكمَيّةء أو شدَّة الكيفيّة, أو م بقّريئة مقام 
الدُعاء» فَمَغْفْرةٌ الذّنبِ مِنَّ المَواهب العظيمة؛ لمَا ير تب عليه من دَرَجات 
التكرم و ]ميلة كرعل 1 له للم عو ع عط 0 


2 قوله تعالى: و25 نا له أي يجري مرو يحنت صاب‎ -١ 


1 ده ل 1 6 
- قوله: 538 مَسمًَا ل كرح # اقتّضّت الفاءٌ وترتيبُ المُجمَل أن تسخيرٌ الرّيح 
وتّسخيرٌ الشَّياطين كانا بَعْدَ أنْ سألَ الله ملكا لا يم : يبي لأحد من بَعده؛ أن 


بطي -ه 


أعطاه هاتين المَوهبَتّين؛ زيادة في قوّة مُلكهء وتحقيقًا لاستجابة 07 أنه 


يي 


الطااسال كا ل نبي لح َيه ولم يسأل الزيادةفيما أعطيه من 2( 
ول لله أراد أن يعطيه هاتين الموهيتين) وال 
إذا اعطق لكك رفة ولك مكل مركدقيما عدا سانو القوهييو! لم كن قد 


الع 


0 


.)75777 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١61/ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أخلف إجاقه”. 

َ و و هط عه 2 عه 5 03 و و 3 7 : 
- واللام في :وله # للعلة» أيْ: لأجله أيْ: ذلك التسخيرٌ كرامة منّ الله له 
بأن جَعل تضريف الرّياح قدا على نبو وعيئو81: 

0 ل 1ل مس ل 3 0 2 2ه عد 8 : 
- قوله: 9# فسَحَرا لَه اليج © قرئ 98 الرّيَاحَ # بِالِجَمْع”"» وهو أَعَم؛ لعظم ملك 
سُلَيمانَ عليه السَّلامُ ون كان الْمُفرَدُ بِمَعنٍ الجمع؛ لكونه اسم جنس9. 

0 يس شه رس م 

4- قوله تعالى: 35 لين هل بَلءِ وعَوَاضٍ 16 


- مكل # هنا مُستَعمَلة في مَعنى الكثير» والبنَّهُ: الذي يبني» وهو اسم فاعل 
0 7 1 3 1 7 ريم ا 
مَصوغ على زنة المُبالغة؛ للدّلالة على مُعنى الصّناعة» مثل تجار وقصّار 
2 0 32 2 1 0 4 9 
وحَدَادء والعرّاصٌ: الذي يَغوص في البّحر لاستخراج محار اللؤلؤء وهو 
أيضًا مما صيعَ على وَزْن المُبالّغة؛ للدّلالة على الصّناعة©©. 
0000 سام سوعه 22 مهم 2 و و 7م - 
4- قوله تعالى: 36 وَاحَرنَ مقَردينَ في الأْصََادٍ ‏ عطف على 9# كل *#» كأنه فصّل 


الشَّياطينَ إلى عَمَلة استَعمَلّهِم في الأعمال الشَّاقَةَء كالبناء والغقوصء ومّرّدة ف 
د 7 8 و م 
بَعضهم مع بَعض في السّلاسل؛ ليكفوا عن الشد”. 


(1) ينظر: ((تفنسي ابن عاشون)) 211/7 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() قرأها أبو جعفر بالجمعء والباقون بالإفراد. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
7/١‏ ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 151). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١9/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 3770 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ )07١٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27717 77/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5757/577). 
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2-2 
- والمُقرّن: اسم مفعول من (قَرَلَه)» مُبالة في قله أني: جعَله قا لغيه 
لايك أحَدُهما عن الآحَرِء ويّجورٌ أن يكونَ المعنى: مُقرَّنِينَ في الأصفاد 

حَقيقة» ويَجورٌ أن يكونَ تمثيلًالممنع السشَّياطينِ من التلّت"». 


انور لقال : 38 هادا عَطَوْيًا من أو سك عير حِسَانٍ 16 


2 سورةٌ ص - الآيات ٠.‏ 


0 : 38 هداع طاو نر لا اسرواة كريد لخره لصخ بر عدر 

ايح والإنس والح واي والإضافةًتعظيم شأن المصافٍ؛ اتساب إلى 
المضاف إليه. فكأنه فيل هذا عطاء عَظِيمْ أغطيتاكة» أو هذا عَظاو تا واسعًاء 
وأنّه مض إليه تفويضًا 0 


-ه 


0 «إتلن أوأنيق 6 أمر مُستعمَل في الإذن والوباحة. وهو مشتق مك 
الم المُكنّى به عن الإنعام» فق على قَذر التَعمة: 0 
بمُشيئّته» وهو تعالى قد عَلمَ أنه لا يَتصَرّ صَيَفُ إلا بطاعة الله"". 


مراتبا و ا مرا د مر ف طاو ا 6 وقوله: يكير 
حَِابٍ #» وهو تَفريعٌ مُقدّم من تأخيرء والتّقدِيمْ لتعجيل المسرَّة بالنّعمة". 
ساد ام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 037» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 20771 /357)) ((تفسير ابن 
عاشور)) 7/7579 5557). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١9/8/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (57/8/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5717/77). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١6/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7717). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /77)» ((تفسير ابن عاشور)) (7717//77). 
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ار 0-0 0 7 
د <ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


نَع الله الخَبَرَ عن العطاء والمَنَّ عليه بما هو أرقعٌ دَرَجةَ؛ وهو أنه منّ 
ا 00 
وتأكيدٌ الجملة ب (إنَّ» واللّام؛ لإزالة تَوهّم أنَّ الله عضب عليه إذ تنه تيا 
لمقام الاستغراب مَنزلةَ مَّقام الإنكار”©. 


.)7 51١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات (اع-) 


3ن الا لاود ان كو الس رسي ركاه 0 ام ريك 
هد ممت لبر وكات () وَوَعبنا هد أخله وَمتلهم ممه يَحَهمنَا وك لل الأنبتبي (22) 
يوك ضِفدًا ضر يوه وكا مذ وَجَدكهُ سايم اعد نمه أب (4)50. 
غريب الكلمات: 
يشي 4: أي: بشَّرّومَشْقّة وعَناء» والْنُضْبٌ والنصَبٌ: النَعَبُه وأصلّ (نصب): 
يدُلّ على إقامة و 


:3 أركض 46: أي : اضرب والرّكض: حرَكةٌ الرّجل» وأصلَه يدل على حرَكة". 


إضْمْنًا *: أي: حُزمةٌ وقبضة منّ الحشيش أو نّحوه» وأصلٌ (ضغث) 1 فلك 


ولا حت 46: أي: قد برت يمينّك» والحنْتُ في اليمين: 000 


»)47 5 /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)407 ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 601)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
قال ابن فارس: (ومن الباب: لقنت العفو ومفة 31 الؤتيتات يران مُنقْضيًا حتّى يُعْبِيَ).‎ 
.)57 5 /5( ((مقاييس اللغة))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07/١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)٠١17/70(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 44)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 57)»: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 755)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2755). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/7١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 710)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 0777 ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5): ((التبيان)) لابن الهائم 


(ص: ا" 


الجزء “” -الحزب 1:15 


وأصلٌ (حنث): يدل على ذَنْبِ حرج وإشه'" 

لدان وماد 

يَذكرُ الله تعالى جانبًا من أذ عليه اتاد تقول اك نا ل 
ا م 

ال 0 
فاستَجبنا لأيُوبٌَ» ونا له: اضرب بر جلك الأرضّء ففعل فتبَعَ نا الا 1ن 
لف هذا ماه بارة تنكل يه وتشرَتٌ طن ) فلها فعل 'ؤلك يوت كشت الله اانه 
من ضُرَّ وهب له أهلّه في الدّنيا ومثلّهم مَعَهم؛ رَحمةً منّ الله تعالى» وتذكيرًا 
لأصحاب العُقول الصّحيحة. 

م يك له عالى مه أَخرَى امتنّ بها على بوب عليه السام فبقول: وق 
له بعد شفائه: خُذْ بيَدك حزمة صَغيرةَ ‏ من الحشيش فيها مه مُود فاضربْ بها 
قر ري ويك نس ]ا شوم قر بالك د يا دفي 
يمينك إن وجَذْنا أيُوبَ صابرًا على البلاء العظيم, نعْمَ العَبدُ أيُوبُ؛ فهو كثيرٌ 
جوع إلى الله تعالى. 1 


04 0 3 م 5 هه 
وب إِذَ تاد ريه أي يطل بض وَعَذَابٍ 80 46. 


3 


لكا امو الله متايه َه نيه بالصّبر وذكر ابتلاء داودَ وسّلَيمانَ وان علييها؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 094 73)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 055 
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4ت 9 5 ص 3 6 لي ط 
كك وك 


دكز ا كان اكد ابكاا 2 سهماء وان كان فى قاية المتدر هيا القن الله عليه 
بذلك20. 
0 ب ب إِدْ د تاد ر ريد أن 8 َم 0 مسن الشيطة بنك وعدا )46 

اقواة كا تلستدععية 0 نحن قات بالل تعالى فاتاةةايا رت 
تر 32 0 4 
الي اصابني الشيطان م وام 

كما :قال تعالئ : 3# وَأبوس إذْنادى ريه أن مسن اعرد أنت أزْكم المت 4 

ا 
((إنَ أيُوبَ تَبِىَّ الله كان في بّلائه ثمانيّ عَشْرةَ سَنةَ فرقضّه القَرِيبُ والبَعيدٌ إلا 
رججلان من إخوانه كانا من أحصٌ إخوانه كانا يَعْدُوان إليه ويَرّوحان إليه» فقال 
رهما لصاحبه: اعم والله لقد أذْنَبَ أَيُوبُ دَْبَا ما أذيَبّه أَحَدّ! قال صاحبّه: 
وماذاك؟! قال امس الما 0 


لم يُصبر الوَجْلُ حتَّى ذكَرَ ذلك له» فقال أَيُوبُ: و ا أنَّ | 
عن 
بعلم أي كنث آم على الوجُلين يتارّعان فبذكرن ا'*» فارج إلى بيت فأكذ 


.)١7١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) قال ابن عطية: (أيُوبُ هو نب من بني إسرائيل» من ذََيّيَعقوبَ عليه السام وهو نبي ابي في 
جَسّده وماله وأهله. وسَلمٌ ديه ومُعتَقَدٌه). ((تفسير ابن عطية)) (507/5). 

(7') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ )٠١17/-1١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
266٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7579/77), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 07737 2778)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 2147 185). 
قال ابن جرير: (معنى الكلام: إذ نادى ربّه مُستغيثًا به أنّي مَسّنِيَ الشَّيطانُ ببلاء في بجسديء 
وعذاب بذّهاب مالي وولدي) . ((تفسير ابن جرير)) .)1٠١1//7(‏ 

(5) فيَذّكُران الله : أي: يُحلفان بالله. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ "07 37). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


عنهما ؛اكراهية أن يدكرَ ان إلا في حَقٌ! قال وكان يرج إلى حاجته» فإذا قضى 
و اسم امود م فلا كان ذاتَ يوم أبطأ عليها وأوي إلى 
رك في مكانه أن: « لفل تيف هك تفتر بيه وتات 4 [ص: ؟155ء فاسقطاةة 
فلقيثه يتَطرٌ وأقبَلَ عليها قد أذهّبَ اللهُ ما به من البّلاء» وهو على أحسّن ما كان! 
فلمًا رأَنّه قالت: أي باركٌ لله فيك. هل رأيتٌ نبي الله هذا الول ؟ ورا للق 
ذلك ما رأيتٌ أحدًا أشبَهَ به منك إذ كان صَحيحًا! قال: فإِنْي أنا هو. وكان له 
أندَران": ندر للقمح» ندر شعي فبََث الله سَحَابتَين» فلمّا كانت إحداهما 
على أندّرِ المح أل حك ف اد تح اف وأفْرّغت الأخرى على أندر 
الشّعير الوَرقَ! ا فا )0 

1 اك هذا معتل بأد وراب 050 46. 

(لق ينيك » 

أي: فَاستَجَبْنا لأيُوبَء وقَلّنا له: اضرب برججلك الأرضء فحرّكها بها 
وادفغها©. اا 


69 الآنته ليده الزن الدق تتجقم فيه االعطماء ,كنز (السسانة العريت)) لانن منطوير 8:90 
((تاج العروس)) للرَّبيدي .)١195/١5(‏ 

فم الوَرق: أي: الفضّة. ره ((تاج العروس)) للرّييدي (55/ 8ه 64). 

() أخرجه البزار (7775). وأبو يعلى (511”) واللفظ له وابن حبان (/3589). 
صحّحه ابن حبّانء والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (117)» والوادعي في ((صحيح 
دلائل النبوة») (5 57)» وقال ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) (7/ 5/5): أصَحّ ما ورد. وصححه 
الحاكمٌ على شرط الشَّيكَين في ((المستدرك)) »)41١6(‏ وصَبّمح إسناده البوصيريّ في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) 4/0 وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) 
(384): (إسناذه على شرط مُسلم). 

نظو دف ا وجرين) 173 6 فوفر )11/1 سر لسري )> 
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: 5 ا حر صرب 
سورةٌ ص - الآيات (44-41) 4 -. 0 


سبي ترح ع مالع 7 الور سس سدس فور 


1201 [| 000 8 

يه ررق منه”". 
عرفل 054)(لتهيو ابره اش )0 10م (القدير نو علوين وحنو قور )) مر 
١16‏ ). 
وممّن قال في الجملة بأنَّ المراد بالرّكض باليّجل: ضَرْيُها وتحريكها: ابن جرير» والقرطبي» 
والحلى اند افون زازه عقيين بر : المضادر السايقة” 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة ووهْبٌ بن مُه والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
و١‏ 1). ا 
وقال البقاعي: (أي: قُلنا له: اضرب الأرض» وأوجد الرّكضء وهو المشيٌ والنّحرِيك والإسراع 
والاستحثاتٌ). ((نظم الدرر)) (15/ سل س0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ 02١٠١81١1‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١1١/١15(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 07/5 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 22٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 07» ((تفسير 
ابن عاشور)) (777/ 0777١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 180). 
قال ابن جرير: (عَنَى بقوله: مِإمتْسز ما يُعتسَلُ به من الماء يُقَالُ منه: هذا مُعْتَسَلٌ وعسول 
للّذي يُخْتسَلٌ به من الماء وقَّولّه: وساي # يعني : ويَشْرَبُ منه» والموضعٌ الذي يُحْتَسَل فيه 
يُسمّى مُخَْسَلا). ((تفسير ابن جرير)) 01١8/7 ٠(‏ 
وقال البقاعي: (مإمَعْصَل # أي :ماء ُتسل بهه ومَوضه وزماه). ((نظم الدرر)) (7917/15). 
وقال ابن عطية: (فشّربَ منهاء ذهب كُلَ مَرَض في داخل جَسَدِهه ثم اغتسّل فذهَبَ ما كان في 
ظاهر بدّنه). ((تفسير ابن عطية)) (901//4). 
بودات لّهُ لأيُوبَ عيئين» اغتسّلٌ من إحداهماء وشّربَ من الأخرى. وممّن قال بهذا: ابنُ 
كير ونشهه ابن اوري إلى ججمهور الغلماء اتنظر: ((تفسير بن كلين)) 4004/70 ((اتفسير أي 
الجوزي)) (”/ /ا/اه). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١8/7١(‏ 
وقيل: هي عينٌ واحدةٌ اغتسّل أيُوبُ منهاء وشّربَ من مائها. وممّن ذهب إلى أنَّ هذا المعنى 
هو ظاهرٌ الآية: الرّازِيٌ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .4 ((تفسير الألوسي)) 
(198/15). 5 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ل مير يس وى سر اس كد له 2 


ووعننا له أحله. وَمْلهُم مَعَهُمََحَهَ اوور لول الأ لبتب (46)05. 

ووَعبنا له أله ومتلهم مَعَهم َه صن 4. 

أي: فاغتّسّل أيُوبُء وشَّربَ من ذلك الماء» فكشّف الله ما به من ضر وداءء 
ووهب له في الدّنيا فلذا ردان ماني عن من اللواقمال 1 

كما قال الله تعالى : مِكاسَبِحِِنَ له مَكتَفْسَامَاب ومن ضر وََاتَِسَهُ أَهْلَه وَمِتْلّهُم 
مَحَهُمَ 4 [الأنبياء: 4]. 


- وقيل : جائرٌ أن يكو لما ضَرَب برِجِله الأرضّ وركضّهاء » نبّع منها عَيّنان: إحداهما للاغتسال 
فيهاء والأخرى للشب منها؛ فكانت التي للشب منها ماؤها باردٌ على ما يوائقٌ للب ويُختاز 
له والأخرى ماوُّها ما يوافقٌ للاغتسال» وهو دوتّه في البرودة» على ما قاله أهل التَأويلٍ عامةً... 
وجائرٌ أن يكودَالعينُ واجدةإّا ألما اغتسّل منها كان ماو فاترا يوا للاغتسال» وإذا شرب 
نيا كان ماوها يازا يوافقٌ للشّرب. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (8/ 77). 
)١(‏ قال ابن جرير: (ومَبنا له أهْلّه من رّوجة ووَلّد). ((تفسير ابن جرير)) ( ١9/0‏ )). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 22٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 779)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 21/4865 185). 
قال ازع الجرري: (لإمَُ ْم 4 فيه أربعة أقوال؛ أحدها: أن لله تعالى أحياله أهلّه بأعيانهم؛ 
وآتاه مثلّهم معهم في الدُنيا. قاله ابِنُ مسعود والحسَنٌ» وقتادة. .. والثاني: أنهم كانوا قد 
يوا عنه ولم يموتواء فآتاه اهم في الذّنيا ومثلّهم معهم في الآخرة. وبع ا 
وَالثَّالتُ: أثاداقة لجرة أكله ان الأخرق اناه بعليم ف اانا الك رق وا والرَّابعٌ: 
آتاه أهلّه ومثلّهم معهم في الآخرة. حكاه الرَّجََاحُ). (تفسير ابن الجوزي)) (203077/9). وينظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ ٠١‏ 5) و(7170/54). 
وقال الرازي: (قيل : هم عن أهله وزيادةً مثلهم؛ وقيل: غيرُهم مشلهم والأوّلْ أولى؛ لأنّه هو 
الظّاهرُ فلا يجوز العُدولٌ عنه من غير ضَرورة» ثّ ثم اختلفوا؛ فقال بعضهم: معناه: أَزَلْنا عنهم 
لكف ؛ فعادوا أصِحَاءَ وقال بعضهم: بالخجررا لودويس فايرا عليه رواحي ار بعد أن 
تفقوا وقال بعضهة: بل تمكنَ منهم وتمكنوا منه فيما ينص بالعشرة ا 1 
تال وله مْلَهُم مَعَهُمَ 6 فالأقرّبٌ نه تعالى منّعَهِ بصحّته وبماله» وقوّاه حبَّى كثرٌ ْله وصار 
أهله ضعف ما كان» وأضعافٌ ذلك) . («تفسير الرازي)) (799/757). 
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وعن أبي خُزيرة رين الاعنهه عن الت صلى الله عليه وبسلم قال: م 
أيُوبُ يَعتّسِلٌ رياناء حر عليه ِل جَرَادا'' من ذَهَبء فسجعل يَحشي!”' في لوبه؛ 
فاح رك ان 1 اسشرهفك رع ؟اقانه بلروينا اا وك لمن 
قن بوك1 

«(ووَكرى لول لذبب 46. 

أي: وتذكيرًا لأصحاب العُقول الصّحيحة؛ ليَعيّبروا ويَتَعظواء فيَقتّدوا بأيُوبَ 
في ور ون عا الصَّبر الفَرّح» وأن الله يُجِيبٌ ذعاءَ عَبده إذا دعاه؛ 


000 - مومعكو‎ ٠. 
, فلا يَياسُوا من رحمه الله‎ 


4 
52 سورةٌ ص -الآيات 
يكم 


لع 


موصي ا م 
.- 


5 2 00 يجا رم ما ء لاو 8< جو م2 2د 
كما قال تعالى: ##فَاسَسَجَبنا لَه فَكْشَفْسَا ميو مِن ضر وَءَاتَيْسَهُ أهله وَمِثْلَهُم 


داعو < اي 0 


مَعَهُمْ نَحمَهَمِّنَ عدوا وزكر للْعِدنَ 7 [الأفاء 8 ]: 


وذ فاه مر اع ف جاع فاط - ا حا عفري وق عرامري عق بل تر وت 

0 وَحُذَ يدك ضِعْدًا أضْرِب يو ولا ححدتٌ إِذَا وجدتّه صابرا يَعَم الْمَبدُ إِنَهة أوَابٌ 4. 
ا و 0 رد ووم« 

1 وَحُدبيوِكَ ضِعْدًا مأَصْرِب يو وَلَا ححَنَتَ #4 


أي: وخَلَ بيّدك -يا أيُوبُ- حُزمةٌ من حشيش أو شماريحٌ أونحوذلك» فاضربٌُ 

بها ضربة واحدة. فتَبرّ بيَمينك, ولاتَحنّتٌ فيما حَلفْتَ عليه منّ الضَرب©. 

(1) جل جراد: أي: جماعةٌ من جَراد. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (0/ 078/8. 

9 يَخني: أي: يأحذُ بيده جميعًا ويّرمي. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (0/ /09). 

ل 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2٠١9‏ ((تفسير ابن عطية)) (090/4/5)» ((تفسير القرطبي)) 
69 ((نفسير ابن كبير)) 606/70 ((تنشيز السعدي)) (صن :0016 ((تفسيز ابن 
عثيمين - سورة ص )) (ص: /18921/48). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /220» ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (94/1)» ((تفسير ابن كثير)) 1 077: ((تفسير السعدي)) (ص: 0715)) ((تفسير - 
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أي: نعم 57 0 فهو كثيرٌ الرجوع إلى الله تعالى7". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَول الله تعالى: 32 و تام عمقي لط 11 من لتم 
المذكورة في هذه السّورة» وقان: وتيهان كانا ميق أنافي الله عليه أصيناف 
داكا توا اراس جد لسعاي 1 جل اا بارا لستمار ين 
جميع هذه القصّص الاعتبارُ؛ كأنَ الله تعالى قال: يا محمد اصبرُ على سَفاهة 
قومك؛ فَإنّه ما كان في الدّنيا أكبَرُ نعمةً ومالا وجامًا من داودّ وسُلَيمَانَ عليهما 


- ابن عاشور)) (77/ 7177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ ))751٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: .)١19٠‏ 
مُعظَمُ المفَسّرِينَ على أنَّ أيُوبَ عليه السّلامُ كان قد أقِسَمٌ على ضَرب رّوجته مئةَ جلدة؛ بسَبب 
عَضّبه عليها في أمر ما قد افوا في بيانه وتحديده كلوه الممضادر القائقة. 
وقال ابن عثيمين: (تفعول لإتأثرب 6 محذوفٌ» ومحذق عراكم عرزت لس ولمو 
المقصودٌ أن عرف عينَ المضروب, ولكنَّ المقصوة أن العرت الذق كاو قن جع غاية 
يَحصّلٌ بأَخُذْ هذا الضّغْثْ والصّرب به). ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١19٠‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (114/5): ((تفسير القرطبي)) 
»)5١15/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
قال ابن عاشور: (أي: أَنعَمْنا عليه بجَبر حاله؛ لأنّا وجَدْناه صابرًا على ما أصابه... ومعنى 
وده 46: أنه ظهرٌ في صَبرِه ما كان في علم الله منه) . ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717/5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ )١17‏ ((تفسير القرطبي)) (16/ 15؟) » ((تفسير ابن كثير)) 
0 7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
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السَّلامُ وما كان في الدنيا أكثرٌُ بلاءً ومحنة من أيُوبَ عليه السَّلامُ؛ فتأمّلٌ في 


ً 


أحوال هؤلاء؛ لتَعرفَ أنَّ أحوالٌ الدّنيا لا نَم لأحد. وأنَّ العاقلّ لا بد له من 
الصَّبر على المكاره”© 

-١‏ الشّكوى إلى الله سْبِحانّه لا ثنافي الصَّبِرَ بوّجه؛ فإنَ الله تعالى قال عن 
أيُوبَ عليه السّلام: إن وَسَدكهُ صَإِوَا مامد ِنَم واب 6 مع إخباره عنه بالشّكوى 
إليه في قوله: سي فلص 7" [الأنبياء: 87]» فما صدَرٌ من أيُوبّ: دُعاءٌ 
وإظهارٌ قر وحاجة إلى رَبّهه لاشكوى ولا جَرَعٌ”". 

لا عن مُُمرٌ بن السّكنَء قال : (كنث عند سُفيانَ بن عيبن فقام إليه جل من 
أهلٍ بغداد» فقال: يا أبا محمّدء أخبرني عن قول مُطَرّفٍ: دن أعانى فأشكت 
حب إِلَىّ من أن أفلى تأسيزه أعر اث إليك أمْ قول أخيه أبي العلاء: اللي 
رَضِيتٌ لنَفْسي ما رضيتٌ لي»؟ قال: فسكتٌ سكتة» ثم قال: قُول مُطدّف حب 
لخ ففال الك جل : كيف وقد رضي هذا لتفسنه ما رَضِيَه الل له؟1 فقال سُقْيا: إني 


قرأثٌ القرآن فوجَدْتٌ صفة سُلَيمانَ عليه السَّلامُ مع العافية التي كان فيها مين 
ل ا ب # ٠ص‏ : 6 ووحدت صفة ون علنة السّلامْ مع البلاء لني 
كان فيه: ليق ال ل 1 لضن 55:]؛ د الصّمْتانء وهذا اي 
الشُكر ومن لقن الع )0 

.)7957/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 7559). 


(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (778/5). 
(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (؟/ )5١117‏ و (1/ 987). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 02 


و 
5 - في قوله تعالى: مو وَوَعبَنَا لد هله وهم مَعَهُمَ فيه تَنبِيُ لأولي الألباب على 
أن مَن صَبَر ظَفر”"2 فالله تعالى يَمُنَّ على العَبد بأكثرٌ مما فَقَّد إذا صَبّر واحتسّب؛ 
لأنَّ أيُوبَ عليه الصّلاة والسَّلامُ وَهَبَ الله له أهله ومثلهم مَحَهِم فاصبز تَظمَد”". 


ل «دو وسوس د عدي 


- قَولٌ الله تعالى : موب 1: أله وله تََهُمْيَحَه من ورك يؤل الألتب 6: 
وواتلكة انبره داكي ذل لدان ون عونل ماوعا فإ رحب الو افع 
وهو عند القلوب المُنكسرة, فما بين وبيْنَ الإجابة ل حَُسْنُ الإنابة؛ فمّن دام 
إقباله عليه أغناه عن غيره”". 

الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: +9 وَاكْرْعِنْدنا وب إِذ 6 وم أن مس ليطن بصب 
وَعَدَاتِ # بيانٌ أنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ لا يَملكونَ لأنفسهم تَفْعًا ولا 
عر 

-١‏ في قوله تعالى: ١ل‏ وَآدكْ دما أب إِذ 6د وُه آنَ مس لطن يدب 
وَعَنَاِ ## جوازٌ إضافة الأشياء إلى أسبابها؛ لأنَّ أيُوبَ عليه السّلامُ أضافٌ هذا 
الفكإلن الشيطانة لأله يق ): 

'- في قوله تعالى عن أيُوبَ عليه الصَّلاة والسّلامٌ: آنَ مس ليطن 4 أن 
السّطانٌ قد يُسَلْطُ على بعض الأنبياء©. 


.)949 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١195 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /1١5(‏ 7957). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١917‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

90 تقر( (الجمهدن الشاق)) (صن 435 5 


الجزء *” - الحزب 1:5 


2 تنوزة ص -الآيات 


وت 


أ 


ا 


5 - في قوله تعالى: :9 وَدْكْرْْدَا وب إِذْ اد ويه أن مس برضي وعدَاب # 
جواٌ اسل إلى له تعالى بحال اده لأنَُّوبَ عليه اللا السلا وس 
إلى الله تعالى بحاله» وهو أله مس الشَّيطانٌ بنُضْبٍ وعَذاب» وتط ذا قول 


لمآ دلت 


وي اه السّلام: ارت ِف ! لما ذا إن رتك نق» [التفيصل: ]ل 
فتَوَسَّلَ إلى الله تعالى بذكر حاله. وأنَّه ققيرٌ إلى الله سبِحانّه وتعالى» وهذا أحدٌ 
أنواع التّوسّل الجائر”". 

ه- قال الله تعالى: 35 و51 د كاد ا ري أ مس لضب وَعَذَاِ #) 
لَمّا كان قد حَصّل عند أَيُوبَ عليه السَّلامُ توعان من المكروه: العم الشَّدِيدٌ 
بسَبَب زّوال الخيرات ومُحصول المَكروهات. والألمُ الذي في الشسم- لا 
جَرَمَ 55 اللا فاك للطارو وو وال اا 


-ه 


5- - في قوله تعالى 35 وذ ل د نادف ويك أن 27 عمق الشيطن ب 


وَعَدَافِ # أنَّ الله تعالى يُجِيبُ دَعوةً المُضْطَرينَ إليه» إذا صَدَّق الإنسان في 

دعوته20". ْ 
- ذكر الشنقيطيُ أله ُمكنُ أن يكونٌ ليطن قد سلّطه اله على جسدٍأبُوبَ عليه السّلام وماله 
وأهله ابتلاء؛ لِيَظهرَ صبره الجميل» وتكونٌ له العاقبةً الحميدةٌ في الذّنيا والآخرة» ويُرجعَ له كل 
ما أُصيب فيه ثمٌ قال: رينذا لات أذ ااتطان لا لمات لسن ال برج عله شار 
لأنَّالتّسليطً على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنأ عنها الأعراض البشَرية 
كالمرض» وذلك يقعُ للأنياء؛ نهم يُصييهِمٍ المرضٌ وموثٌ الأهليء وهلاك المال لأسباب 
مُتتوّعة . ولا مان من أن يكونٌ آمن] جملة تلك الأسباب تسليط الَّيطان على ذلك للابتلاء). 
((أضواء البيان)) (5/ .)75١‏ 

.)١97 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7957/5757). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 189). 
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- في قوله تعالى: 3 ركس بح لِك # إثبات الأسباب؛ ولو شاء الله تعالى لأنبََ 
له الماءَ بدون الرّكض بالرّجلء ولكنّ الله تعالى جَعَل ذلك سَييًا0". 
٠.‏ 5 رسالا ء #١.‏ ع ل 2007 0 5 03 - 
4- في قوله تعالى: 3 أَرَكْضٌ برِملِكَ * أنْ الله تعالى قد يَجِعَل السَّبّبَ الضعيف 
الي ليقو للستي رتكا مو زادكها الاقاو صلق انو القرك الا ل 
3 فالرّكض بالرّجْلٍ ليس من العادة نينيع الماء» والإلقاءُ في النَّار من العادة 
أنبُحرقَ؛ فإبراهيمٌ عليه الصّلاة واسَّلام أي في النَّا ولم يحمّرق» وآيُوبُ عليه 


أ 


ءٍ 


الصّلاةٌ والسّلاُ رك برِممله الأرض قَنم الما ففيه دليل على أنَّ الل تعالى قد 
لقف لمعيل ثرا ويَحِعَلٌ السّبَبَ القويّ المُوَثَر ير مُوَثر0". 

9- ارلوقيان رك لِك 4 أي : اضربٌُ بر جلك الأرضء فضَرّب الأرض 
بها فتبَع منها الماءٌ بإذن الله دون مُساعدة من أحدء أو حاجة إلى حَمَار؛ فاللُ على 
كل شي قدي وهذه إحدى الضَّرّبات التي بع بها الما على | 1 بن يات 
الله. وَالثّانية : صرب موسى عليه السّلامٌ للحَجَر» #فاتفجر ب :هته اثنكا عشرة عينًا: 
وَالكَالتة : ضَربٌ جبريل عليه السَّلامُ بجَناحيه مكانَ رَمزمّ فتبّع الماء”". 


-٠‏ قوله تعالى: «( وَحْدَِِْكَ ِعْدًا مرب يو ولا حت 46 فيه جوازٌ استعمال 
الحيّلٍ المباحة» وهذا الك ثابتٌ حنَّى في الشّريعة الإسلاميّةه فلو حَلّف رجُل 
على أن يَضربَ شخصًا مئةَ مرّة» وكان هذا الشّخصٌ لا يَتحمّلُ الضَّرب مئةَ مرّة؛ 
ا ا 0 
علق هةاما لو لق زكل عريض عرض لا برج اله ولا يتحمّلُ الضَّربَ مئة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)١90‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1805‏ 
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2 تنوزة ص -الآيات 


كت ص 
ا 


على انفراد؛ قالوا: فإنه ب جْمَعْ له ضحْتٌ به مئة تود ويُضرَّبُ به ضربة واحدةً 
ا 


رد مءدد م 


١ن‏ في قو تالى فز نقذ يرل ينا شرم يو ول تنك # دلبل على تجواز 
صرب النّساء فيما دعا إلى صَلاحِهِنَ وأدبهنَّ وأؤبهنٌَ إلى الل عل رتفا 9 


عقن نرت مون انه د تبي اذ با مان الك 1 


)١(‏ يُنظر: لمحا و0 ود 
والقولٌ المذكورٌ هو مذهبٌ الجمهور من الحنفيّة والشّاذ فعيّة والحنابلة في الجملة. يُنظر: ((البناية 
شرح الهداية)) للعيني (7/ 275947» ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/ »)١195‏ ((المغني)) لابن 
قدامة (58/9)» ((كشاف القناع)) للبهُوتي (5/ 87). 
وذلك خلانًا للمالكيّة. يُنظر: ((المدونة)) )11١ /1١(‏ و(217/5). ((التاج والإكليل)) للمَوّاقَ 
(55/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١97‏ 
قال الكيًا الهَرّاسِي : (فأ : خبرٌ الله تعالى أنه إذا فعّل ذلك فقد بر في يمينه؛ قله تعالى ولا عت حت #6 
وهو قَولُ الشّافعِيٌ» ومَذهَبُ أبي حنيفة: ومحمّده وزكر وقال مالك: لايِيي. ورأى أنَّ ذلك مختّضًا 
بأيُوبَ» وقال: لا يَحَتُ). ((أحكام القرآن)) (5/ .)971١‏ 
قال الرائق: (وعذة الأنقصة بافقة) ((تني نزاو 6 
وقال ابنٌ تر نيميّة:(من نَمل الآ لمأن هذه لفيا خاصّةُالمحكم؛ انها لو كانت عامَةٌ في حقّ كل 
د لم تلفت علق لي كوي لوجت تند دوقم ,كن في قتي اوها علب كية بز وأا قشل 
ماح عو لطا ليُعتبر به» أمّا ما كان مقتضى العبارة والقياس فلا يُقَصٌّء و لأنّه قد قال عَقِيبَ 
هلاه الفتنا لاود وه الجملة رجت مخرج اللاي كما في نظائره فقلم نَل 
نّم أفتاه بهذا جزاء له على صبره؛ تخفيفًا عنه ورحمة به؛ لأنّ هذا هو مُوجَبُ هذه اليمين و... 
معلومٌ أنَّ الله سْبِحائّه نما أفتاة بهذا للا يَحْتَتَ كما أخبّر الله سبحائّه . اوعاب لعل أن كثارة 
الأيمان لم تكن مشروعة في تلك الشّريعة» بل ليس في اليمين إلا ابد أو الحنْتُ). ((الفتاوى 
الكبرى)) (181//5). ا 

(9) ييُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 2776). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للكيا 
الهراسي (5/ .)2751١‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


واحدةٌ- كما في قوله تعائى: «ط ميد يأرب ويدوا د #- دليل واضح 1 

م اع ياس سا لانحاظة 0 أذ 
مب وأو له اد لات سن خف ملم ةين لو 
مامدت لترن سي يه ِ اضر" للق يمكال" الْخل 


ضربةٌ واحدة بما فيه مئةٌ شمراخ7”'؛ وقد أمر لله جد مئة! فهو يؤكٌدُ هذا"". 


١‏ - قال الله تعالى: هنا وَجَدمَهُ صَاِا © إن قيل : كيف وجده صابرًا وقد شكا 


إليه ما به واستر حمّه؟ 


فالشوات» أن التكوق إل اشاعر وغل" لذ شك عَرَعَاء لفل قال مائو 
عليه السَّلام: هنما فكوا َي مَحْر إِلَ لله [يوسف: 0020 
التليل إلى الطبيب؛ وذلك أنَّ أصبرٌ النّاس على البّلاء لا يخلو من تمَتّي العافية 
وطلبهء فإذا صَحٌأذمسَتَى صابرامع تمن العافية وطَلَبٍ الشفاءء َم صايرا 
مع الليجَأ إلى الله تعالى» والدّعاء بكشف ما به. ومع لتالج ومُشاوّرة الأطبّاء©. 


(1) التو المَهرُولٌ من الإبل وغيرها . يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (48/55). 

(؟) العتكال هوعِذَقَ النّخلة بمافيه من الشّمارِيخ . يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور(١1/١١).‏ 

(7) أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (4 17٠‏ وابن ماجه (751/5), وأحمد (71970). 
ذكر ثبوته ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ »)5٠ ٠7‏ وحسّن إسنادّه ابِنُ حجر في ((بلوغ 
المرام)) (54)» والشوكانيٌ في ((الدراري المضية)) (7894): وصحّح الحديتٌ الألبانيٌ 
في ((صحيح سئن ابن ماجه)) »)731١7(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
.)5١980(‏ 

(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ /7771). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (48/5). 
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0ه 

1ك وله تهالن ولا عَتْ 4 فيه أنَّ الْحدْتَ20 ذ في اليّمِينِ في الأصل حَرامٌ؛ 
ولكنّ الله تعالى يَسَّرَ لعباده» وأجاز لهم الحنتٌ مع الكَقّارة؛ ولهذا قال تعالى: 

ل 2-2 096 م وس لا 98 97 سه < سر لأسره 
ولكن لمكم يِمَا عَقَّدمُه لمن 4 [المائدة: 89] إلى قوله: ##وَاحَمَظواً 
ملك [المائدة: ]0 قال العلماء: ل وَاحَمَظواً يمك 4“ أي : لا تكثروا 
اليَمِينَّ» وقال بَعضهم: أي: احمّظوها من الحنّثء فلا تَحتّوا فيها. والوجهان 
كلاهما لا يتنافيان0©. 

7 7 07 2 ار 4 

0- قول الله تعالى : ها ويك ضَْد مرب يو وََا دَكْ # فيه دَلِيل على كن 
للرَّجُلٍ أن يَحلف ولا يَستَثنيَ 0 

١‏ ذل ةمغن )يذ مل 
الاستثناء عل الاتّصَالَ؛ إذ لو لم ب: ل تعالى بالاستثناءء »» ولم يَحتجح 
إلى الضَّرب بِالضغْث9©. 

١‏ - عن عَطاء: أنّ رجلا قال: (إنْي حلَفْتٌ ألا أكسّرّ امرأتي درعًا حنَّى تَقفَ 
فقا احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرَفة. فقال: ا 
يومَ عَرَفةَ! فقال عَطاءٌ: وأيُوبُ حينَ حَلّف لَيَجِلدَنَ امرَأته مئة جلدة: أو أن 


2> 


3 


تفرك المي ااه َه الله أن يأَحْدَ ضغنًا فيضربها به. قال فط نما 
الُرآكُ عي ". 


.)557 /0( الحدْتٌ: الخُلْفٌ في اليّمين. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 
41317 نر لاتير انق عشعين - سؤرة من )) و‎ 8 
.)11/4( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي‎ )"( 
.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
.)777 07377 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )6( 
5 وعزاه السيوطيٌ إلى متعيل.بن متضور) وصححح إسناده.‎ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


- في قوله تعالى: وإ ذه سرام التبك 4 أنه سبحاته أثتّى على عبد 
يوب بحسن التََّاء على صبره؛ فأطلّق عليه يعم المبدُ #6 بكونه وَجَّده صابرًا؛ 
وهذا يدل على أنَّ من لم يصبرٌ إذا بلي فإِنّه بفْسَ رالاار 

4- قال تعالى عن أَيُُوبَ عليه السَّلامٌ: بيعم المبّدُ *؛ وذلك لأنّه خرّج 
من البلاء على الوجه الذي دحل فيه فأيُوبُ عليه السَّلامُ كان أحدّ الأغنياء 
من الأنبياء قبْلَ البلاء وبعدّهء وإِنّما ابثّلي بذهاب ماله وولده وعظيم الدَّاء في 
جتدهه وكذلك الأبياة صلواث لله عليهم وسلاه صبروا على مابه امجن 
وفتنواء فأيُوبُ عليه السَّلامُ دل في البلاء على صفة» فخرّج منه كما دحل فيه 
نا 

بلاغة الآيات: 

١-قو‏ 1 تال وذ ا ا د 2 مَسَ قاطنب وَعَذَانٍ # 

- هذا مكل ثان ذُكر به الي صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ أسوةٌ به في الصّبرٍ على 

أذ قّومه: والالتجاء إلى الله في كَشف اضر وهو عَطفٌ على عبد 


واس سا ل 


قد ذا ليذ نأا 4 لض 17 ولكونه مَقصودًا بِالممل هنا عبد عه 
فعل (اذْكَرْ) ولم يذ تولك فق ي قصّة سُلَيمانَ؛ لكمال الأنمال اتيياة 


4. 


عه 


وداود عليهما السَّلام كأنّ قصَتيهما : 3 قصّة واحدة”. 


- وأخرجه حربٌ الكرمانيٌ في مسائله (من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب) /١(‏ 401)» عن 
سعيد بن منصور بسئده إلى عطاء. 

.076 يُنظر: ((عدة اليه )) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القشيري)) /٠(‏ 709)» ((تفسير القرطبي)) .)3517/١15(‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2751/./1)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 7574)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (7557/8). 
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وك 


- وأيضًا لَمّا كانت تُعدية فعل (اذْكَرْ) إلى اسم أَيُوبَ على تقدير مُضاف؛ 
أن المقطيوة تدك التهالة"التشاضية يده اق توك :و9 إ نضا ريه > يدل 
اشتمال من آيُوتَ؛ لان رمن ندائه ويه مما تَشكَملٌ عليه أحوال أيُوبَ عليه 
السّلام. وح 0 البغال بالذكر من بين أحواله؛ أن الممقصودٌ يذ 
الحالة الخاصّة به ولأنّه مَظهَرُ تكله على الله واستجابة الله دُعاءه بكَشفٍ 
الو عنه7 , 


ِ و مع قد ره م 7 58 
- والنداء: نداء دعاء؛ لأن الدذّعاء يفتَتَحَ بمثل: يارَبٌ» ونحوه. وقو 9و 


0 


2 ع 


ع ع له 


مسن لشَّيِطنْ #6 مَتعلق بقوله: مِإتادَئ #» بحَذف الباء المّحذوفة مع (أن)) 
أيْ: نادّى بأنّي مسي السّيطانُ وهو في الأصل ججملة مُبيّنةَ لجملة تا 
4 والح تعمل كن الذّعاء لكاي 

- ونْسَبٍ المَملّ إلى الشّيطان؛ أنه قد راتى الأَدّبَ في ذلك؛ حيث لم يَنسْبْه 
إلى الله في دُعائهء مع أَنَّهِ فاعِلّ ولا يَقدرٌ عليه إلا هو. قيل: أرادَ ما كان 
يوَسوسٌ به إليه في مَرّضه من تعظيم ما نَل به منَ البّلاء» ويُغريه على الكراهة 
والجرّع» فالتج إلى الله تعالى في أَنْ يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق 
في دفعه ورَدٌه بالصّبر الجميل» أو لأنّه وسوس إلى أثباعه حتّى رَقضوه 
وأخرّجوه من ديارهم؛ وقيل غير ذلك7©. 


- وفي قول أَيُوبَ عليه السَّلامُ: :اي مس انط يصب وَعَدَافِ # ظاهرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/8//77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (737/ 559207578). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (91//4)» ((تفسير البيضاوي) »)١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
))1١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (778./1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (/58). 
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إسناد المَسسٌّ بالنُضْب والعَذاب إلى الشَّيطان أنَّ الشَّطانَ مس أيُوبَ بهماء 
أيْ: أصايّه بهما عَقيقة مع 9 الث والعَذابَ هما الماسّان أَيُوبَء ففي 
سُورة (الأنبياء» أن سسَالصرٌ #6 [الأنبياء 1 ]اسه ال إلى العف 
0 والعَذابُ والجِمْعٌ بيَتهما: أن تحمل الباءً على مَعنى 

لسَّبييّة بجَعلٍ التُصب والعَذاب تحن عق الحيظان فاشني 
توسوايق سَييُه نُصبٌ وعَذابٌء فبجَعَلَ الشَّيطانٌ يُوَسِوِسٌ إلى أَيُوبَ عطي 
النضنن والعَذاب عِندّه» ويُلقي إليه أنه لم يَكُنْ مُستّحقًا لذلك العَذاب؛ 


7 


عع 


04 


فقن كر ره او وا د تف أو بُحمَلُ البال 
على المصاحبة» أي: مَسَّنِي بوّسوّسة مُصاحبة 0 وعَذابء ففي قول 
أَيُوبَ: آي ف مسق ألشَّيِط صب وا #6 كناية لطيفة عن طَلَّب لُطف الله به» 
ورّفع النْضْبٍ والعَذابٍ عنه بأنّهما صارا مَدحخَلّا لشّيطان إلى نفْسِه فَطلَّب 


ا يُوسُفَ عليه السَّلام: «مَإِلَا سرف عَقْ 


01 


دهن رن ا ار 


ع 


-ه 


- وتنئوين لضب وَعَدَابٍ 6 للتعظيم يمء أو للنّوعيّةه وعَدَلَ عن تعريفهما؛ لأنّهما 
مَعلومان لله'". 

عويول رت قله لقا : أن مسو تكى اتج عن ونان #الين هد نمام 
دُعائه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» بل من جملته قوله: بوت أيِكم البِّيت * 


0 


[الأنبياء: 47]» فاكتفى هاهنا عن ذكره بما في سُورة (الأنبياء): ب 


2 


عاوقة ناتك اتوك ايا البّحيت 6ه [الأنبياء: 47]» كما تر 


.)737٠١ 037579 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)772٠١ /77( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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هناك ذكرٌ الشَّيطان؛ : ننه بها دك هاه" 
- واقتصارٌأيُوبَ عليه السَّلامُ في دُعائه على التُّعريض بإزالة النُضْب والعَذاب 
ع ل# -ه 0 3 ويه 5 82 
يُشعرٌ بأنه لم يَصَبْ بغير الضرٌ في بَدَنهه ويحتمل أن يُكون قد أصابّه تلف 
0 2 2 1 2 
المال» ومّلاك العيال؛ فيكون اقتصاره على النضْب والعَذاب فى دعاته لأن 
في مَلاك الأهل والمال نُصّبًا وعَذَابا قر 0 
- عر وان « اق ريف عا نتكتز بر ونب إِما حكاية ية لما قي له. 
لور وت أيْ: قلنا له: ارش سك وذلك:إنذان ين هذا 
استجابة لدُّعاء أيُوبٌ عليه السَّلامُ. والرتكض: الصَّربُ في الأرض بالرّجل؛ 
0 0ظ0 7 خا ا 1 1 
فقوله: م رمك ## زيادة في يان مَعنى الفعل””". 
و 2 ساس لسعم /ر 20 ان سي ار 0 ورج ال ما م 4 الي ا 
- وجملة #هنا معْشَلٌ # إِمّا حكاية لما قبل له أو مٌقولة لقول مّحذوف دل 
و 8 0 كن ا 7 11 
عليه المَقول الأوَّلء وفي الكلام حَذف دَلْتْ عليه الإشارة؛ فالتَّقَدِيرٌ: فركقض 
الأرض. فتبَع ماد فقَلنا له: هذا مُعْمَسَلَ باردٌ وشَرابٌ» فالإشارة إلى ماء؛ أنه 
الذي يُعْتَسَْ و 
- وله« ذا تلوتو 4 وَضف الماء بذلك في سياق القَّاء عليه مُشيرٌ 
إلى أن ذلك الماءَ فيه شفاؤه إذا اسل به وشَرِبٍ من لِيتناسّبَ قَول الله 
له مع ندائه رَّه؛ لظهور أن القَولَ عَقبَ فَنث دوكر نول لسكا الدعاء م2 


200 


لوو 4 ابن هري ف 0 أي و 


.)7759/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)نظن ((س رعاشو 0 اللا 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 319)) ((تفسير ابن عاشور)) (717/ ١17؟).‏ 
(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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على ذف حرف الجر وإيصال المَغْتّسّل القاصر إلى المفعول”". 

اد د إيماء إلى أنَّ به زَوالَ ما بأيُوبَ منّ الحُمّى من 

الفروح”" 

حوات ستخني بالّوين عن وَصف (شَرَابٌ)؛ إذْ من المَعلوم أن الماء شَرابٌ؛ 

فلولا لؤادة لتَعظيم بالتَنوين لكان الإخبار عن الماء أنه 20 إخبارًا بر 

مُعلوم» ومّرجعٌ تَعظيم رك إلى كونه عَظِيمًا لأَيُوبَء وهو شفاءٌ ما به 
1 0 48 ّ 

من مُرض 


ل دشو وسعوس دوك 


55 4 7 آذ لح و 2 
ل ل ا ل 
+ رؤز ري ل أعاش #معطوت علق نكر #ر يعاق لتر عر يتتقيه ريق 
قوذ الت م لال مقرب اباك ماه بن ذل 
كما في سُورة (الأنبياء) يو فَكْمَفَا ماي مِنِ ضر 404 [الأنبياء: 85]. 
ا 0 
رَزَىَ أهله؛ قيل: يَجوزٌ أن يكونٌ معنى :ِإوَوَعبنا له أهله. ومْلَهُم مَعَهُمَ #4 أن الله 
وات لس فنا م ل وا ب رار مل 
لحمل قوع كلمة مه عقب كلم لوهم 6 فإنّ (امع) ُشعز باذ 
المَوهوبٌ لاحقٌ بأهله. ومَزيدٌ فيهم» فليس في الآية تتقديرٌ مُضاف في قوله: 


.)777١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7721 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 779). 
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4ت 9 00 ص أ “6 لحت ص 
#سدفص يد ا ككل) 3 ود 


- وفيه مُناسَبةٌ حسنة حيتٌ تَقدّمَ َظيرٌ هذه الآية في قوله: مِلوءَاتَْسَهُ أَهَلَهُ 
وَمتْلَهُم مَعَهُمَْ سَمَهَمَنَ عِندِئا وَدْكَرَئ لِلَِدنَ * [الأنبياء: 184 وما بِيْنَ 
لين من تَغيير سير هو مجَردُ تن في التّعبير» لا يقتّضي تََاوْنًا في البّلاغة: 
وأا ما هما من مُخالفة في قله هنا: «إ ورك لأول الأب 4 وقّوله في 
سُورة (الأنبياء»: :3 وَذْحكَرَئ للَعيدِينَ ‏ [الأنبياء: 5 فقول هنا: 18 ودر 
أرق الا ليه الذكُرى: التذكيد بما خف أو بما يَحْفَى 000 الألباب 

هم أهل العُقول» أيّ: تذكرة لأهل لتر والاستدلال؛ فإنَّ في قصّة أيُوبَ 
مُجِمّلها ومُمَصّلها ما إذا سَّمعه العٌقَلاءٌ المُعيَبرونَ بالحوادثء والقائسونٌ 
على التّظائر؛ استَدلُوا على أن صَبرَه فدوة لُِلْ مَن هو في حَرّجٍ أن يَنمَظرَ 
الفْرّجَ» وأما الذي في سُورة (الأنبياء)؛ فإِنَّه جيء به شاهدًا اوه 
لا ثنافي البَشريّة» وأنَّ الأنبياء يَعتّريهم منّ الأحداث ما يَعتّرِي البَشَّرّ مما لا 
ينقْصٌُ منهم في نَظَر الَقل والحكمة, وأنَّهم إِنّما يتقومونَ بأر الله» وأنّهم 
مُعَوَضونَ لأذى النَّاس مما دل بِحَُرمَتهِمُ الحقيقيّة وذكر منّ الأنبياء 
من بلي من قوم فصَبّر» ومن ابي من غَِهم فصَبَره وكيف كانت عاقب 
صَبرهم واحدةً مع اختلاف الأسباب الدّاعية إليه؛ فكانت في ذلك آياتٌ 
للعابدينَ» أيْ: المُمتَئْلِينَ أمرَ اللى» المُجتَنبينٌ هيه فإِنَّ مما أمرَ به الله الصّيرَ 
على ما يَلحَقُ المَرءَ من ضُرٌ لا يَستَطيعٌ دَفْعَه؛ِ لكون دَفْعه خارجًا عن طاقته» 
فحَمّم بخاتمة أنَّ في ذلك آيات للعابدينَ”" 


.)71771 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71777 1/7 /77( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
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ع 
4 - قوله تعالى: 3 وَحْدَ يدك ضِعْدًا صرب يو وَلَا ححَمَتْ نَ وَجَدْنَهُ صَارا يعم الْعَبَدُ 
د أو 


- قوله: +( وَعْذيَِ ضْهْدًا شرب يو وا عدت # في الكلام حَذفٌ دَلّتْ عليه 
صيغةٌ الكٌلام؛ تَقديرُه: وكان حَلَف لَيَضْرَنٌَ امرأئّه مثة ضَّربة؛ سب بجرى 
اما تي و 1 كاد قا مو ابس الور او 
يي وقيل: هو مَعطوف على ف[ أي ؛ أو على (وَهَبْنا) بتقدير (قلُنا)» 
أي: وَمَلنا: د يدك إلخ. لاون قرت مها ل م نان 
الحاجة إلى هذا الأمر لا تَمَسَ 0 


003 جنا وَجدْمَهُ صَإِوَأ يم امد نه وب 46 علةٌ لجملة :9 أو بت حك 6 
[ص: 157 وجملة لوعن هه أَحْلهُ “# [ص : 57 ] أي: ألْعمنا عليه بجبر 
حاله؛ لأنَا وَجَذّناه صابرًا على ما أصابّه؛ فهو قدوةٌ للمأمور بقوله: ##آصْيرُ 
لناطلة اص صل الل عل وسلة 4 فكادت (إن) نيه عفاد 


3 


ريع 

- قوله: مِإيَتمَالمبْدُ #6 فعل وفاعل» والممخصوصٌ بالمّدح محذوف؛ للعلم 
به أي هق أو أبوات. نهد أو َب #6 تعليل لمدحه أيْ: رَجََاعْ إلى الله 
تعالى. وقَوله هنا: ماين امد إن أب # مثلّ قوله في سُلَيمانَ: ميتم ابد 
َه َب 6[ ص: ٠‏ ”7]» وكان سُلَيمانٌ أوَابًا لله من فتنة الغنى والنَّعيم» وأيُوبُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١167*‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 779)» ((تفسير ابن عاشور)) 
اا ؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77/8). 
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7 : ص لت د 
2 سورةٌ ص - الآيات (44-40) 2 © 4 


لها 


ولد 


50 لذ 3 24 
وَائَا لله من فتنة الضرٌ والاحتياج» وكان الثناء عليهما متماثلا؛ لاستوائهما 
في الأؤبة وإن اختّلفت الذواعي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)77*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 715), ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (//3574). 
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20 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
الآيات (8-0ع) 
ادك عَِدَنادمَ وَسْحَقَ وَيَتقب ولي الى وَالأْصَر (2) إن لضم يَاِصَةٍ 

ذِكَرى الدَارِ ((5) وَإِبَْْ عدن لَنَ الْمْصْطَمَينَ لحار (80) وَأدَكرَ إِسْمْعِيلَ وَألِسَمْ ودا 
لْكدَلٍ و وكير 40 

غريب الكلمات: 

:9 ول الْأيْرِى وَالْأَبصرِ *#: أي: أصحاب القرّة والببصائر في الدّين وَأضل 
0 يدُلُ علق لقو وأضل (بغبير): 17 علي عِلم بالشيولار 

زحي آلدَّارٍ #: أي: ذكرٌ الذّار الآخرة» وادا قالع عدت 


1ه 5 سر + 3 7 3 م 
«الشلتن *: أي: المُختارينَ» والاصطفاء: تَناوؤل صَفْو الشيء» وأصل (صفو): 
وه رم 


ذل على خلوض ننن كل قري 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى: 35 إنَآ علضم يحَاِصَةَ نك دار * 
1 له: مأ بحاص فك الدَارٍ ## فيها وَجهان؛ أحذهما: أنْ (خَالصّة) مَصدرٌ بمعنى 
5 5 اجر 585 48 17 بي ع ١س‏ 0 
الإخلاصء فيكون دك *# مَفعولا به للمّصدّرء أي: بأن أخلصوا ذكرى 
(9) مظن ((تسيرابق جزير)) (11:47/7):((غريب القرآن)) للسجستانئ (ض 07*64 ((مقايسن 
330 ) لذبن فار ١165/11‏ (الشردات) للراهوا(ين ذ قي زرالشيان) )لان 
الهائم (ص: 709). 
3 ثاقاز: (امقابيسن اللقة)) لايق اولي و81 (وتتقرة الأزيب)) لأ الستزوف عن 80 


((تفسير القرطبي)) »)7١18/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /1)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 501). 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 27597» ((المفردات)) للراغب (ص: /58 ). 
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3 ع و 8 طني جو 58 3 0 ص 
الذار» أو يكون المعنى: بأن أخلصّنا نحن لهم ذكرى الذار. وأن يكون بمعنى 
الخلوصء فيكون هإذِكَرى # فاعلا للمصدر مَرفوعًا به» أي: بأن خَلصَتٌ لهم 
ذكرّى الدار. الثاني: أن يكون (خالصة) اسم فاعل على باب و مأك م يَدَ لا 
منةة أو قطف زنانلدة أو مقطوغاعئه إلى النّصب على المقعوكة بإضتجاز اع 
أو الرّفع على الخبريّة بإضمار (هي)”". 
المعنى الإجمالكي: 
ريه 1 82 ع و و 
يَذكرٌ الله تعالى عددًا من الأنبياء على سبيل الإجمالء فيقول: واذكز -يا 
مُحمّدُ- عبادّنا: إبراهيمَ وإسحاقّ ويَعقوبَ؛ أصحاب القوّة والتصيرة في دين 
اله» إن نحصَصْناهم بخاصّة امتازُوا بها هي ذكرٌ الدّار الآخرة. بالعَمّل لهاء مع 
الزُهد في الدّنياء وإِنَّهُم عندنا لَمنّ الذين اصطفاهم الله ومن عباده الأخيار. 
2 7 و 2 - 2 
ثمّ يقول تعالى: واذكرُ -يا مُحمَّد- إسماعيل واليّسَعَ وذا الكفل؛ فإِنْ كلا 
تفسيرٌ الآيات: 
اَذَك درسم وَسْحَقَ وَيَْفوْب ولي الأبرِى وَالأَبصرٍ (10) *. 
أي: واذكز -يا مُحمَّدٌ- عبادنا إبراهيم» وابنّه إسحاقء وابنّ ابنه يَعقوب: 
ع ا 5 ع / 
أصحاب القوة والبصيرة في دين الله تعالى”". 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »23١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)87/9١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/50(‏ ((منهاج السنة)) لابن تيميّة (؟/1): ((جامع 
الرسائل)) لابن تيميّة (؟5/ »)١184‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (10/ )05١ 055٠١‏ و(9١/‏ 


ال ١‏ غغاثة اللهفان)) لابن القيم (”/ 6ه ((تفسير ابن كثير»)) [(©45 7 007)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (27177/71), ((أضواء البيان)) للشنقيطي - 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


:3 إِنَمْلَضكمْ يحَلِسَوَفِ كك الدَارِ (5] 4. 

القر اءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة: 9 بحخالصّة ذكْرَى # بالإضافة. قيل: المعنى: إِنَا أخلّضْناهم بأفضّل 
ذآفي لذ الام اوقل سارعالا ماقي لر يفن ل الذها وذكرهاء 
والد كو ولك قاد ورقحة اران ترد لد ماوق اا فيه معاد 
بمعنى الإخلاصء أي: بإخلاصهم ذكرى الدّار. وقيل غيرٌ ذلك20. 


- 58/50 37)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 20199 .)35٠١‏ 
كال ابن حوبي (الأبدئة القوة والأيصات: لفقو فإِنْ قال لنا قائلٌ: وما الأيدي من الَو 
والأيدي إنّما هي جِمْعٌ يد واليدُ جارحةٌ؟ وما العُقولٌ من الأبصاره وإنّما الأبصارٌ جمحٌ بَصر؟ 
قيل: إِنَّ ذلك مَكَلّ؛ وذلك أنَّ باليّد البطش» وبابتطشش ترف قُوَة لوي فلذلك قيل للقَويٌ: 
ذو يّد. وأما البصَرٌ فإ عَنى به بِصَرٌ القلب» وبه تال مُعرفةٌ الأشياء؛ فلذلك قيل للرَّجْلٍ العالم 
بالشّيء : بصيرٌ به وقد يمكنٌ أن يكون عَنى بقوله :أل يك أولي الأيدي عند اله بالأعمال 
الصّالحة؛ فجعَلَ الله أعمالّهم الصّالحةً التي تَملوها في الدّنيا أيديّا لهم عند الله؛ تمثيلًا لها باليد 
تكر قنة قعل كعمد اشوا و ل 
وقال التاسش: (فأمًا تدر 4 فلُ على تأويلها أنها البصائرٌ في الدّينِء وأما لْيْرِى * 
فَمُختَلفٌ في تأويلها؛ فأهل التَّمُسير يقولون: نه لقره في الدَّينِء وقومٌ يقولونٌ: الأيدي جممٌ 
يده وهي انمه أي: هم أصحابٌُ النْعَمِ » أي: الذين أ: نعَمَ الله عليهم» وقيل: هم أصحابٌ النّعَم 
والإحسان؛ لأنّهُم قد أحسّنواء وقَدّموا سير ((إعراب القرآن)) (17/6*). ١‏ 
وقال ابنُ عطيّة: (قَولّه تعالى : مإوَالْبَصَرِ #عبارةٌ عن البصائره أي: يصون الحقائقٌ» وينظرونّ 
بنور الله تعالى» وبنحو هذا فسَّر الجميعٌ). ((تفسير ابن عطية)) (009/5). 
وقال ابن القيّم: 9:0 وَأَدَكْر بدن نهم وَإسْحَوَوَتأؤل الأيى َألأيْصرِ 6 فالأيدي: القَوَى والعزائم 
في ذات الله والأبعياة: البصائرٌ في أمر الله . وعباراتٌ السّلّف تدورٌ على ذلك). ((إغاثة اللهفان)) 
572/5 1). 

.)”50١ قرأ بها نافعٌ وأبو جعفر المَدَنيّانَ» وهشامٌ عن ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)١١9- ولك لمم خا :لد اوزز اتسي ران عرو قدا زان‎ 
.)35١18/15( ((تفسير القرطبي))‎ »25١5 زنجلة (ص:‎ 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


5056ظ5 : م« بَالِصَةٍ رك ) بالتوين. قيل: المعنى: إِنا أخلضّناهم بخالصة 
هي ذكرى الدّاِ أ أله كانوا تدكرون النّاسَ بالدّار الآخرة» ويَدُعونهم إلى 
العمل لها بطاعة الله. وقيل: المعنى: أنَّ الله تعالى قد أخلّصهم بعملهم للآخرة 
وذكرهم لهاء أي: فجعّلهم له خالصينَ بالإكثار من ذكر الآخرة» والرّجوعَ إلى 
الله وقيل: الدَّارُ يجورٌ أن يراد بها ادناه أي: ليتذكروا الدنيا ويَزهدوا فيهاء 
ولتخلصٌ لهم بالثّناء الحسّن عليهم» » كما قال تعالى: مإوَجَعَلْمَا لهم لِسَانَ صِدَقٍ 
عَلِينَا #”" [مريم: .]15٠‏ 


00 يَالِصَةِ نكي ألدَارِ ((5) *. 
ي: إن جعأناهم خالصينَ لنا بخصلة خالصة لا شَوْبَ فيهاء هي تذكرهم 
ئمًا للدّار الآخرة» العف يناه وَالزّهدٌ في الدّنيا"©. 


.)771١ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات))‎ .)١١9-- 111//70( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)75١18/15( للأزهري (؟/ 0775: ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١9/70(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 2005) ((تفسير العليمي)) 
(5/5”) ((تفسير الشربيني)) (7/ 577)» ((تفسير الألوسي)) .)50١/١17(‏ 
الاين جَرَي: العو السام : جعلناهم خالصينَ لناء أو أخلضْناهم دونَ غيرهم» وخالصة: 
صفةٌ حُذفٌ مَوصوفهاء تقديرٌه: بخصلة خالصة:» وأمًا الباءٌ في قوله: ل 
«( أَعلَصَكمُ * بمعنى : جعلناهم خالصينَ؛ فالباك سَبَية لتيل وإن كان «(آ ْلَصسَمُْ 6 بمعنى: 
خصّصُناهم؛ فالباء لتّعدية الفعل). ((تفسير ابن جزي)) .)1١١/7(‏ 
وقال أيضًا: (وإن أرادَ بالدّار: الذّنِيا؛ فالمعنى: حَسْنُ التَناء بالك اليل في الدنياء كقوله: 
ِلِسَانَ صِدَّقٍ #6 [الشعراء: 01 ((تفسترابن خجزي)) :031/10 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى ا قال و إلا لقلتكم وَلسَود بكولتر كان اخسطدامع 
بخصيصة» وهو الذّكرُ الجميل الذي يُذْكَرونَ به في هذه ادا وهو لسان الصّدق الذي سأله 
إبراهيمٌ اليل عليه الصَّلاةٌ والسَّلام؛ حيث قال: #إ وج معلل لنَاد نو ف الكوية 4 [السعراة.ت 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


3 0 


« دَلئم نكا لِنَ قلق اليا ر (4)8. 


أي: ون إنزافت :وإشعناق ويقوت عند الله لمن الذي (اميطفاعو ومن 
عباده الأخيار”". 

ودر َإِسْميعِيلَ وَالْسَعْ ودَا لْكِدلٍ و" ل وَل يشير( 46. 

ا -يا مُحمَّدٌ- إسماعيل والْيسَعٌ وذا الكفل؛ فإنَّ كل منهنم. من 
الأخيار 0 َ 


- 85]» وقال سبحائّه وتعالى عنه وعن بنيه: ##وَوَمَبَا لهم مّن يَحمدِما وَجَعَلْنَا طم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا # 
[مريم: ٠‏ 6]). ((الجواب الكافي)) (ص: .)8١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) (10/ 711)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ا لاا 
وقوله: يليار قيل: معناه: اين اختارهم ال لرسالته افونا الم قاد يق 
سيان وابنٌ جرير» والقرطبيٌ؛ والبيضاويء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(559/5)» ((تفسير ابن جرير)) »237١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١1//1١5(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) ,.)27١/0(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 50). 
وقيل: هقيار * جمعٌ (حَيّر) بالتشْديد والتّخفيف» كأموات جمع مَيّتِ ومَيْت. وممّن اختار 
هدًا المعنى في الجملة: الواحديٌ؛ والرسعتي؛ والغليمي».والشوكاني» وابن عليمين. يُنظر: 
((الوتحن)) للو الي إن 59)» ((تسيو الرسسئ)) (600/5)ه ضير العليسي) 
(5/ 337)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 007)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)7١١‏ 
قال ابن عثيمين: (الخيّر على وزن فيعل؛ وهو كثيرٌ الخير). ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص:١١5). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)27١194/10(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)758٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 58 07). 
قال السعدي: (اختارهم الله من الخَلقء واختار لهم أكمَّل الأحوال؛ من الأعمال والأخلاق» 
والصّفات الحميدة» وكيوا لكر ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وقال الشوكاني: (المرادٌ من ذكر هؤلاء أنَّهُم من جملة مّن صبّر من الأنبياء» وتحمّلوا الشَّدائَدَ - 
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كما قال الله تعالى : مإ وَسَمَنِيلَ واس وَبوضَ وَوطا وَحَكُلَا قَضَّلنَا َك العالوينَ * 
[الأنعام: 87 ]. 

وقال سبحاته: 9 وَإِصعِيلَ ودر وك الكل حكن بَنَ ألضّدرِيتَ 1 [[الأنبياء: 
6 ]. 


- فين الله آم الله وسوله: صلق اله عليه وسلع بأن يُذكرهم؟ يسلك سنلكه في الصين). 
((تفسير الشوكاني)) (4/ 007). ١‏ 
والمتح اسم تي طن الأنيباة ذك ميتم هف وف سورة (الاتخام) الآة 050)» وغ واس اعحمة: 
ودخلت عليه الألفٌ واللامٌ زائدتين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (8/ 7504)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 77). ((البداية والنهاية)) لابن كثير (7/ 6 ١(7تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا 
.)69١ /0‏ 

واختّلف العلماءٌ في ذي الكفل» هل هو نبيٌ أم لا؟ 

فذمَب مقاتل بْنُ سليمانَ» تلرائف: والقرطبيء وابنٌ كثير» والبقاعي, والعٌليمي» والسعدي 
إلى أنه نبنٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 544 ((تفسير الرازي)) (401/77)) 
«تفسير القرطبي)) (714/10): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0778 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
13 4) ((طشيير النلبمي)) 8:/3) ((تفسين السعدي)) (ض :0/10 

قال ابن كثير: (وأمًا ذو الكفْل فالظَاهرٌ منَ السّياق أنه ما قُنَ معَ الأنبياء إلا وهو تَِيّ). ((تفسير 
ابن كنير)) (0/ 69 7 1 1 

وممن قال بذلك من السلف: الحسنٌ» وعطاءً. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 701). 
وقيل: لم يكن نبيّاء ونسّبه القرطبي إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (77/:/11). 
وممن قال بذلك من السلف: أبو موسى الأشعريء ومجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
وكا الققاء نسي الماورد )10/80 لاقني ان لمرو 

وتوقفٌ ابن جرير في ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0735/./17. 

واستظهر ابنُ عثيمينَ أَنَّ معنى (ذي الكفل) صاحبٌ العمل الكثير» والجدّ والنّشاط. يُنظر: 
(وعا ا لقو سو ا و 011 00 

وان الألرمني؟ لقيلف قوع :39 الكقل» أقوال قطي ل تصق راش سان اعلا 
((تفسير الألوسي)) (2728/94). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /377)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
١م‏ ). 
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الفوائدُ التربويّة: 

# قال الله تعالى: اي 1 الهم وَإنحق وتوت أ ا يك والأنسر‎ -١ 
أي: البَصائر في دين الله عَرَّ وجَلَ؛ فبالبصائر يُدرَكُ الحَنُ ويُعرَفُء وبالقُوى‎ 
يمك من تبليغه وتنفيذه والدّعوة إليه. ولذلك كان وَرَُلْسّلٍ ُلك الأنبياء‎ 
-عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ- هم الذين قاموا بالدّين علمًا وحَمَلَا ودعوةٌ إلى الله‎ 
فهؤلاء أنْباعٌ الرّسْلٍ -صَلَواتٌ الله‎ ٠ ع و ورّسوله صلى الله عليه وسلّم؛‎ 
عليهم وسَلامُه- انوس ا هرا لني كته بيْنَ البصيرة في الدّين والقوّة‎ 
على الدّعوة"©.‎ 

-١‏ في قوله تعالى: 3 وَأدَكْرَ دكا # إلى خر الآيات: أنه ينبغي ذكرٌ أهل الخير 
بالتّناء؛ لذن في ذلك فائدتين: ١‏ 

الفائدةٌ الأولى: إحياء ذكر هؤلاء؛ لِيَتِييّنَ فَضلهم» ويُذعى لهم. 

والفائدة الثَانيةٌ: الاقتداءٌ بهم؛ واتبانُهم فيما هم لود سم زان اناك 


بح عونك الفائدة: :: أن مَن أَنَعمَ عليه رهد الصّفَة خوس 1 الناز 


3 


03 


الآخرة- فإنَّ هذا من الأمر الذي ب سحن الثناء عليه هوم ويدسفن الوب عر 
بعر عليهال 6 حيث لم يَجِعَلٌ هذا ممّن يَنطوي في سلّك أهل | الدّنيا”©! 
الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 
قا 0 الله تعالى اط 3 أخلَصْكمُ + بحَالِصَةِ نكر آَلدَارِ إطلاق الدَّار؛ للإشعار 
0 لقم وا 46 


.)08 يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)577 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )"( 
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58 58 ا 47 0 
#المساص هيد صل زه ا 


7 0 0 3 مي لس 1 سه ف عد ل ده 7-2636 1 301 ١‏ 
؟- قول الله تعالى: وَإَِجْمَ عدا لمن ألْمصَطفَيْنَ ألْخْيَارِ * احتّحّ العلماء بهذه 
الآية في إثبات عصمة الأنبياء”"؛ لأنه تعالى كم عليهم بكونهم أخيارًا على 
الإطلاقء وهذا يَعُمُ محصول الْخَيريّة في جمِيع الأفعال والصّفات”) 
بلاغة الآيات: 
5 1 1 سخ سس ما سر ل سس بخ سا 2 
-١‏ قوله تعالى: 1 وَأَذَْر حِبْدَنَبحِمَ وَسْحَقَ وَيَعْقُوب ولي الْأيرى وَالْأَبْصرِ * 
ع هؤلاء الثّلاثة ا هم وَإسْحَقَ ويعْقُوبَ 6 ذكرٌ اقتداء واثتساء بهم؛ فآمًا 
إرزائ عليه لاد وماخرد ون كر وساي أذ لرياير ايل في ار 
وابتلائه بتكليف ب ذبح انه وأمًا ذكرٌ ايفان ويّعقوب فاستطراذ بِمُناسَبة 
سه شتركا بهي الفَصائلٍ مع أيهما؛ ليققدي الي صلى اله 

شاي و 0 0 الأمر 
وفظت قل ابن انه يعقوت 


)١(‏ قال ابن تيميّة: (القولُ أن الأنبياة مُعصوموفَ من الكبائرٍ دون الصَّائٍِ هو قول أكثرعُلّما 


الإسلام., وجميع الطوائف: حبَّى إن فول أكثّر أهلٍ الكلام؛ كما ذكرَ أبو الحسّن الآمدي أن 
هذا قَولُ أكثرِ الأشعريّة وهو أيضًا قَولُ أكثّر أهلل التسيرٍ والتحديث وَالققَهاءه بل لم يقل عن 
السّلّف والأئمّة والصّحابة وَالتَابعينَ وتابعيهم إل ما يُوافقٌ هذا القَول). ((مجموع الفتاوى)) 
(219/4). 

وقال أيضًا: (أهلٌ السُنّة متُقونٌ على أنَّ الأنبياة مَعصومون فيما ينونه عن الله تعالى: وهذا هو 
مَقصودٌ الرّسالة). ((منهاج السنة)) .)87٠١ /١(‏ 

وقال ابن حزم: (يَعَعْ من الأنبياء السَّهِوٌ عن غير قصدء ويَقَعْ منهم أيضًا قصدٌ الشَّيء يُريدونَ به 
وك الشصالن و اتات ونضه خراقة خلحت در واه بكالىة إلا الدتمالن لاد حم على ليون 
من هذين الوّجهّين). ((الفصّل في الملل والأهواء والتّحَل)) .)١/5(‏ 


(5) يُظر: ((تفسير الرازي)) (5::/9): 
(ماقط : (اشنيز ابن غانشور)) زاج 
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4 ره سرج ل سم 1 31 6 
- قوله: 9( وَأدَكر دنا 5 قر ا أن إبراهيم وحْدّه -لمزيد 
ل ا 0000 َ 
شرّفه- عطف بيان» وقيل: دل: وقبل: نصب بإضمار (أعني)» والباقيان 
عَطفٌ على (عَبدّنا)ء و ما على أن (عبدنا) اسمٌ جنس وضع مَوَضْمَ التجمه*©. 
- وفي قوله: هلول الأيْرِى ى وَالأَبَصَرِ # كناية عن العَمّل الصَّالِح» والفكرء 
كَأن الذيم له ل أعمال الآخرة» ولا يُجاهدونَ في الله» ولا يُفُكرونَ 


أفكارٌ ذُوي الدّيانات, ولا تكصروة؛ في شك الأنى الذي لا يقدروة 

على إِعُمال جوارحهم, والمَسلوبي العُقول الّذِين لا استبصارٌَ بهم» 

وفيه تعريضٌ بكلّ من لم يكُنْ من عمال لله من هله البطالينَ» ولا من 

المُستَبصرينَ في دين الله وتّوبيحٌ على تركهمٌ المُجامَدة والتَمّلَ مع كونهم 

00 

2 ل :اولي الْيْرِى أي : العوّة الشَّدِيدة والأعمال السّديدة؛ ل الأيديّ 

أعظَمٌ آلات ذلك©» أو لأنَّ أكثرها بمُباشّرتها». 

؟- ا ا وام جلمد دكي انار 4 عل للأثر بذكرهم 
ولما وُصِفوا به من شَرَفٍ العُبوديّة: ومو التبة في العلم؛ لأندفرم ع 
الذَاكرٌ الاقتداء بهم في إخلاصهم؛ ورّجاءً المُوز بما فازوا به منّ الاصطفاء 


)١(‏ قرأ أ ابن كثير «إعَبْدك # بغير ألف. وقرَأ الباقون مِإعِبَدََا # بالألف. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 2511.: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ .)”51١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)717١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (494/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2١55 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ :)71١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 370١‏ 31/1). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)79577/1١5(‏ 

(6) ينظرة ((سير الختوبيني)) 047/7 
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05 
والأفضليّة شٍ الخير» والمعنى: أخلضناهم سكت هل الحصيلة وبأنّهم من 
أهلهاء أو أخاضناهم بتُوفيقهم لها انلك بهم في اخختيارها؛ وذلك لأنَّ 
مُطمّحَ نَظرهم فيما 1 ويَدرونَ جوار الله» والموزٌ بلقائه» وذلك في الآخرة» 
أو المعنى: أخلضناهم: علاير خالصييَ؛ فالهّمزة للتّعدية أيْ: طَهّرْناهم 
من دَرَنَ التُفوس فصارَتُ فوشهم لقي مِنّ العُيوب العارضة لِلبَشَّرِ وهذا 

الإخللاص هو مُعنى العصمة اللازمة 5 


- قَوله: نط إِآْلضسُم ‏ إسنادٌ الإخلاص إلى الله تعالى؛ لأنّه مر لا يَحصّل 
لئس البَشرية إلا بجَعلٍ خا مِنّ الله تعالىه وعناية لني بحيث تُنْرَعُ 
من النّمْس عام الههقوى في كل حال» وتصرّف النَفْسُ إلى العخير الممتحض؛ 
او الى ف الس ذا عواق حل درلل بسنها 4ه 
ريه | 
- وقوله: مإيَالِسَة 4 أي: بحصلة خالصة لاشَوْبَ فيهاء ثم قَسرَها ب وك 
آلدَارٍ #6؛ شَهادةَ لذكرى الدَّار بالخلوضق والصّفاء وانتفاء الور عنهاً. 
وقيلَ: أيْ: جَعَلْناهم خالصينَ لنا بخحصلة خالصة عَظيمة الشَّنء كما ينب 
عنه التَّكيرٌ لتُخِيميٌ. وقرِىَ 9 بخَالِصَةٍ بدون تنوين؛ لإضاقيه إلى دك 
دار 4ه والإضافة بَيانيّة؛ لأنّ ذكرى الذَّار هي تَفشها الخالصة» فكأنّهِ قيلَ: 
بذكرى الدَّار. والما كك للع (خالمنة)» يكم إنضيال 2 يتضل بالاضاقة: 
للتَّبيه على دِقَةِ هذا الحُلوص. والتّعرِيفٌ بالإضافة؛ لأنّها أقصى طريق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (494/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(2375/4)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07/77/177” 071/0 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)737١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /71/1). 
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للتّعريف في هذا المَقام'". 

- والباء في م يحَالِصَةٍ 6 للِسّبَيّة؛ جباعان حب لجعو اودر عر مذ 

السّبّب تَعبيرًا مُجِمَلا؛ "تبيهاعان أنه أنه عظية فق لا يصو بالكتده 

ولكنْ يُعرَفَ بالوَجْه؛ ولذلك استَحصّرٌ هذا السب بِوَصفٍ مُشْتَه مُشتَق من فعل 

عل أحْلَصْسَمُ . ثم بيت هذه الخالصة بأقصى ما 5 لك هه اللمتوهى أنيا 

ونِح د ألدَارٍ 4". 

عوالأعرئ ارج اران عل روتس الكمكرميد للع راق 

أن زيادة الى لشي وياد المَعنى والدَّارٌ المعهودة لأمثالهم هي الدَّارٌ 

الآخرة» أي: بحيث لا يَنسَوْنَ الآخرة تيلو فلى الذنياالة 1 التي 

واكك حان هن انرو عر 

8 قوله تعالى: :ل وتم ددن انار هذا عطفٌ على ما قَبلّه؛ 
لأنّه مما يبِعَثْ على ذكرهم بِأنَّهُمْ اصطفاهمٌ اللهُ من بين حَلقهء فمَرّبَهم إليه 
وكتليم اعبار يكاز انط الخثار 4 تذلان على تشذة الوم قفن 
المَوصوف") 

- ولإعندئا 6 طَرفٌ مَعمولَ لمحذوف. دَلَّ عليه املك 4 أيي: وإنّهم 

مُصطْفَوْنٌَ عندّناء أومَعمول ل ُ«الْممْمَنَ #» إن كان ب(ال لأنّهم يَسَمّحونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 44)» ((تفسير البيضاوي)) (60/ 207١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١50175 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7178). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 175)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

(7/ 733017 ». ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)737٠١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ال2371 778). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7724). 
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في الظرف والمّجرور ما لا يَتسَمَّحونَ في غيرهماء أو على التبيين» أيّ: أغني 
عندّناء ويّعني بالعنديّة: المكانة”"©. 


#6 قولّه تعالى: 9 وَأَكر إِسْمَِيلَ َالسَعَ ودا الْكِدلٍ وَل ين بار‎ - ١ 


ول انر كيل 4 فصل ذكرٌه عن ذكر أبيه وأخيه؛ للإشعار براق 
في الصَّبر الذي مُو المقصودٌ بالتذكير. وقيل: لأنَّإسماعيل كان د الم 
العربيّة» أي: 0 فإنّه أبو العَدنانيينَ 0-6 للدم لمعظم القحطانيّينَ؛ 
لأنَ روج إسماعيلٌ جُر مم فلذلك قلع عن عطفه على ذكر إبراهي» زعا 
الكلامُ إليه هنا" أو أَفْرَّدَه بالذّكر دَلالهَ على أن أصلّ عَظيمٌ برأسه من أصول 
الأئمّة الأعلام". 
- وقَرَن ذكرٌ إسماعيل بذكر اليَسَعَ وذي الكفل عليهم السلا بعتطفٍ 
اسمَئِهما على اسمه؛ لوّجه دقيق في البلاغة؛ فأمًا عَطفٌ اليَسَعَ على 
إسماعيلَ؛ فلأنَ اليَسَعَ كان عانه فى أ إمراد قا ادام أ نه 
إبراهي» وأمّا عَطفٌ ذي الكفل على إسماعيل؛ فلأنَه ل لإسماعا كن 
صفة الصَّبر؛ قال الله تعالى في سُورة (الأنبياء»: 9# وَإِسَصَعِيلَ وَإِدْرِيس وَدَا 
الكدل كل ين آلصَِّيرِينَ 472 [الأنبياء: ]. 


.)١158 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)77”٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7174/71). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١157(‏ 799). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2371/9 .)758٠‏ 
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الآيات (9ع-0) 


0 وَإِنَّ للقن لَحْسَنّ ماب (8) جَنَّتِ عَدَنِ مُقنََهَ لم ابوب (ه) متكي 
نه يدعو فيابتككمَةَ كير ورب (2) 9ا وده َرَت طَزف لزب (5) 
وْعَدُونَ ليو ٍيسَابٍ (55) إِنَّ هنذا لزنا مَا لَه ين تَمَادٍ (كع) 6. 
غريبُ الكلمات: 
و 
007 عَذَنِ 46: أي : إقامة ولد واستتوار وتجات” يُقال: عَدَنْ بالمكان» دن 
عدن إذا زمه 151 يسرَح منه» وأضل: (عدن) 0 على الإقامة 00 
صرت الطَرفِ 46: أي : حابسات الأبصار على أزواجهنٌَ راض فصي 10 
على الحبس”". 
در أب 6 أي مُتساوياتٌ في السّنّ وأصل (ترب) لظن ار 1 


:9 تماد #: أي: فناء وانقطاع. 0 نقد ل على انقطاع شيء 00 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 58 7)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0057)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((النهاية)) 
لابن الأثير (7/ 42١47‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7717). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0771١‏ ((تفسير ابن جرير)) (078/19)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0717/8 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 91)» ((تفسير القرطبي)) 
»)8١ /15(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 07”). 

(©) تنظ ((خريي انق آ0)) لذن قوة 1و ارس انو )17/8 لزغريتب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)757/١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3519/15) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 70١)((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 58 5).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /811). 
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57 لل :هذا اندي تقد 
من ذكر هؤلاء الأنبياء ذكرٌ بجَميل في الدّنياء وشَرَفٌ يُذْكَرونَ به أبدّاه وإنَ للمُقِينَ 
لخدن مرجع بضيروت إليه في الآخرة» وهو جكاث إقامة داقمةيتون فيها أبناء 
مُفتوحةً لهم أبوابُهاء ؛ متَكئينَ في تلك الجنّات: يَطَلْبِونَ فيها فواكة كثيرةً وشّرابًا. 

وعد هؤلاء المتّقِينَ نساءٌ قاصراتٌ أطراقَهِنَّ على أزواجهنٌ» فلا يَتطَلعْنَ إلى 
غَيرهم؛ لشدّة مَحبَّتهنَّ لهم» مُتساوياتٌ الأعمار. 

هذا ماتََدّكم به -أيّها المُوِْنونَ- لِيّوم الحساب؛ جزاءً على أعمالكم الصّالحة. 

م يخيرٌ اله تعالى عن دوام هذا النّيمه فول إنَّ هذا الذي ذكَرْناه لكم من 
الجزاء لَررْقُناء ليس له زّوال ولا انقطاعٌ! 

تفسيرٌ الآيات: 

هَدَاوكدوَنَ مت لحن ماب (4)8. 
50 

مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

ل يه صلى الله عليه وسلم بالصّبرٍ على سّفاهة قُومه. 
وذكر جملة من الأنبياء وأحوالهم؛ كر ما يول إليه حال المُؤْمنِينَ والكافرينٌ 
2 2 ا 2 مولن 5 
من التجزاءء ومّقرٌ كل واحد منّ الفريقين7": وذلك يوجبٌ الصَّبرَ على تكاليف 
الله تعالى”". 

عدا كر © 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١77‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 0١‏ 5). 
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أي: هذا الذي يُتْلَى عليكم مما تقدّم من أوصاف الأنبياء شرّفٌ وتَناءٌ جميل 
يُذْكَرون به أبدّاه وكيف لا يكونٌ شرّكًا والمُئني عليهم رب العالّمية29؟! 


)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077)) ((تفسير الرسعني)) (5/ 05 0)» ((تفسير العليمي)) 
(8/5”). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0507). 
قوله: 9# علدا # إشارةٌ إلى ما تقدّم في هذه السّورة من ذكر الأنبياء. وقبل: الأشارة إلى القرآن 
بجملته. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (5/ ١١؟)‏ ا 
وقال ابن عطية: (35 مد ناو يحتمل معتتين؛ أحذهما: أن ب يُشيرٌ إلى مدح م مَن ذُكرٌ وإبقاء 
الشَّرَف له...»-والثّاني: أن يُشِيرَ بهذا إلى القرآن؛ إذ هو ذكرٌ للعالّم). («تفسير ابن عطية)) 
٠١ /5(‏ ه). 1 
ممّن اخختار القولّ الأوّلَ؛ أنَّ الذكرٌ بمعنى الشّرف والثَّناء الجميل: الرَّجَاجٌ» والواحديٌ؛ وابن 
الجوزيء والرسعنيء والقرطبي, والعليمي» وأبو السعود, والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 77"7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2077» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 01/4). ((تفسير الرسعني)) (20077/7» ((تفسير القرطبي)) »)7١9/١15(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ 0378 ((تفسير أبي السعود)) (7171/1), ((تفسير الشوكاني)) (007/5)) 
((تفسير القاسمي)) (1717/8). 
قال الألوشي: (وشاع الدكد بهذا المعنى [أي: الشَّرَف]؛ لأنَّ الَّرَفٌ يَلرَمُه الشهرةٌ والذّكه 
بدن ن الناس؛ فتجوّرٌ به عنه بعلاقة : الْروم؛ والمراد: في ذكر قصّصهم وتنويه الله تعالى بهم 

ف عَظيمٌ لهم). التفمينلالريي 1 . وينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير 

0 (0/ 316). 
وممّن اخختار أنَّ الذّكرٌ هنا بمعنى التّذكير: ابن جرير» ومكي: وابنُ كثير» ورجّحه ابن عثيمين. 
لطر را#شيوان ري الر 0 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١(‏ ١571)؛‏ 
([لفسير اب كتير )) 71/7 الا (اكنشيي ابن صقم د سور فط 2(100 040 
قال ابن كثير: (وقوله: :9 مدا كر 6* أي: هذا فصل فيه ذكرٌ لمن يَتذَكرُ). ((تفسير ابن كثير)) 
فقفف3ا 
يي 2 عنا أي : ماتَلؤناه عليك من أمورهم وأمور يرهم (وكدٌ4 أي: شَرَفَ في 
الذنياه ومَوعظةٌ من ذكر القُرآن ذي الذّكر). ال ل 0 
وقيل: المعنى: هذا المذكورٌ من الآبات نوحٌ من الذّكر الذي هو القرآن وذَّكَرَ ذلك للانتقال - 
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: 
ون لِلْمنَِّينَ لحْسَنَ مَنَابٍ #. 

مُناسَيئها لما قَبلها: 

هذا شرن فكاو ا جرس اكير قي :لكك بعد جار زكرم الخبيل تي 
العاجل”"". ْ 1 
ون لمن لَحسَنَ ما 4. 


أي: وإن للذينَ يَتقون سَخَط الله وعَذَابَهء بامتثال أوامرهء واجتنئاب نواهيه: 


0 


57 
9 


م 2 8 3 و الكم 2( 
ل ال 
تن عدن أقتعة 3 اللرن (412. 


ا 


أي : لهم حُسنُ مآب» وهو جَنَاتَ إقامة دائمة» يَبَقَونَ فيها أبدَاء فلا يُخرَجونَ 


- من نوع من الكلام إلى آخَرّ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: الزمخشري والرازيٌ» وابنُ 
جَرَي وأبو عاق بط ((تفسير الزمخشري)) (5/ .223٠١‏ ((تفسير الرازي)) (575/ »)5١0١‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ )7١١‏ » ((تفسير أبي حيان)) .)١157/9(‏ 

قال الرّازَيٌ في بيان هذا الوّجه: إن ال الى (لخافه شرّحَ ذكرٌ أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم 
ل لمر ا عل ادع لقو عن م ره ل الك لع ا 
وأزلة انيل ع ميقا ار ين جبٌ الصّبرَ على سَفاهة لهال وأراد أن يُمَيْرَ أحَدَ البابّين 
عن الآخَر: لا جَرَمّ قال : + عدا و4 »ثم شَرَع في تقرير الباب الثاني فقال ' «اولد سيت 4 
كما أن المصَنّفَ إذا تمّم كلامًا قال اعااكوة دع في باب اسزيوزةا ني الكاميين تمل 
من كتابه وأراد الشّروعَ في آحَرَء قال: هذا وقد كان كَبْتَ وكَبْتَ» والدَّلِيلٌ عليه أنه نَم نم 0 
أهلٍ الجنّة وأراد أن يُردقَه بذكر أهلٍ الثّار قال: هنذا وَإِرك لِطَِينَ لشَرَّمتَاِ # [ص: 05]). 
(«تفسير الرازي)) (557/ 01١‏ 5). 

.)71 ١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١19/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0٠‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: .07١5‏ 
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3 متكدين فيا يَدعُونَ فيه بسَكهَة كبرق وساب (50) 46. 
مُناسَبة الآية لما قَلّها: 
أنه لَمّا ذكرَ الله تعالى إِقامَتهم ويْسْرَ دُخولهم؛ وَصّف حالهم إذ ذاك فقال": 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١9 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /ا/ا) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ :)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 714): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (١؟/ .)06٠١‏ 
قال الشوكاني: (قال الحسَنٌ: إِنَّ الأبواب يال لها : انفتحي فتنفت. الْعَلقي فتَنعَلقٌ. وقيل: تفتخ 
لهم الملائكةٌ الأبوات) لحي اللرواي 1 
وقال ابن جرير: (فإِنُ قال لنا قائلٌ: وما في قوله: #إمُفنَحَةَ 
ذلك؟ 
قيل :فإ الفائدة في ذلك إخبرٌ الله تعالى عنها أنَّ أبابهانَُحُ لهم بغير فتح كانه اها بمعاناة 
بيد ولا جارحة» ولكن بالأمر فيما ُكر) . ((تفسير ابن جرير)) ( 2001 
وقال البقاعي: (كَم ‏ أي: لا يرهم «ال 44 التي لها والتي فيهاء فلا يَلحَفُهم في دُخولها 
فَّ الحجاب. ولا كُلْفَةُ الاستئذانء تَستَقلُهم الملائكةٌ بالتّجيلٍ والإكرام). ((نظم الدرر)) 
074١١ /1(‏ 4). 
ويحتول َوه مم َب 4 أبوات الجن يقال له: ادحل أيّ باب من أبوايها شنْتَء على 
ما يَة ُقولّه بَعضُ النّاس ٠‏ وجائر أن يكونَ أبوابُ كل أحَدِ منهم في الجن تكون مُفّحةه لأنّ إغلاق 
الأبواب إنّما يكونُ في الدَّنيا إما لخُوفٍ السّرقة» أو نظ لاس إلى أهله وحرّه وحَوفٍ نَظرٍ 
أهله إلى النّاس؛ لهذا لعن ككل الأبؤانت في الذدنا وَالعَلَنُ والإغلاق دُونهم؛ وليس ذلك 
المعنى في الجنّة. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (// /57). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١5(‏ 


هَل لوب 6 من فائدة خبر حتّى ذكر 


0 جد جر 
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0 


:3 متكدين وها يدَُوَ فا سه كبرق وراب (50) 4 

أي: مُتّكئينَ في تلك الجنّات: 0 كثيرة من فاكهة الجنّة 
وشرابًا من شرابها”". 

كما قال تعالى: #إإنَ أضحب اَن لوم في سْعُلٍ فَكهُونَ * م وَأَروْجْهْر في ظِكَلٍ 

عَلَ الْدرآايك متَّكونَ * َم با مَكهَهُ وَلُم مَايدَعُونَ #6 [يس : مه -لاة]. 

وَعدَفر َرَت الطَرفٍ أب (59) 6. 


أنه لما بيّنَ الل تعالى أمْرَ الممسكن. وأمْرَ المأكول والمّشروب؛ ذكَرَ عَقيبه أمرَ 
الممتكوح””". 

وأبعا لكان الأكل لسوت داعيّين إلى النساءء لاسيّما مع الرّاحة؛ قال©: 

وَدَهْرٌ قصِرَتُ الطَرَفٍ أب )46 

أئ وقيد المتّقِينَ فيها نساء قاصراتٌ أطرافَهنَ على أزواجهنٌ فلا يَرِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/70(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)27١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 77). ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 0700 .)3١5‏ 
قيل: وراب 4 أي: وشَّراب كثير. فحُذَقت: «كثير»؛ لدّلالة الكلام عليها. وممّن قال بهذا 
المعنى: الواحديٌ» والرازي» والقرطبي. والنسفي. والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(07/6)» ((تفسير الرازي)) (507/57)» ((تفسير القرطبي)) 2))5١14/10(‏ ((تفسير 
النسفي)) (/ »)١7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 007). 
وقال ابن كثير: (أي: من أيّ أنواعه شاؤوا أَتَنْهم به الخُدَامُ). ((تفسير ابن كثير)» (0//9. 
ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/ 07 5). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07 5). 
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سواهمء ولا يُردْنَ غيرَهم”"©2» وهَنَّ شابّاتٌ متَساوياتٌ أعمارهنٌ". 

(1) قال ابن القيّم: (المفسّرون كُلّهُم على أنَّ المعنى: قصَرْنَ طَْفَهِنّ على أزواجهنٌ؛ فلا يَطمَحْنّ 
إلى غيرهم. وقيل: قصَرْنَ طَرْفَ أزواجهنٌ» فلا يدعُهم حُستُهنّ وجمالهنَ أن ينظروا إلى غَيرهٌ. 
وتناصدة بيجو الصو وان ده عر ساس ذه تمان إبى قاع لبان 
ووو ايه نام زوك :وال اف نوراق الأرواع )لدم :01 
وممّن ذهب إلى حمل الآية على كلا المعنيين: السعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: ا ((تفسير ابن 0 سورة ص)) (ص: 205). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) (51/ 037/85 1/87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 59 5)» ((تفسير القرطبي)) 
.)35١1١ 05194/15(‏ ((تفسير ابن كثير)») (/1/ 072 ((تفسير السعدي)) (ص: .)12١0‏ 
ممّن اختار أنهنَّ أترابٌ بَعضَهنٌ تعض» مستوياثٌُ الأسنان فهُنَّ في سنَّ واحدة: ابن جرير» 
والرَّجَاحُ» والبغويٌ» وأبو حيَّان وابن كثير» والسعديء والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(37/7). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2778/5)» ((تفسير البغوي»» (5/ 075 
((تفسير أبي حيان)) .)١7177/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 278. ((تفسير السعدي)) (ص: 
6, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/17/ .)07١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومحمّد بن كعب الَرَظئٌ ومجاهد وقتادة 
والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/50): ((تفسير ابن كثير)) (0/8/19: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (17/ .)١19‏ 
وقيل: هُنَّ أترابٌ لأزواجهنَّ؛ أسنائْهنَ كأسنانهم. وممَّن اختار هذا المعنى: أبو القاسم النّيسابوريٌ» 
واللتقي نر ((زيجاذ لبان عن معان الزان) لكب القاسم الليسابروي 014/53 اتسين 
النسفي)) (5/ .)١15١‏ 
وممّن جمّع بِيْن المعتيين فقال: المرادٌ أنهنَّ أترابٌ بَعضْهنَّ ن ليتعض» وأنّهنَّ أترابٌ لأزواجهنّ 
أيضًا: البقاعي؛ وابنٌ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي 4215 ((تسي ابن 
عاشور)) (7/ 387). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)3١17‏ 
كالةاين عاشور: (الظاهرٌ أن ِب # وَضفٌ قائمٌ بجميع نساء الجن من مخلوقات الجن وين 
النّساء اللّاتي كن أزوابجا في الذَّنيا لأصحاب الجنّة؛ فلا يكون بَِضْهِنٌَ أحسنَ شاب من بَعض» 
فلا يَلِحَقّ بعضّ أهل الجنّة عض إذا كانت نساءٌ تيره جد َه ولئلً تاوت نساءٌ الواجد - 
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كما قال الله تبارك وتعالى: :9 وَعِندَهٌُ قَصِرتُ اظََرَفِ عن #كتبنَيِضُ فَكنُون |4 
[الصافات: 58» 44 ]. 
وقال سُبحاته: مإ إن مين معارَا #حَدَآيَِ وأعسبا #6 وكواعِبَ ا 46 [ النبً: ١‏ - 096"] . 
3 عَدَاهًا عدون ليو امسا م 4. 
أي: هذا البجَراءٌ المذكورٌ هو ما يَعذّكم الله به - أيّها المُتّقَونَ- ليَوم الحساب؛ 
جَرَاءَ لكم على أعمالكم الصّالحة". ْ 
إِنَّ هنذا ًا مالك ون تَقَادٍ () 46. 
أي: إن هذا الجزاة المذكور للمتَقينَ في الجنّة لرزقنا الذي تعطيهم إبَاه؛ 
كرامةٌ ما لهم؛ ليس له زَّوالٌ ولا انقطاعٌ عنهم أَبَنّا©. 
كما قال تعالى: مِوَآَمَ أل سهدُوأ َف ىلل حَدنَ امامت اَلسَّمُوتُ وَالْارشُ 
لا مَاسَ ريق رَبك عط عَيْرَ َحَدُوذ # [هود: .]٠١8‏ 
الفوائدٌ التربوبّة: 
-١‏ في قوله تعالى: مون لِْمْنَّيِينَ لَحسْنَ مَنَابٍ ي # الحَتُ على التّفُوى» وذلك 


إلا 


- من المتّقِينَ في شرح الشّباب: فيكون التَعِيمُ بالكل شَبابًا دون التّعِيم بالأجَدٌ منهنٌ): ((تفسير 
ابن عاشور)) (6؟/ 1/8). 1 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (21715/70» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 22728 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (507/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) 
(ص: 0707 0508). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 01/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١5‏ ((أضواء البيان)) الشنقيطي (07"54/8/5). 
قال الشوكاني 82 هَدَامَا وَعَدُونَ ِو رِلْسَابِ # أي : هذا الجزاء الذي وُعدْتم به لأجل يوم الحساب؛ 
فإنَّ الحسابٌ علَةٌ للوصول إلى الجزاءء أو المعتّى: : في يوم الحساب). ((تفسير الشوكاني)) 
.)0١0 3/5‏ 
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بذكر توابها؛ لأنَّ الحَثَّ على الشَّيء يكونُ بالأمر به -كما هو ظاهرٌ-» ويكونٌ 
بالوؤعيدا على ترك والثّناء على فعله. وطْرْق اليتٌ على الشَّيء مُتتوّعة ومنها 
ذكرٌ سن المآب”". 

-١‏ في قوله تعالى: ل هَدَامَا تعدُونَ لِيوْرِ لساب حت النَّاس على العَمّل؛ 
أنه كلّما تَذَكٌرَ الإنسانٌ أنه سوف يُحاسَبُ عن عَمَله فإِنَّه برف حر را 
في العَمَل؛ حبَّى لا يُحَاسَبَ على شَيء يكونٌ ل ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَإنَ للْممَِنَ لسن ماب # بشارةٌ المتّقِينَ بأنَ لهم حُسْنَّ 
المآب -أي: المرجع-» وعلى العَكس من ذلك: غيرٌ المتّقِينَ لهم سُوءُ المآب؛ 
ل اا 
الو 

008 الله تعالى: مِإمُقيَةَ ملب #6 هذا دليل على الأمان النَامٌ» وأنَّه ليس 
في جنَّات عَدن ما يُوجِبُ أن تُعلَقَ لأجله أبوابها". 

- قَولُ الله تعالى : مِإامقيَة ل الوب 46 فلا يحتاجونٌ أن يَفّْحوها هم؛ بل هم 


0٠١ :-‏ ؤأؤاء 1 0 
محدومول » فأفاد ذلك كثرة الخدم ١‏ 


010 00 2 دس يج كو مج رد 5 ع افو > - 
؟ - تأمّل قوله سُبحانه: ِل مُفَدَحََ للم الْأبوبُ:# كيف تجد تحتّه معنّى بديعًاء وهو 


.)3١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)5١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١9‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١89‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)75١١‏ 
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د 
أنّهم إذا تتَلوا الجنّة لم تعلق أبوايها عليهم؛ بل تبقى مفتّحة مُفبَّحةَ كما هي» وأما النَارُ 
ذم ليا عا علقت عليهم أبوابّهاء كما قال تعالى: هابا ليم مُوَصَدَه # 
[الهمزة: 4] أي: مُطبَقةء ومنه سمي البابُ وَصيدًاء وهي مُوْصَدةٌ في عَمَد مُمَنَّدَة 
قد جلت العَمَدُ مُمسكة للأبواب من ححلفها -على قول - كالحجرِ العظيم الذي 
يُجِعَلَ حَلْفَ الباب7" 

- قولّه تعالى :18 متك نتكدن ذا يهن بكم حيرو ورا # الاتكاءً: من من 
عاك أغل الكعاذة دوقو لذ وكيا 4 يذل عل اذ متهم من #لكعامرة: 
فيما يَسنّدعونَ؛ كقوله: 7# ولوك علي لان 0 ا 

"- َو الله تعالى : مإنَعَيكهةححير ورا © هذا يدل على كمال 
التَعيمء وكمال الرّاحة والطمانينة: وتمام اللذّه. 

/ا- - في قوله تعالى: 18 مم تأرف # كمال عدّة هلا المساء؛لكونهنٌ قاصرات 
الطزفٍ على أزواجِهنٌ» لا يَظْرنَ إلى غير أزواجهنَّ» وفيها كمال جمال هؤلاء 
الشساء حسًّا ومعنّى؛ لأنهِنَّ َه شرن ارات زواع 3 عليوة بتارو لاسظر إبى 
غي ره لأّه قد هات حَيهه وسرت قَلبه» وذلك على قول في التُسير. 

8- في قوله تعالى: 3 إِنَّ هنذا ركنا مَالهُنَتََادٍ #دلالةٌ على بقاء نَعيم الجنّة*". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :لا عدا وك وَإِنَّ للَمنَ لَحُنَ ماي 4 كلام مُستَئف مَسوق 


00 


.)017 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١517//9(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)5١١‏ 
(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)*9١ /١(‏ 
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لان اد و سص والشّروع في مُوضوع اح ولما كاف ها 
كل َوعَا من أنواع لتيل قال: ١‏ مدا وك ا وهي ججملةٌ قصلت الكلام 
السَّابِقَ عن الكلام الآني بَعدَها؛ قصدًا لانتقال ب الكلام من عرض إلى غَرَضٍ) 
ف عبان يز تب روم ماري الاساه لنسا ىرا لما 
الأدب: الاقتضات”". وذلك على قول. 


او سر عندًا وك 446 الما حير لكو هذا 
شرف لهم؛ وذكرٌ ججميلبُذكَرونَ به أده أو َو مِنَالذكر لدي هو القرآك. 
وبابٌ منه مُسْتَمل على أنباء الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ وأرادَ أن يَذْكُرَ على عَقبه 
نآك وهو ذكر الج وأهملها"». 

- قوله: :3 عندًا وك 46 قيل: المَقصودٌ منّ المُشار إليه التدكُدُ والاقتدائ» فلا 
يَأَخد السَّامِعٌ اسم الإشارة ما المَصلٍ المُجرّد والانتقال الاقتضابيٌ» مع 
إرادة التّوجِيه بلفظ (ذكرٌ)» بتحميله مَعنى حُسن السّمعة أيّْ: هذا ذكرٌ لأولئك 
ل د ومن هنا احَثّملَ أنْ تتكونٌ 
الأقارة بهذا إلى الفران» ايا نُ ذكرٌ؛ فتكونّ المجملة استثنانًا ابتدائيًا 
لتو بان القُرآن"". 

- قَوله: وإ لمن لناب 6 المُرادٌ بالمُتِّينَ !ما الجنسٌء وهم داخلونّ 


َه 


2 2 596 2 عمير 7 : 07 
في الحكم دُخولا أُوَّليّاه وإمّا الممذكورون أنفشهم؛ عَبَّرَ عنهم بذلك مَدْحَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 ((تفسير أبي حيان)) 
)١77/9(‏ <تفسير ابن عاشور)) (71/ ٠7581078).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (// 37/7 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2٠٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7781) ((تفسير ابن عاشور)) 
1ى0). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)31١‏ 
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لهم بالتقُوى التى هى الغاية القاصية منّ الكمال", 

- واللام في مإ لِنْممقِينَ 4 لامُ الاختصاصء أيّ: لهم حُسنٌ مآب يومَ اليجزاء”". 
قيره 5 5 1 3 7 2 - 

- وأظهرٌ الصف الذي أدّاهم إلى هذا المآب؛ تَعميمًا لكل مَن اقتدى بهم؛ 

حَنَا على الاقتداء» فقال: مِإلنْمتيِينَ 704. 


01 


لك قوله تعالى : جا يكت عدن مُهَل لوث 4 

مت الأبرا برعو اكبواين ابانقل سعبيها أن تَفتيحَ الأبواب 
يَستَِمُ الإذْنَ بالدّخول» وهو يستَازمُ النّخلية بيْنَ الدّاخْل وبيْنَ الانتفاع بما 
وواء الا 3 َ 
اول ال 1 قوم يدث معاد صر ركاب > 

- قوله: #إيتغوة فا بسَكهَةَ كبرو وراب 4 استقنافٌ ( بان حايهم فيهاة». 
- والاقتصار على ذكر الفاكهة؛ للإشعار بأ تطاعمهم يتحض اذ والتّكه 
وَلبيثت للتّعذّي وإقامة التستم؛ إن التّعذَّيَ للتّحثلِ؛ ولا تَحَلْلَّ نَع ان 
وقيل: المقصودٌ من ذكر الفاكهة التَّبِيهُ بالأذنى على الأعلّى» يعني: لما كانت 


.)71 ١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)31١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50١/1١57(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 757). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 377)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2771). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 037175). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 377)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2771). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 37175). 
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التاكية شافير | أبدّاه كان الإدامٌ أولى بالحضور”". 

- والشَّرابُ: اسم للمشروبء وغَلّب إطلاقه على الكَمر اك دي 

القادم ذكرٌ للماء» وتنوينُ (شَرَاب) هنا للتعظيمء أي : شراب تفيس في 

جنسه. ل الكاكانتك ن الفاكهةٌ يتدوع تيا بالكثرة» وكثرتها باختلاف 

أنواعهاء وكثرة كل َو منهاء ولَمّا كان الشَّرابُ نَوعَا واحدًا وهو الحََمدُ؛ 

51 وقيل: التّقديرٌ: وشرابٌ كثيرٌء لكنْ حُذف (كثيرٌ)؛ لدّلالة : 

52007 

5 - قوله تعالى : « وده هرت طرف لوآ 4 

- إسناد مو قهرت # إلى ضَمي رهن إسنادذ حقيقيٌ» أي: لا يُوَجَهِنَ أنظارَهَن 

لع عيرهم؛ وذلك كناية عن قَصر م مَحَبَنهِنْ مَحَبهِنَ على أزواجهن. ويجوزٌ أنْ يَكونَ 

ا ا د يتقضّرنَ أطراف أزوا جهن عليهنَ فلا تَنَوّجَّهُ أنظارٌ أزواجهنّ 
و ةسه بلسين ل رك 


8 هن" . 


2 ع2 7 شعت سر رك لت رس دم 8ه 
مقرل قا لنت شين قر أنه راب معن في قت 
زاغل وإننا جعلن على سن واحدة» لآن الليخا تين الأقران نت وقيل : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)١9٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١717‏ ((تفسير الألوسي)) »)7١ 4 /1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/ 387). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 037/857 7387). 

(5) النّدَات: جمعٌ اللَّدَةِ -بالكسر-» وهو الذي يولَدُ معك في وقت واحد. يُنظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (57/9). 
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2 سورة ص -الآيات 
3-3 


هُنَّ أنرابٌ لأزواجهنٌَ» أسنانهن كأستانهم؛ أو ضهن لبعضء لا عَجورَ 
فيهن ولا 000 ْ 
4- قولّه تعالى: هلا هَدَامَا ْعَدُوتَ ليو ساب # استئناف ابتدائيٌ مُؤكَدٌ لمضمون 
جملة يِإوَإِنَ ْممّقِنَ لَحْسَنَ مَكَانِ #6 [ص : 4 والإشارة إذن إلى ما سبق ذكره 
من قوله: مِولَحْسَنَ مَنَابِ #6 [ص : 4. وجيء باسم الإشارة القريب 32 هنا #؛ 
تيلا للمُشار إليه مَنزِلةَ المُشار إليه الحاضر؛ إيماء إلى أنه مُحمَّنُ وقوه تَبشيرًا 
ا بالمُضارِع في قوله: 96 مُوَعَدُونَ © على ظاهره» ويّجوزٌ أن يكونَ 
كَلامَا يقال للمُتّقِينَ في الجَنّة فتكونٌ الجملةٌ ‏ مقول قول مُحذوفء هو في 
مَحَلَّ حال ثانية منّ (المُتّقِينَ)» والقدرة: متولا لك #عذاها ترهدون ليو 
اليخيات 20 
- قوله: موت © بتاء الخطاب فيه التفاث منّ العَيبة إلى الخطاب» وهو 
ليق بمقام الاراررولات ري د ار لبد لقيو مضاي اا 
تَعالى؛ ويحتمل أن يكون الكلامٌ للمُتّقِينَ في الجنّة اي 
ظاهره. وقرئ لإيُوعَدُونَ * بياء الغيبة9), وهو يوافقٌ ما قبْله من الآيات*) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7 7), ((تفسير ابن عاشور)) 
1). 

.)7/77 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 27/817 585). 

(5) قرأها بالياء للعَيْبة: ابن كثير» وأبو عَمروء وقرأها الباقون بالنّاء للخطاب. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 6 ((النشر في القراءات العير)) لين العدري 1 35). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))١717‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7771)» ((تفسير ابن عاشور)) 
8/55 ). 
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١‏ 7 أي 7 ص 
0-3000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


- واللامُ في هيوم ليساب 7 لام العلة أي: وُعدتّموه لِأَجْلٍ يوم الحساب» 
والمّعتى: لأجل الجزاء يوم الحساب؛ فإنّ الحساب عِلَة للوّصولٍ إلى 
الجزاءء فلَمًا كانَ الحسابٌ مُؤْذْنًا باليجزاءء جَعلَ اليَومُ هو العلةء وهذه اللامُ 
َفيدٌ مَعنى التو قبت تَبَعَاك كقوله: :39 أَق ِلصَلوة دلُو آلشَّمِين 6[الإسراء: 0]؛ 
تنزيلا للوّقت منزلة العلة©. 

0 1 اي 0000 00 س2 3 
”- قوله تعالى: 8[ إِنَّهَدًا ركنا مالم ناد فيه النوكيدٌ ب (إِنْ)؛ للاهتماه”". 


ع عو 


و 3 2 ِْ و 7 
- والغدول عن الضمير إلى اسم الإشارة في قوله: :9 إِنَّ مدا لرِرْفنَا #؛ لكمال 
العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السَّامِع إليه'”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 077 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7 285). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 775). 

.)75/05 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 585). 
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الآيات (31-00) 


:7 هنذا وَإرت لِلطبِينَ لَتَرّ مَتَابِ ((ه) جَهُمَ يصَلوْئهًا َلَنَ مَسَاَلْهَادُ (5) هذا مليَدُوفوه 
7 م © 1 رس ب وو 22 و 2 سه وو 
حِيم وَعسًا © مَاخَرُمن كلوه أنوع (5) 0 24 ا م ِنَم 
الا كر 0ن أث لامرع جلث تيا تيف كرد () كذا را 
كَدَمَ اَذَكَه عدا ضعُمًا ف لصا 0 
0 دنهم سِحَريًا م وَاضَتْ عَنْهُم الأبصَنر (05) إِنَّ لِك لحن عام أَعْل الَارِ (46)25. 
غريب الكلمات: 
ود ع ل ل ع م 0 ان 00 
مللطَدِينَ #: أي: الضالينَ الممتجاوزينَ الحَدَء وأصل الطغيان: مُجاوَّزة الحَد 
في العصيان"". 
سًَََ َل #4: : بسن : :كله موضوعة لإنقاء الذه سطوفة لجميوة. 


نهد #: أي: الفِراضٌ والقَرارٌ والمَهدٌ: اك وأصل المهاد: المكانٌ 
اا 


0 5 2 و با » اث 2 
2 شي 4 أي: ماء 00 الح ارةء واصا (حه 0 يدل على || 2 ارة"*). 

د د ف ع 55 و ع 03 0-4 ه 
إوَصْمَاقٌ #: أي: ما يُسيل من لود أهل النَّاره وهو الصَّديدء من قولهم: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0777/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١7‏ 5).» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي .21374/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
»)١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:117١).»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)72/٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »2757١/١15(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1817)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 2737. ((المفردات)) للراغب (ص: 5 755). 
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يد د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


تيد ع إذا انصك* : الانصبابٌ. وقيل: فوالز موي الذي انتهى 


رده يُحرقهم رده كما تُحرقهم النَارُ بحر ة*ها20 , 
0 5 : 7 5 كه 3 7 
ل شَكلو- 46: أي: مثْله وضَرْبه ونَظيره» وأصل (شكل): يدل على مُمائّلة". 
0 ود اع الى ده 5 نر > 5 2 
0 3 ا سم 


2 04 


4 أي: : فرقة وجماعة 57 ا ل 
ممَنَحِم #: أي : داخل كُرهّاء والاقتحام: الول في التي بشدَّة وصعوبة» 
وأصلٌ (قحم) : يدل على وُرود الشَّيءِ بدون رويةه». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8١‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) (2))1717/70 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0707 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575)) ((تفسير البغوي)) 
9/0 4). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »078١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 777), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 785)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »27١‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)351١‏ 

(1') يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 37775), ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)١5 /٠١(‏ 
((مقابيس اللغة)) لابن فارس (8/ 070 ((تفسير الماوردي)) ».23١7/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 285)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 077/8» ((تفسير ابن جزي)) 
.)011١7/0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ”177)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0770 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (250/8/15» ((المفردات)) للراغب (ص: 25575» ((تفسير القرطبي)) 
(7577/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١9‏ 5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2557» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 074 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١351).‏ 
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سورةٌ ص - الآيات (هه-54) 6م 2 
صَالا ار #: أي: مُقاسو حَرّها وشدّتهاء وأصل الصلي: الإيقاد بالثّاره". 
وَاعَدٌ رَآَعَتَ 46: أي : عدَلتْ ماله وأصل الزيغ: اميل عن الاستغامة00. 
مُشكل الإعراب: 
0 . 
١‏ - قوله تعالى: 3# هُذَاملَيَدُوفوه حير وَصَسَّاقُ #6 
:3 هذا #6: مخداء وفي الخبّر وَجهان؛ أحذهما: مأ ليدومو 4 جيه بدَل 
ن يو هلدا 6 أو خبَرٌ مبتّدأ مّحذوف. أي : : هو حَمِيم) اوقد ا وه معنت 
منه حَميجٌ وعَسّاقٌ» أو خبرٌ ثان ل :9 عدا 4. والوّجة النّني: أن يكونّ حي 4 
ع هذا # ومِإَذُوُوهُ # معتّرض بَينهما لا محل له. وقيل: :9 هذَا # في مَوضِع 
را سا5 


34 


6 


الثّاني: الع نان ن لفق إن 4 


الثَالتُ: أنه : خير معدا أمحذوف. أي :هو تخاضم والتجملة يان اومان 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (7/ 5 »)١0‏ ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 549)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: .)55١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١55١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7837)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7179). 

(") ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 5 »)3٠١١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4/ 237417 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (17؟/ 175). 
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وقيل غيرٌ ذلك27. 
المعنى الإجمالي: 


-ه 
) خ# > 


بعدّما الى لدت عن امريد وموم ون شرّع تعالى يُيّنْ حا 


ا 


كروي هد : هذا الذي دذكرٌ من الجزاء هو شأنٌ المّقِينَ وإنَّ 
ار ار ا 
جِهِنّمَ يَدَخَلوتَها وَيفاسون حَرّها؛ فر فبك فس الفراش هي هذا هو عَذاينا لني 

أعدّدناه لهم؛ ماع بالغ الحرارة» 0 و يَسيلان من أجسادهم. فيد وقوه 
ولهم عَذَابٌ آكَدْ على شاكلة الحميم وَالعَسّاق يُعذْبونَ به. 

تح نيياك ليان اونا حي كد وو افك رزغر كو واخلوة 
معكم الثَّارَ لا مَرِحَبًا ولا أهلا بهم؛ نهم داخلونَ انار ومُقاسُونَ حَرّها! 

فقال القَوجُ الدَاخَلونَ في الثّار: بل أنتم لا مَرحبًا بكم؛ إذ دَعَْتُْمونا في الدَّنيا 
إلى الكفر فاببَْناكم؛ فتسبكُم لنا في دُخول الثّار معكم فيس القَرارٌ والمَنزلَ لنا 
كبا 

كفن اانا وتام امننافي الأ يزدكان نياف فعرينا انان فمافت 
له العذات ها 

وقال أولئك الطاغون: ما بالنا لانررى معنا رجالا من فُقّراء المؤمنين كنَاتَعدّهم 
في الذّنيا أشرارًاء أكان تحقينا إيّاهم في الدّنيا وسخريئنا واستهزاوؤٌنا منهم خطاً 
وما دحَلوا النارّ معنا؟ أمْ دحَلوها ولكنْ أبصارنا لا تراهم وزاغت عنهم؟! 

ثم يقولٌ تعالى موكُدًا ما أحبّر به» وهو أصَدَّقُ القائلين: إن ذلك الذي 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)23١١5/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(45/9"). 
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قصَّضناه من تخاصّم أهل الثّار فيما بيهم وتلانهم: حَقٌّ لا شك فيه. 
تفسيز الآيات: 
«( كنذا ور لِظيدِنَ لكر مَتَابٍِ © لدع . 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
2222لا 
الوَّعيد يد مَذكورًا عَقِيبَ الوّعدء والثَّرَهِيبُ عَقِيبَ التّرغيبٍ7". 


أي: هذا الذي ذكرٌ م من الجزاء فو كن التق 7 
لوك لِلطَددِينَ لشم مَكَابِ 46. 
أي :ون لين لم يصبروا على ما أمروا به؛ واجتناب ماتهُواعنه فتجاوّزوا 


خدودً الله ٠‏ بالكُفرٍ والظلم ومُعصية الله تعالى: لَمَوّ مَرجع لفون إليه في 
الآخر رد 


.)5 07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(9) يُنَظرْ: ((تفسير ابن جرير)) (:176:/7):((تفسير ابن جخزي)) (9/ 7311) ((تفسير السعدئ)) 
فى 014 تسر ان عافن (انمة عا انس ان ريزوك شور من ) )لمر 
*11). 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابن جرير, وابنُ ريه والسعديء وابنُ 
عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال البقاعي ص هذا #أي :الأمرٌالعظيمٌ الذي هو جدي ربأ يُجملَنصبَ العَينِه وهو أنه لكل 
من الفريقين ما 0 وإِنْ أنكرّه الكمَرة. وحذفٌ الخبّر بعد إثباته في الأول أَهْوَلَ؛ ِيَذْهَبَ الوهم 
فك مذهب). ((نظم النرن)) 040/130 َ 

ولا نظ فشر ابعر )) لأدكارة فشي العرطظرى) 1 0 ((تفسيرابن كثير)) - 
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«( جَهَمَيصَلوَتها ماله (5) *. 
وكوف وك فد شرو تهاب رإنافوة كؤهاء قعل القراض الذى مهرم 
5 في الآخرة؛ بسَبَب 5 8 الدّنِيا©. 
دا و ا وَعَسَّاقُ (46)20. 
أي: هذا ماءٌ بالغ الحرارة» ل من أجساد أهل انا فليذوقوه9! 


- (078/1» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ 5 /١7(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 017» ((تفسير 
ابن عثيمين - شوزة من )) لصن 01157 
وذهب ابنُ عاشور إلى أنَّ المراد بالطّاغينَ هنا عُظَماءٌ أهل الشَرك؛ لأنّهم تكبّروا بعظمتهم على 
قبول اللا وأعرّضوا عن دّعوة الرّسول صلَّى الله عليه ل بكبر واستهزاء» وحَكموا على 
عامّة قّومهم بالابتعاد عن البَيّ صلّى اله عليه وسلّم وعن المُسلمِينَ» وعن سماع القّرآن . يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7565). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/70(‏ ((تفسير القرطبي)) ))757١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(78/9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 05 25» ((تفسير السعدي)) (ص: »)072١5‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 0711 .)1١15‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 20117001718177 ((تفسير القرطبي)) ))77١/١15(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 2272/8 ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7187). 
نكن العنا نآ فى الآنة نيما وناخيةاه آي ند سمي وعكاق تلتذوقوه: الراك واين جرير: 
وَالنّسََاسٌء وابنٌ أبي زَمَنِينَء والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)5٠١‏ 
((تفسير ابن جرير)) .237١6/70(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (9/ 07١105‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ /91)» ((تفسير القرطبي)) »)737١/١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 000). 
وقال المَرَاءُ بعدَ أن ذكَرٌ الوجة السَّابقَ: (وإن شعت جَعَلَتُه مُستأنَفَاه وجِعلْتَ الكلامٌ قله مكتفياء 
الك كتوص الود وقو اق تند ينه كي ونه لقان اساي التزا) 0 1 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟77/75١)),‏ اين 260٠‏ 
وقال الماوَرْديٌ (محِيروَصَسَاق # أي مه َحَميمٌ ومنه عسّاق) . ((تفسير الماوردي)) .)1١5/0(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مُشكل الإعراب (ص: 40 7). 5 
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وََاخَرٌ من شَكلو- أ روج 50 4. 
أي: ولهم عَذَابٌ آخرٌ من نحو الحميم والعْسَّاقء وعلى شاكلته و امام 
وأصناف و ا 


- وممّن اختار أنَّ العَسّاقَ هو ما يَسيلٌ من صديد أهل الَّار: ابن جريره واب جُرّي» والقاسمي» 
وان عفدي انطو اليبو الى لحري زه 1ه[ امير الى تحزي) ار ا 
الاير الفاسسي 0510 «ااشهوابن مويو ب عقر 0 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلفٍ: ابن عبّاس في رواية عنه» وعبدٌ الله بن تحمروء وقتادة 
بالياهي براق للسوعطة افر واو ارق طول ورسي لوغري 411 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 204١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (/199/9). 
قال السعدي: (هو أَكْرَهُ ما يكونٌ من الشَّرابِء من قبح وصّديدء مُرّ المذاق» كريه الرّائحة). 
لبور السشدق) )ل 0 
وقل: العَسَاقُ ضِدّ الحميم؛ فهو الباردٌ الذي لا يُستطاعٌ؛ من شدّة بُرده المؤلم. 50 
إلى هذا المعض» مقائل بن شليننان: واب كثير» والغليمئ: ين ((تشسير مقائل ون سليهان)) 
(7/ 2101 ((تفسير ابن كثير») (074/1» ((تفسير العليمي)) (5/ .)5٠‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١179/7١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01/4). 
قال نابر غاضؤية (الكقاق# ماتئر نمل في عي :ا والعدة أن هذا 1 بهذا الوزن أطلقه 
القرآنٌ على سائل كريه يُسقَونه كقوله: يمآ كَالْمهَلٍ يَنُوى الْوْجُوه بس أشّرَابُ # [الكهف: 
5ه وأحسّبٌ أنه لم تكن هذه الزّنةُ من هذه المادّة مَُعروفةٌ عند العرَبِء وبذلك يُوميٌ كلام 
الرّاغب» وهذا سَبَبُ اختلاف المقَسَّرِينَ في المراد منه). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 587). 
وذظب البقاعي إلى جميع هذه المعاني وغيرغهاء فعر فنا القكاق أله مبائلٌ متي عطي حدا بارة 
سود لط نو ف سمي فل الشفات ين صَديد ونّحوه. يُنظر: ((نظم الدرر)) 9 
(5طل/ر” ١‏ 6). 

,)5077 2571 /16( ((تفسير القرطبي))‎ ,)177 - ١1/50( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ,)72١50 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 01/8 7/4)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
35 .)3 41/57 
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93 00 


كما قال تعالى: 9 إِتَ مجرت الرَّهُوْر * طعا لديم * كَالْمْهَلٍ يَْلى في 


البطون # كَعَلْ آلْحَمِيوٍ # [الدخان: "51 -51 ]. 


قن ان قزيزة رضي اناق عن ني صن اننا عليه روسل قال المي 
تَحضرٌه الملائكةٌ» فإذا كان البّجُلٌ صالحا قالوا: اخّجي نالفي العلقة: 
وإذا كات: لجل الصو قال: اخعشجي أيثها النفْسٌ 'الكبيعة كانت في التتسّد 
الحبيث؛ اخوّجي ذميمة وأنشري بتحميم وعَسَاق وآخَرَمِن شكله أزواج» فلا 
لقال لها ذلك حبّى ترج ثميعرٌَ به إلى السّماءء فلا يفت لهاءفيقال: من 
هذا شقال: لذن فبقال: لا مَرحبًا بالنّس الححبيئة كانت في الجسّد الحبيث» 
ارجعي ذَّميمة؛ فإنّها لا تُفنّحُ لك أبوابُ السّماءء فيُرسَلُ بها منّ السّماء ثمٌ مَصيرُ 
إلى القبر))”". 


صد 
ا 24 و عسي عه من روم 
هنذا فوج مقنحم 2 حا م م صَالوا ال: 


2 


7 
6 
عا 

53 


- قال ابن جرّي: (3 وَدَاكَرُ من كَكلد- أَروج * (آخدُ) مَعطوفٌ على ملحي م وَصَمّاقُ 46 تقديره: 
وعذابٌ آحَرٌ. قيل: يعني الرَّمهِرِير ومعنى لإإمن سَكُلوء # من مثله ونّوعه. أي: من مثل العَذاب 
المذكور, ونوج # معناه أصنافٌ» وهو صِفةٌ للحميم والعّسّاق والعذاب الآحَرى والمعنى: 
نينا اماك ين النذاب): [اسبير ابو )10/1 
وكاكالن كر اال قير الكار الدى قد انم روزن لكان افير ضدٌّهء وهو الباردُ 
الذي لا يُستطاعٌ من شِدَةِ بره المؤلِم؛ ولهذا قال: فإ وَمَاحَرِْن كك زوج 4 أي: وأشياء من 
هذا القبيل» الشَّيءٌ وضِدَه يُعَاقبونَ بها). ((تفسير ابن كثير)) (0186/1. 

)١(‏ أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١557(‏ وابن ماجه (57577) واللفظ له وأحمد 
(6105). 
صَحَح الحديتٌ الذهبيٌ في ((العرش)) (274» وابنْ القيّّم في ((الروح)) (7/ 2284» والألباني 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4777). وصَحح إسناده ابِنُ جرير في ((تهذيب الآثار- مسند 
عمر)) (5/ 491 "00). 
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ص 


5 . ىك ط 
2 سورة ص - الآيات (هه54) 4 -. 00 8 


أنَّ الله تعالى لما وَصَف مَُسَكنّ الطاغينٌ ومأكولهم؛ حكى أحوالهم مع الذين 
انوا السقاة لوو قي لذ 17001 فم الذي كانوا أغد اليه ف الذي 
1 
هنذا فوع مقنجم 001 
أ هد عياف 0 مُقتَحمونٌ النّارَ مَعكو”". 


.)5 ١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2177 115)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)0١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 7/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75184). 
قيل: القائل لهم ذلك: هم ملائكةٌ العذاب (خزنة النّار- الرّبانيّة). وممّن اختار هذا القولّ: 
لالش رون الجزوق ران لزي لطرع اراسي ]بوقط 00100 اتسي ان 
الجوزي») (7/ »)08١‏ ((تفسير ابن جزي») (517/1). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: وناج # هذا 1 الزّبانية للقادة المتقدّمينَ في الكفر إذا 
جاؤوهم بالأنباع. وقيل : بل هو قولٌ الملائكة لأهل الَارِ كلّما جاؤوهم بأمّة بعد أَمّ) . ((تفسير 
ابن الجوزي)) (9/ .)08١‏ 
وقيل: هذا من كلام أهل النَّار بعضهم لبعض. وممّن اختار هذا القول: ابن كثير» والسعدي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/0/4/7: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/15 ((تفسير 
ابن عاشور)) (7؟7/ /731). 
واختار ابن كثير أنَّ هذا الكلامَ تقوله الطائفةٌ الي تدخلٌ قبْلَ الأخرّى إذا أقبلت التي بعدّها مع 
الخَرّنة من الزّبانية. 
واخختار ابن عاشور أنَّ هذا الكلام يقولّه الطاغونٌ بعضّهم لبعض. 
والمرادٌ بالقوج المُقتّحم : قيل : الأتباعٌ» والصّميرٌ في وإمَعَكُمْ 6 يعودٌ إلى رؤسائهم. . وممّن ذهب 
إلى هذا: ابن عطية» وابن الجوزيء وابن جُرَيء والبقاعي وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) »22١١/4(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)0/١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(517/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4017/1)) ((تفسير ابن عاشور)) (784/75): 


((تفسير ابن عثيمين - سورة ص )) (ص: .)7١1/‏ 0 
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05 
لا مرَحبا بوم إتق الوا الثار 4 


أي: لا انّسّعَتَ ت مَداخلّهم ومنازلّهم في الثَار نهم دااخلوها ومُقاسُونَ حرّها"". 


- وقال مكي : (مّ قال تعالى : هدام مقَنَحِمٌ مَعَكْم # أي : هذه فرقةٌ مقتحمةٌ معكم في انا 
زذلك شعول م من الكمّار بعد أمَّة) الها الوريلون النهاية)) .)571/8/1١(‏ 

قال الماوّزدي: (وفى ي القُوج قولان؛ أحذهما: نهم , بئو إبليسّ. والثّاني: بنو آدمَ» قاله الحسَن. 
والقول الثا! أن كلا المَوجَينٍ بنو آدَمَ» ل أنَّ الأوّلَ المُؤْساءٌ» والثَّانِيَ الأتباحُ. وحكى التَفَّاش 
أنَّ الموج جَ الأول قاد المشركينَ ومُطعموهم يومَ بده والقَوجٌ الثاني أتباغهم ببّدر). ((تفسير 
ا 0 " 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 215 11808)» ((الهداية)) لمكي »)57178/١٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)01١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (10/ 7577)) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن 
القيم (1/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 0/9. 
قال ابن جرَّي : (ملامَرحََا بم # أي: لا يَلْقَون رُحْبا ولا خيرّاء وهو دعاءٌ). ((تفسير ابن جزي)) 
(017/0). 
ممّن اخختار في الجملة أنَّ هذا من قول السّادة والرّؤساء والقادة الطَاغينَ الّذِينَ كانوا قد دَحَلوا 
لَارَ قبل هذا القوج المُقتحم : ابنُ جريرء والثعلبي» والواحديء والزمخشريء والنسفيء وابن 
جري» و اللغازت و العركاي: تنظ ملسو ابح تخرين) 015750 ا(سيرا اللي )) 
(51): ((الرجي) )اللواحدى (ضن- 9454) (اتسير الزمخهري)) (4/ 10): (ا(تفسين 
النسفي)) (7/ »)١1١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7517)) ((تفسير الخازن)) (5/ 40)» ((تفسير 
الشوكاني (501//5). 
وممّن اخختار أن من قول بعض أهل النَّار لبعض (المتقدَّمِينَ في انار للدَاخلِينَ عليهم): مكي» 
وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الهداية إلى لو النهاية)) لمكي »)57178/١1١(‏ ((تفسير ابن 
)سير سي م 41 
وقيل :لامعا يع #هويتن تماء كلام الخَرّنة. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777). 
وك كان اقول إن صَافاً أَارِ 6 من كلام الحَرّنة: بقان ب الها ودر او سحي 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)19١ /٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777). 
وممّن اختار أَنَّه من كلام السّادة والرّؤساء والقادة: الثعلبيئٌُ» والواحديء والزمخشري» 
والخازة والشبوكاتق ين ((تشيي اللي ) :08270 «الوكين)) للرلحدى بت 
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قثا بل شر لامر! عي شر تدمص نايفس القراذ (4)5. 
اه 1 ميعنأ يك أثز مشر 13 4. 


ي اقالالهم العو اللا علرة الثار. يل" أنني لا السعاك نَسَعَتُ بكم أماكنكم؛ فأنتم 
0 5 الدّنيا الين الصّلال لني أفضى بنا في الآخرة إلى هذا المصير'"! 


2 24 بَنَىَ الْصَرَارُ 4 

أي فسن المُستَقَدٌ النّا0©. 

أكَالا ينا مَن هدم لك هددًا قَرْدَهُ عدبا ضكَمًا في ألكَارٍ (465. 

أي: وقال الأتباع: ربّنا مَن أَصَلَنا في الدنا فكان سَبَمَا في استحقاقنا عذابَ 
انا فضاعف له العذابٌ فيها زيادةً على عذابه9». 


رقن شط الامقحين) رده كا رسيي لم01 )ضير 
الشوكاني)) (501//5). 

)١(‏ قال ابنُ عاشور: (يَإبَلُ ‏ للإضراب الإبطاليٌ؛ لرَدٌ الشّتم عليهم, وأنَّهم اولواسي سير 
بق غاشوو) (7/:م 6. وينطر: (اتفسير اين عتيمين:< سوزة صن)) ((صن: 217). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 1755) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ ””/اء 
4 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 314)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717. 
قال ابن عاشور: لوؤي لت لامجاي ». مأ : أنتم أولى بالشَّتم والكراهية بأن يُقَالَ: لا مَرحبًا 
بكم؛ لألكم الفين تنكم لأشك ولنا في هذا العذاب؛ بإغرائكم | إيانا على التكذيب والدّوام 
على الكفر). . ((تفسير ابن عاشور)) (571/ /589427/8). 
قال ابن جُرّي: (الصّمير في «إقَدَمتمهُ # للعذاب. ومعنى إمَدَمْتُمُهُ #: أو جَبْكّموه لنا بما قدَّمْتُم 
في الأيانض إعواغادو ترك تاياكت )اشر ابن بعري 07/1 

() لظن ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 170)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 2564 ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 20175 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 724)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1940). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 178)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 77)» ((نظم الدرر)) - 
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بح 


6 اع 8 ( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


آ 


انعو الت مع الذيى كانوا أعاداة لوم في لذن 


وكانوم آنا َه ترك رجالا كا تحدم من الأشرا ا 
ا ب مي جو 


تقال الماعرن: ما باثنا لا تّرى مَعَنا رجالا كنا نَعُذُّهم في الدَّنيا أشرارًا”" 


- للبقاعي (9/17 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 191). 
قآل ابن الققم “(يتجور أن يكوة الأقبائ دهوا على سادته وكتراتهم والكعه به لالميعع الذين 
حَمَلوهم عليه» وَعوهم إليه» ويجوز أن يكون + جَميعٌ أهل النَارِ سألوا ربّهم أن يزيد من سَنَّ لهم 
الشّركَ وتكذيبّ الرُسّلٍ -صلى اللهُ عليهم وسلم- ضعفاء وهم الشّياطينُ). ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) (؟/ 75). 
وممّن قال بالمعنى الأوّل: مقاتل بن سُلَيمِانَ وابنُ جرير» والرسعني؛ والقرطبي» والبقاعي» 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »2551١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)110/٠١(‏ ((تفسير الرسعني)) »)20١7/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))575/١15(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (504/1»» ((تفسير ابن عاشور)) (75931/51)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة ص )) (ص:148١5).‏ 
ونتمب ابن الجوزيٌ إلى ابن السّائب: آنَّ قول جميع أهل الا يُنظر: («تفسير ابن الجوزي)) 
وك ال ه). 

.)5 05 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

() قال ابن عاشور: (أي: كنا تشستهم أشقياة فد خسزوا لذة الحياة باتتاعهم الإسلام» ورهناهم 
بشَطف العيش» وهم يَعنُونَ أمئال بلال» وعمّار بن ياسر» وصهّيبء وحَبّابء وسَّلمانَ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (597/78). 7 ١‏ ّ 
وممّن قال بأنّهم يَْنون: مُستضعَفي المؤمنينَ: ابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 017). 
وقال البقاعي: مو يِنَ الْأَسْرَارٍ # أي: الأراذل الّذِين لا خيرٌ فيهم بأنّهُم قد قطعوا الرّحمّء وفرّقوا 
ين العشيرة» وأفسّدوا ذاتٌ البيين» وغيّروا دين بكونهم لا يرالون يُخالفون النّاسَ في أقوالهم - 
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ا ا 00؟] 
اه 8 0 203 
القراءاث ذا الأقر فى التفسير: 


ع وو 02 و 
أ- قوله: و أَدَحَهُمَ 6 فيه قراءتان: 
-١‏ قراءة: #اتَحَذْنَاهُمْ # بوّصل الهّمزة» فتكون جملة حبري أي: إن انَحَذْناهم 
2 1 
٠. 0‏ 


-١‏ قراءة :١ل‏ دهم بقطع الهّمزة ة على الاستفهام؛ بمعنى: هل انّخَذْناهم 
)0 


- وأفعالهم؛ مالقاو دوك نيمود لدوانه ز اموه اطالن في اناقل جلها 
نقْصٌ حظهم منهاء وكثرة مصائيهم فيها لسوء حالهم عند الله!). ((نظم الدرر)» (17/ 4). 
وقال ابن عطيّة : (الصّمِيرُ في "قَانُوا» لأشراف الكُفّار ورُوَّسائهِم اعرافعي نهم يتذكَرونَ 
إذا دحَلوا لتر لقَومٍ من مُستَضعفي المؤمنينَ فيقولونَ هذه المقالة» وهذا مُطردٌ في كُلّ أمّة 
جاه الم اشوا ل 2911 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهد» وشحْرٌ بن عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
مل ((الدر المنثور)) للسيوطي (501/9). 
وفك فقت إلنن أن المراة” بهم المؤمنونَ دون أن يَخصّصّهم بِالمُسِتَضعَفِينَ منهم: ابن كثير» 
والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 79): ((تفسير السعدي)) (ص: 07157 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)75١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/70(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)0١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
079/10 ((تفسير السعدي)) (ص: .0/١5‏ 

(1) قرأ بها أبو عَمروء وحمزةٌ والكسائيُ؛ ويعقوبٌُ» وخلفٌ. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري 
قف ا 00 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »21757/7١(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(0/ اس لمم 

(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 2751 377). 35 
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١‏ - قراءة: 9# سُخْريًا# بِضَمٌ الوا فى من الشّخرة والاستخدام. وقيل: 


هي بمعنى الاستهزاء كالقراءة الأخرى” 
-١‏ - قراءة: سِحَريًا ا # بكسر الْسّين. , بمعنى: الاستهزاء". 
01066 > ا 6 
2 َحَدَسَهُمْ كرما م وَاعَتَ عنم آلا 2 صر (4602. 


.اس نر 


أي: أكان تحقيرّنا إيّاهم في الدّنيا دخ ونا واي 1ن قي يا فلم 
يكونوا كذلكء وما دحَحلوا النّارَ معناء أم مالَت عنهم أبصارّناء فلا تراهم وهم في 
الثّار قد دحلوها مكنا©؟ 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (5/ 71 3777), ((تفسير ابن 
عطية)) .)0١7/5(‏ 

(1) قرأ بها نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو جعفر, وخلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0714. 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17170177/11)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(2537147/5 (<تفسير ابن عطية)) (5/ »25١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(ا/ الال الام ْ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١772177/11(‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (1917/»197/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 017)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(م/ الا الام 

(9) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)75١15‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ )220١7‏ ((تفسير الثعالبي»») 
(5/ 0074 ((تفسير الشوكاني)) (2007//54» ((تفسير ابن عجيبة)) (79/0): ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١7).‏ 
قال ابنُ عطية: (2( أَحَدْنَهُمَ ِخْريًا # بألف الاستفهام» ومعناها: تقريرٌ أنفسهم على هذا على 
جيه الريك لهاو اكاك )نز اتسين ابو عطلية) )81/0 تروط وين عير 
4 106 اقبي عبناي 042/200 1 
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ىت : ص ىك ط 
9 سورة ص - الآيات (وده-54) ٠.‏ 2 
كما قال تعالى هك ل لحن ا حَكْوْنَ # وَإِذَا مَرأ بهم 


يتَعَامَرُونَ #* وذ نبوأ ل أَمْلهِم نبوا فَكهينَ # وَإدَا وهم َالو إن مولا ص 2ش 
[المطففين: 9؟ -” 
28 رس ولو مح مه 

3 الما ساد اهل ثَارِ (2) 46. 

أي: إِنَّ ذلك لني در 1 جات أهل الثّار فيما بيِنَهمء ودُعاء بَعضهم 

ع ا ا 00-0 
على بَعض: لحَقّ وصدق ثابت لا بُدَ أن يقَعَ يومَ القيامة كما أخبَرٌ الله تعالى 
30) 
عدا ْ ايش 

الفوائد التربوية: 

-١‏ في قَوله تعالى: «( ددا وك لطي رماب مع قَوله شبحانه: «هَدَا 
2 مَتَابٍ 4 أن الأفضل للدّاعية أَنْ يَجِعَلَ دَعونّه مُشْتَملةَ على 
لتيب والتّرهيب؛ وذلك لأنَّالدّوةإذا كانت مُتصِرةٌ على التَرغيب صارث 


- قال ابن جزي : («إأ وات عَنهُم لتر 6 هذا يحتمل ثلاث أوجه: 
أحذها: أن يكونٌ معادلا لقولهم : تم لَنَا لا يري رِيَالَا #» والمعنى: ما لنا لا نراهم في جهنم 
فهم ليسوا فيهاء أم هم فيها ولكنْ زَاعَتُ عنهم أبصارنا؟ ومعنى مِأدَاعَتٌ عَنْهُمّ # مالت فلم نرّهم. 
الغانئ: أن يكوتّ معادلا لقولهم: 2( أَتََدَْهُمَسِخرًا # والمعنى: أنُّخذناهم سخريًا. و«أم زاغت 
الأبصار» على هذا: مالت عن النَّظر إليهم احتقارًا لهم. 
الثالث: أنْ تكونّ منقطعة ينعن الل والهمزة» فلا تعادلٌ شيئًا مما قبلّها). ((تفسير ابن 
جزي)) .)١١17/7(‏ 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١174011778/70(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 277 ((تفسير ابن 
كبري 0/7 ((تفسير السعدي)) (ص:5١17)‏ االر ل ا 17110 
قيل: أهل لا هنا هم الخالدونَ فيها ٠‏ كقولهم: أهل قرية كذا؛ إن لايتشمل المغتربٌ بيهم 
وأنّهِ وقت نُزول هذه الآية 0 يكُنْ في مكة عَيرُ المُسلمِينَ الصّالحِينَ» وغيرٌ الُشركين» فوضفٌ 
أهل النَارِ يومئذ لا يد يتحمّقُ إلا في المُشركينَ دون تُصاة المُسلمينَ. قاله ابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 595). 
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سَييَا للأمن من مكر الله وأنَْ يَتَمادى الإنسانٌ في مّعصية الله ويّرجو الل وإذا 
كانت مُقتصرةً على النّرهيب صارثٌ سَبََْا للٌنوط من رَحمة الله» واستبعاد 
العم وا در ابيا سس ايكون الداع ايطابقا 1 بغار و أ كد 
انام على الت جاء وهلي الحَوف20 

ل في قوله تعالى: <9 إن دَِكَ ك6 أنَّ هذا الخصاءً الذي يَقَمُ بيْنَ أهل النَارحَق؛ 
ويتفرّع على هذه الفائدة: ا 70 والمتبوعينٌ» 
لون كه 60 

الفوائدٌ العلميّة واللطائق: 

-١‏ كمال القُرآن في التّعلِم والتَبليغ؛ أنه مَئان؛ إذا ذَكَر المتِّينَ ونّوابّهم ذَكّر 
المجرمينَ وعقابّهم؛ ولهذا قال : :9 هنذا وك ليد لمعا 6 الطاغون ضدٌ 
المتّقِينَ؛ لهم شَرٌ مآب”" 

اح توا ورا وروا 
يكدكرون فاجو لهم في الذنيا”». 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 إنَّ دَلِكَ لي حَحَامُم أل َارِ 6 أنَّ الأتباعَ والمتبوعينَ 

و 
من أهل النّار كلّهم يَكونونٌ في النَّاره فلا يُعذّرُ هؤلاء بتبعيّتهم للسّادة والكراء» 
ولكنْ هذا ليس على إطلاقه؛ إن قد دلت النُصِوصٌ على أنه لايُعَدَبُ أَحَدٌ حنّى 
2 2 ما 
تقوم عليه اليه وعلى هذا فيُحمَلُ الأثباحٌ هنا على الأتباع الّذين بَلكَْهم الحم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: ١؟7١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3570). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١؟357).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5؟757). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


وللتيو اا قر بولك قالذا : إن وجدكا 1 اككا عل أَكَةِ مق #[الزخرف: 7؟]؛ ولهذا 
قال تعالى في سورة (الأحزاب) 1 وم َب وَجُوههُم فأ لَارِ يَمُولونَ ْنَا أَطْعنَا 
لَه وَأَطعنا ايسول * ووَالوأ رين إن أطعنا سَادنا وكرءنا فأصَلُوبًا يبيل +* ريتآء م 
ضِعْمَينِ م الْعَدَابٍ وَالْعتُم لعَتَاجيرا #[الأحزاب: 34 ]نمل مذاعلى 1 
هؤلاء الأنْباعَ قد قامثُ عليهمٌ اله ؛ ولهذا يتقولوت: مو يآ طعا أله وَأطَعنا 
اليل 20 

بلاغة الآيات: 

000 ا «( داو يِل لتر ما © اسم رخاز كسام 
مُستَعمَل في الانتقال من عرض إلى غرَض؛ تنهية عرض الذي قَبْله. واسم 
اله را لطر ويا 
َكيدة بْنَ الخُروج مِنَ اكلام إلى كلام 0 

7 5 : 98 جَهَمَ جَهَميصْلوْئها نس أَلْهَادُ 6* 

ِ- مجم «يسك 6 حال من (١‏ + جَهَمَ . موكَدةٌلمعنى الام الذي هو عامل 

في (الاغينَ)؛ إن فو اللّام نهم تَخْتّصٌ بهم جهنم واختصاصّها بهم 

00 عَذَابها؛ أن العَذابَ ذاتيٌ لجَهنه". 

- والفاءً في :3 واه )ا رنيو روس ليا جلما والففنيا 0 1 

يقلو نه 7 نسي علي ذلك أن 2151م هذا انمد لهم وتوعاذا ايفان كدارم 

كثيرٌ في القرآن©. 

.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)7 17/5 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7805)) ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )1( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75/605). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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في ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


- والمهاد: لوراك ل سو سير الا راجيا او 


اناكم والكشموض لد تحلاوت) يفو عر ! لقوله: طم ين - سه 
مِهَاد ه20 [الأعراف: .]5١‏ 


عد د فا 


- ا : :35 هذا لَدُوقُوه حسم وَعَسَّاقُ د وج * 
- قوله: :ا حَدَايدُوفوه وساف # إشارة القَريب «( عدا لتقريب الإنذار””". 
عو ات بالنَشْدِيد مالف في (غاسق)؛ به يمار وصيغ هد ارد 
دخات انحوي كر اراد لك سمي المُهل والصَّديدَ 
فى آيات أخرى0) 
3 برعم يمو ا 500 ا 5 

- وجملة فِإمَيَدُوفوهُ # مُعتّرضة بِيْنَ اسم الإشارة والخبّر عنه -على أحد 
الأقوال-» وهذا منّ الاعتراض الْمُقَتَرنْ بالفاء دُونَ الواوء والفاءً فيه؛ لتَرتيب 
الوخبار وتَسَيبه على ما قَبْلّه(©. 
و وو لتر ع نه التوصوق معدو دلت عليه الإشارة بقول: 
00 ذا و صهير ادو #» ووَضفت (آحَرُ) يدل على مُخايرِه وقول 5 
كلوه د يدل على أنه ماي له بالذَّات» ومُوافقٌفي اللو فحَصّل من ذلك 
أنه عَذَابٌ آخل 0 آخَرُ من شكل هذا المذوق من عله فين الشدة 
والمطاعة. وتوحيدٌ الصَّمير في قوله: #لإمن سَكَلِو 6 مع أَنَّ مُعاده حي 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .23١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 377)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 777), ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7860). 

.)7585 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) عَسَّق الجرحٌ: أي: سال منه ماءٌ أصفرٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)188/١٠١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7585). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 27/85 73817). 
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ود 


وَعَمَاقٌّ 4 »على أنه لما ذَكْرَ أو للشَّرابٍ الشَّامِلٍ للتحميم والعَسَّاق» أو 
للع 0 


0 ا #(هنذًا وج مَقَنَحِم مه ا 1 َم صَالو تار # هذا 
اكلام كي بحاصم المُشركِينَ ف لاما يهم إذا لوه كما وذ 
عليه قله تعالى في آخره : :3 إن َلِكَ حي حََامُمْ أهْلٍ ألَار 6 [ص: 75]. وجَرَيائه 
ينهم ليزدادوا مَقَنَاِ أن يُضافٌ ا عَذابهم لبمار عَذْاتٌ أسق ع 
ا ا المَعَامّلةَ وأُسلوبٌُ الكلام يَقتّضي مُتكلَمَا 
فادزاكم ركرك قار وله يقاض يَقتّضي أنَّ المُتكَلمَ بهل الطاغوة الديق لي 
نك الم وذلك على قول في التقسير-+ لهم أسا هله للدي 
رو السامرو بعضهم لبعضن : هنذا وج مُفَنَحِم مَحَكْمْ #» أي : يقولونَ 
مُشيرينَ إلى فَوج من أهل لذ حم فبهم ليسوا من أَْائهم ولا من طَبقّهم؛ 
وهم فوج م النباع ” منّ المُشركينَ اذيك الوا الماقية في الحياة الدماء ؤذيك 
تاق عليه را سر َدَمْمُوهُ نا #6 [ص : ١‏ أي: أنتم سب إحضار هذا 
العَذار 200 

0 الإعنائ لحم م الاقتحام: الدُخول في النَّاسِ؛ و(مع) مُؤنة 

بأن التتكلمي مفيوغون أن الفوج المُقتَحمَ أتباع لهم فامغلوا هم 

مُدَخَلٌ التَابع مع المببوع بعَلامات 3: تشعرٌ بذلك'". 

ا ولا مَرَحَبَا بم #6 ذعاءٌ منهم على أثباعهم» وهي يل مُعتَرضة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 23١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)) ((تفسير أبي حيان)) 

.)7/17/ /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١319/9( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /27/1 358/4). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 75848). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


مُستأئفة لإنشاء دم م الفوج» و يَولامَرَحبا > نَفيٌّ لكلمة ب 00 لزائره» 
وهي إنشاءٌ دُعاء الوافد» فإذا أرادوا كراهية الوافد والذعاء عليه قال 
مَرِحَبًا به» كأنّهم أرادوا النَمَيَ بممجموع الكلمة. قيل: إِنَّما قالوا ذلك؛ لأنّهم 
كرهوا أن يُكونوا هم أبائُهم في مَكانٍ واحِدِء جَريًا على حُلّقٍ جاهِليتهم 

منّ الكبرياء واحتقار الضُعَفاء الوه مل إن بجملة رن هي يبن 
إتمام كلام الخرنة بنالعاوعل لوج فق الت أو صِفَة للقوج. 
أو حال منه أيْ 200 في حَقهِم : للا مرح حَبا بوم 046 أي : لاأتوًا 
ل اوم بان للمَدعرٌ عليهم, أي 
8 لمَن ع لهمء أيُ: إيضاحًا شامع أن الدطاة عل أصحاب 
الضّمير المجرور بالباء» فكانت الباءً فيه للتّبيين7". 


- وقوله: ؤم صَالوا ار قيل: هو تَعليلٌ من جهة المخَرنِ لاستحقاة 
لمحي ا وقيل: إن جملة «إإيَن صَالْوا ألنَارِ #6 هي 

يران عن اسم الإشارة» احبر متعم في المضَجَر منهم؛ أيْ: إنهم مُضايقوتنا 
في مُضيق النَار كما أَوْمَأ 00 : #مفكَحم 07 م لامرَحبًا بم 0096. 


- قوله تعالى: ثرا بل أنثر 5 مرحنا يج أتثز مره نايف الكراذ 4 أي : 
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.)589078/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ “77)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2777). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ هلالا 3737/5 . 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)٠١7 21١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 037/89 1940). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ١119‏ ) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 33707). ((إعراب القرآن)) لدرويش (777/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7589). 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


6 
قال الفوح: اميك » وهو رَدٌ على الرُوّساء ما دَعَْا به عليهم. وعَللوا 
التم تع كد بع جه 
مِنّ الكفرء فكأنكم متم لنا الَذابَ أو الصَّلَيّ. وإذا كان مولا مرحنا 
)ب د عق يبي اريت قالوا: بل هؤلاء لا مَرِحَبًا بهم؛ بل 
بخطاب 0 للرّؤساء؛ لتكون المُواجَهةٌ لمَن كانوا لا يتقدرونَ على 
ا بقبيح» أشفى لصٌدورهم عنوت لندواافي كرفي 
وأنكى للرّؤّساء©. 
- وجيء بحكاية قولهم على طريقة ة المُحاوّرات؛ فلذلك جُرّدَ من حرف 
الععطف؛ فقوله: الوا بل أَشْرَ لا 1 5278 8 أيْ: فسَمِعَهم الأتباع فقالوا: 
لوأل أن مارك تسرك ين كاايهم. اللاار 
الإبطاليٌ؛ لد اَّم عليهم, وأنّهم ذل ينسم 
- وذكرضَميرٌ المُحَاطَبِينَ في قولَه ل 
أي انهم المقتوهوة» أى: أؤلى بلحم منّ"©. 
00 دابل أنه لا حابي # لَعَلّهم نّم خاطبُوهم مع أنَّ الظاهرٌ 
أن يَقولُوا بطريق الاعتذار إلى الحَرّنة: بل هم لا مَرحَبًا بهم... إلخ؛ قَضْدًا 
منهم إلى إظهار صدقهم بالمُخاطبة مع الرُوَساء والتّحاكم إلى الحَرّنة؛ 
مكلاف تصاي كيف عدي بق كذات خمساني لايل 
أننن لعن يما فين لنا أو فلك 1 


.)١79 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »23١ 7 /4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)759 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7137). 
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2 


0 0 : ولا رحبا بم # من كلام الح هعاذا ع عر رود 
لَامَرْحبَا كر 6ه والمُخاطبونَ -أعني: رَؤّساءَهم- لم يَتَكَلّموا يما يون 
هذا جَوابًا لهم؟ 
فالجوابٌ: كأنّه قيل: هذا الذي دعا به علينا الحَرَّنة أنكّم يا رُؤّساءٌ أحَقٌ به ما 
الإتوايكم إزاداه وت عم فيدا نين في ين الكذايه كما لو رين قر لتوم عضن 
المّساوي فارتكبوهاء فقيل للمُرَينِينَ نّ: أَخزَى الله هؤلاء؛ ما أَسْوَأً فعلّهم! فقال 
ليث لين الغا ويل أ الى الى قرلا يرن كت ورلئانة: 
رمه وا شت عله لقَلبٍ سَبْبٍ الشَّحم إليهم؛ وتَعليل لأحَميتهم 
بذلقه أى: لأنكم َدَمِتمُ العَذابَ لوس لصوي نه مُمُوُ 6 عائد 
إلى العَذاب المُشاهدء وهو حاضرٌ في الذهن غيرُ مَذكور في اللّفظ". 
- وَوقوعٌ الح ار كلتمن اك 
يضلا غَيرُكم؛ فأنتم أَحَقَاءُ بالعَذاب”" 
- قَوله: لقف َلعَرَارُ © دم لإقامتهم في جَهِنَمَ؛ تَشْنيعًا عليهم فيما تَسَبّو ا 
لأنفسهم فيه» وقصرر] ميا تعلط جناية الرّؤْساء عليهه'”". 
2 0 
1- قوله تعالى: هِإكَالوا رينآ مَن دم آنا هَددًا هَرِدَهُ عَدَما ضْعَمًا في آلتارٍ * لم 


هوم دصّددو 


كتف الأتباع برد الذعاء على رُوسائهمء ولا بمُواجَهَتهم بقول: 9# أسر عَدَمسمُوه 


.)٠١7 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 3١7‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7707 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)09١ 59‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 799). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 ووة ص -الآيات 
لك 


ادك كك 2 


أ 


)4 حتَّى سَألوا من الله أن ييدَ رُؤساءَهم ضعفًا من الناره والمَعنى: من حملن 
على عَمَلٍ الشُوء ء حتَّى صار جاوَنا النَّاَ فزذه عَذايَا ضعمًا. ولكاكات ال ويا 
الداى | لبضيه 501 اعون وعانك لبدو عليه ان ويام معنا 
احا ((مَن سَنَّ في الإسلام سُنة سيئَةَ كان عليه وزرُها ووزرٌ مَن حَمِلَ بها 
من بتعده من غير أن يَنقُصٌ من أوزارهم شيِ))7"؛ فعلى هذا: الضَّميرٌ في قوله: 
نا 4 لاتبل» و جص كم ع ؤس" 

- قوله: إلا رامن هكم ]ندا ...4 أيْ: قال الأنباٌ لمتبوعيهم في 

انار هذا الكلام وتوستطه ين كلامَيْهم؛ لما هما من الاين البيّن ذانا 

وخطابًا"”". 

وليه عاد فعل الَول؛ لإفادة أ القائلِينَ هم الأتباع» يا فعل القول تأكيذا 
لفل الأزل: لقصد تاحيد ماعل اقول نيعا لاله محجدل لمر القائل 10 

- والمّقصودٌ من حكاية قولهم هذا تَحذيرٌ كُبَراءِ المُشرِكينَ من تَواقب 

رئاسّتهم ورَعَامَتهم الي يَجُرُونَ بها الوّيلات على أنّباعهم؛ فبُوقعونّهم في 

هاوية الشُوء حتَّى لا يجِدَ الأنباحٌ لهم جَراءً بَعدَ القَوت إلا طَلَبَ مُضاعَفة 

العَذابٍ لهه©. 


مويرو وه هدم 


8 9 رع لز 7 سف اطع 2 
ا م عه نعدهم ين اسار 6* 


0 فَ على :مدا عَم مُنَتَحِهُ د م - 4 [ص: 154]» على ما قر فيه من 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 179 .)17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 789). 

(5) يُنظرة ((تفسيرابق عاشون) (31/97). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


فعل قَولِ مٌحذوفٍ -على قول-» فهذا من قل الطَاغينَ؛ فإِنُّمُ لين كانوا 
كر اللسلف ا 
له ين آلأَسْرَارٍ #6 استفهامٌ 
يُلقيه بَعضُهم لبَعض تَلَهَُا على عَدَّمِ رُؤيّتهم من عَرَفوهم مِنَ المُسلمينَ: 
به عن ملام بهم تعض على تحقيرهم المي ؛ واعترافهم 
الصو مسيم 0 أن يكونَّ الاستفهامٌ حَقيقياِ استّفهّموا عن 
مضيو الور لأنهم لم يَرَْهم يَومعذه إِذ قد موا أنَّ الَّاسَ صاروا إلى 
المآ وهو الي كانو ايرود به ويكون وهم : يلما نا كاري رالا كا 


سو 


تعلهم مم ين الَْسْرَارٍ # تمهيدًا لقَولهم 9 أَحَدْنَهِمَ سِحْريًا 6 طن 27 ]. 


م 


ا 1 


/- قوله تعالّى: <( دنهم سِحَريًا ًا م َاعَتْ نهم دصر #6 
0 2 2 لدعم 00 

ولم يكونوا كذلك”"؟ 

- وجملة 8( أَحَدَحَهُمَ 4 بَدَل من جملة يلما لا لاير ربالا [ص: 0 

و(ال) في :9# لبر #عوضٌ عن المُضاف إليهء أيْ: أبصان؛ ييكونٌ المَعنى: 

أكان تحقيرّنا يّاهم في الدّنيا حاً:؟)»؟ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ )٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 77)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)17١ /4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (// /1/ا"9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 47؟). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 5 


205 
- وكنَّى عن تحقيرهم للمُسلمينَ في الدنيا باتّخاذهم سخريّء أن في فعلٍ 
0 إن المع ليسا بأهل لاتعري وهذا د سيم عن 
الاستسخار بهم 0 ع الور لأنَ ياءه في الأضْلٍ 


4 


١ 0000000007‏ اكت اسيفه ستفهامًا: إِمّا مصرَّحًا بهَمرّته 
00 موا قن كذلك» أو مودلا 0 وحذفت الفينة للدّلالة 
أن مّصلة؛ لتَقذّم الهَمزة» 017 دم رَاعَتْ عَنْهُمَ الأَبصَنر * له 

ل ا يم 
في النَارِء كآنّهم ليسوا فيها؟ بلّ أزاعَت عنهم أبصارّنا فلا نراهم وهم فيها؟ 
والوجه الثاني: أنْ يتَصلَّ ب :9 أَحَدْسَهُم خَريًا #. إِما أنْ تكونٌَ (أم) متصلةً على 
معنين: أي الفعلين فَعَلّْنا بهم: الاستسخاز منهه» أم ازدراؤهم وتحفيزهم وأن 
سارك عاق عاو عمد مرا جاو ترك افليوا علي ته الوك 
على أَنْفْسهم؛ ام ا يع وين : كل ولك قل فكلواة السدروهم 
سخريء وزاعَتُ عنهم أبصارٌهم َ 95-7 . وفي ِإدَاغَتَ # دون (أزغنا) مبالغة 
عظيمة كأنَ العينَ بنفسها تمجُجهم لقبح منظرهم. ون كانَ قَوله: 9 انَحَذْنَاهُمْ # ليس 
فيان قيزر م لاق وك كو اتاد شاي نه اميا 
فالتّقديرٌ: بل أزاعتٌ عنهمٌ الأبصارٌ. 


وجوذ ال لكرنة تر نجوه تضق اق للق عانق 101ل 


.)797 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يد د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 


ال 6؟ لأنَّ الاستفهاء أوَّلَادَلَ على انتفاء رُؤيتهم إِيّاهم؛ وذلك دَلِيلٌ على 
1 نهم ليسوا معهمء ثم جَوَّزوا أَنْ يكونوا معهم. ولكنّ أبصارّهم لم تَرَهو0"©. 
4- قوله تعالى: 3١‏ إِنَّ دك لق حَامُمْ هل ار # تيل ودّنهية لوصف حال 


02020 


لاقي وأتباعهم. وعَذابهم؛ وجدالهم 
عوايا الحَبّر بحرفي التَوكيد (إنَّ واللّام) في قوله: :3 إِنَّ دَِكَ َقّ 6 
مَنظورٌ فيه لمَا يَلرَم 5 من نَّ النعريض بوَعيد المشركينَ وإثبات حشرهم 


5 ع لاع اع ابيا ع 
وجزائهم بأنه حق» أى: ثايبت”" 


- في قو عا 0 دما يدود يهم ين جوار 
ويتبادَلونه من سُوال وجواب بما يجري بِيْنَ المُتَخْاصمِينَ من نَحو ذلك؛ لأن 
قَولَ الرُؤساء لتابعيهم إلامرع وم [ص: 04]» وقَولَ الَابعينَ: يلأ 
لَامَرَحَبَكر # [ص: ١1]؛‏ لا يعدو الخصومة التي يَتَراشَقَها المُتَخاصمونَ 
أوكَان ذمّهم لبَتعضهم أَشَدَّ من المُخاصّمة. 

2 
وَأعيف هذا التََخْامٌ صم إلى أهلٍ النار كلهم اعتبارًا بغالب أهلها؛ أن غالب 
أهل الّار أهلٌ الضَّلالاتٍ الاعتقاديّة» وهم لا يَعْدُونَ أن يكونوا دُعاةً للضّلال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ “077 ((تفسير أبي حيان)) 

)ام اك ١لا .)١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 717). 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


: 5 لحت و 
سورةٌ ص - الآيات (هه34) 2 © 4 


أو أَنْباعَا للدّعاة إليه؛ فكُلهم يجري بَيْنَهُم هذا التَخاصُمٌء أمّا من كان في النَّار 
7 اس و 2 2000 7 2 0 ع 
منّ العصاة فكثيرٌ منهم ليس عصيانه إلا تبَعَا لهّواه مع كونه على علم بأن ما يأتيه 
فإذت نه ا لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) »)11/١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7 255). ((إعراب القرآن)) لدرويش (//778). 


الجزء 7 - الحزب 5 


9 5 5 - لص 
5 420 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) هه 


)١:-30( الآيات‎ 


آآ# دآ هك و 


ا 9 ِل امه الود الْمَهَارُ (20) رَبُ السَّمئواتٍ وَالْارضٍ وما * 
وَمَامِنَ لله ! 
00 ل كه - و 5 بير 
لين تقذ (2) لمر 1 ل 50-5 قل 
00 0 7 5 م 


سام 


قوله : إلا أت ] أنا زد #2 في هذا المصدّر وجهان: 

أحدذهما: نه مع ما في حير في محل رفع نائبُ فاعل» أي ي: ما يُوحى إِلَيّ 
الإنذارء أو: الأكوني تدرا مبيناء 

والثّاني: أنه في محل تصب أو جرٌ على نرّع الخافض. ونائبُ الفاعلٍ على هذا 
الجارٌ والمجرورٌ أي : ما يُؤحى إِليّ إلا للإنذار أو لكوني تَذيرًا. أو نائبٌ الفاعلٍ 
م1 د كل لقان أت 00 حى إِلّ ما لم أكنْ أعلّمُه من اختصام الماذ 
الأعلى إِلّا للإنذار”). 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مُلقًَ رسوله صلَى الله عليه وسلم الرّةَ َي يوْدْبه على المشركي: 
قَلْ عا لقَومك المشركينٌ: إنما أن كه عَذَابَ الله» وما من 
مُعبود بحَق ل إلا الله الواحدٌ القَهّالٌ خالق السَّمَوات والأرض وما بَيْنهما من 
الكلن لني الذق الأيقاته دي #العتار نوم عراده: 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)»5١7‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبى (751/77/5)) 

((تفسير الألوسي)) (117/15). 1 
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ناه لاسي ل الساسظ يي عرو ال قي »لا 
نيعا ل أن ثعر ض عم ايقول تزهها جد ليح هذا الثران 2 عط 
أنشم مُنصَرِفونَ عنه ما ل بن علم باختلاف الملائكة في شَأن آم نما وى 
الا امور ا الملا الأعلى؛ لأثي رسول من عند الله تعالى: 
درك إنذارًا واضحَا بِيّنا 

تفسيز الآيات: 

.44 )50( قل إِتَآ ْمسِق وما نَ كه إل آم لويذ التَهَارُ‎ <١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

نالل تعالى لما حكى في أل السّورة أن محمد ادا حصلى الل عليهاواب 0 
دعا النَّاسَ إلى أنه لا إلة إلا له واحد» وإلى أنه رَسول مُبِينٌّ من عند الله» وإلى أنَّ 
القول بالقيامة كر فا ولك الكناذ هرو الشقافة ب وقالوا: إنه ساحرٌ ا 
واستهرؤوا بقوله» ثم إن تعالى دك قصَصٌ الأنياء؛ ليصير ذلك حاملًا لمُحمّد 
دوا الل عه وا ع لقان (الأجاء علبي لخاد » في الصير عل 
سَفاهة القوم؛ وليُصيرٌ ذلك رادعًا كار عن الإصرار على الكفٍ والستفاهة. 
وداعيًا إلى قبول الإيمان» ولَمًا َعَم الله تعالى ذلك الطريقٌ؛ أردَقه بطريق آخَرَ 
وهو شَرِحُ نيم أهلٍ النّوابِء وشَرحُ عقاب أهل العقابء فلمًا مم اله تعالى 
هذه البيانات؛ عاد إلى تقرير المتطالب المذكورة في أَوَّل السّورة» وهي: تقريرٌ 
التّوحيد واه والتبعث29, / 1 

وأيضًا فهذا راجمٌ إلى قوا 7 كَالَ الْكفْرونَ هنذا م سح دَكدَابُ *# [ص: ق 
وإلى قوله: هل مك عه ازمر من بَيينا أ [ص: 8]» فلَمّا ابتَدَرهمْ اليجوابُ عن 


2 
44 


.)5 05/7570 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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يي ص ك6 : ص 
568 جحححكت.: 


ذلك التكذيب أن نطرَ حالّهم بحال لمم المُكذّبة من قبلهم؛ ولتنظير حال 
ارول صلَى له عليه وسلّم بحال الأنباء لين صبَرواء واستَوعَبَ ذلك بما 
فيه مقت عاد الكَلامُ إلى تُحقيتٍ مقا الرّسول صلَى الله عليه وسلَمَ من قومه؛ 
نامر الله أن يقول: نآ آنأ .: مد مُقابلَ قولهم: مهدا سح دكَدَّابُ * [ص : 
192 وأنْ يُقول: يوم نكل َه 6 مُقابل إنكارهمٌ التَوحيدَ كقّولهم: 38 أبجَعَلَ 
آلأَهَدَإِلَهًا وا 7#" [ص ] 

3 قل إِتّمَ آنأ م: مَنَذِرٌ 44. 

ل عزاتعالك رتوو لفط دروي اانا لقم ماك شعن 


م 


هد . 


ارب لسوت وَالرّضِ وَمَا يتما الْعَِيرٌ لمر (5*. 

ا الآية لما قبلها: 

أنّ ِكرٌ كونه باه قَهَارَا مُشعرٌ بالنَّهِيبٍ والنّخويفء فلمّا ذَكر ذلك أَردَقه 
يدل على الرّجاء والتّرغيبِ) 


.)590 795 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 1759)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 7575)) ((تفسير ابن كثير)) 
46١/0‏ ). 

(3") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 201179 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3570)» ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ »)86١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١57‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 05/7570 5). 
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64 


5 
ورَبُ السَّواتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَا يما #. 


1 3 2 34 57 ين 
أي: خالقٌ ومالك السّمَوات والأرض وما بَيِنَهما منّ الخَلق» المُتصَرّفٌ في 
ذلك كله0©. 
لْعربرٌ لمر *. 
أي : العزيز ذو القدّر العظيم» الذي يغلت 1 شيء ولا يَغلبَه شي الم لممتنِع 
3 ب 5 4 ع 35 
عليه كل عيب وتٌقصر؛ العَمَارُ الذي يَسيرُذنُوبَ عباده؛ ويَتجاوَزُ عن مُوَاحَذتِهم 
بها" . 1 
وه وم لرقاة 
فل هو توا عَظِيمٌ (461. 
ع 5 0 ره - و 
اق قل عيا يحم ترك التكدية: هذا الفران المكتمل على توسهيد الله 
وإثبات رسالتى» ووقوع التعث والجزاء بعل الموت» وغير ذلك- خب لي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)86١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7015). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))75777/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)4١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2072١1‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: /578057571). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2507 ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /7١(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 077)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .2)28١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 515)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 770). 
وممّن قال أن المرادٌ بالتََّأ العكو القَران: 07 ون لمان وابنٌ جرير» والواحدي» 
والبقاعي» وابن عثيمين. وحكى الواحديٌ فيه الإجماعً» ونسّبه ابن الجوزي إلى الججمهور. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس» ومجاهدٌ» وقتادة» وشُرَيحٌ» والسَّدّي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /7١(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ .)5١5‏ - 
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2 وى ووس 
ننه معَرِصْوتَ (00) 6. 
أي: أنتم مُنصَرِفُونَ عن تصديقه وقبوله. وتَدَبرِ والعمّل به" 
وَكَالّ 8 ل 
كما قال تعالى: و ل السو لَيَرَبٌ إن قَوى أَفَدُوأ هنذا الْشَانَ مَهَجُورًا 


.]7١ [الفرقان:‎ 


2ج صدلم مه 


:ا ماك ِل ِنَع ألملا الل د صمت (4150. 


2 


أي: لولا وح الله إلى لَمَا عَلمْتٌ باختلاف الملائكة في السَّماء فى شأن 


2 ا 1ق ٠.‏ الى 2 مو 2 
دم ؛ فإخباري بذلك ذليل واضح على صدق تبوتيء وأن القران حَق من 


- قال ابن عطية: (الإشارةٌ بقَوله تعالى: :3 روم * إلى النَّوحيدٍ والمّعاده فهي إلى القّرآن 
وجميع ما تضّمّته وعدّه أن النَصِديقَ به نجاةٌ» والتُكذيب به هَلَكةٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
(017/5). 

وقيل المراةٌ باَب خلق آم وما جرى بعدء .وقيل : المرادبه: خبرٌ الحشر وما أعدَّ فيه للمتّقينَ 
من حُسْن مآبء وللطاغينَ من شر مآب. .. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7945). 

(1) تظر؟ اتير أن جو 411 » ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 17.51 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)572١‏ 

(1) ممّن اختار أنَّ اختصامٌ الملائكة في له حي قال الله تعالى: مِإوَإدُ دَالَ ميلك للمكتَكَةٍ 
ادن الاق عريكة وال اع اك نقحة ونا كبرت انمه ل من فده 
وَتُقَرّسٌ لَك قَالَ ِف عَم مَا لَاتملمُو 1 البقرة: ٠‏ 1 00 
والثعلبي -ونسّبه لأكثر المفسَّرينَ-. ومكّي. والبغويء والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» 
وَالعُلَيميء والغوقاني والستي فيكف إلينا ريدن لعامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (8/ 107): ((تفسير ابن جرير)) (90/ 141 »)١47‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 107)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)5١15‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 5185): 
للشب اليغرق)) :5140 [(تفيينالقوطي)) 18 )تسيو أ ليم 
(4/ 2177 ((تفسير ابن كثير») (1/ ))8١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
0308 (فسي لسع نا (قسبر اويدف )0 2 . 
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ا صر مجحرب 
لكا , ٠‏ 2 


5 راح 2ك لم حل عل اا “فاك واء راغلا 
كما قال تعالى: 2ِإوَإِدْ مَالَ رَبك لِلْمَكتيِكةَ ِف جَاعِلُ فى الْأرْضٍ خَلِيمَةٌ 
سمه 222 عد د ا ا ل ل 0 له ب دم 
|التجعل ف من يمسد فيا وفك الدِمَاء ُن سبح بحمدك ونفدس 
2 217 1 ا جر متي “مر ري فاخ درشم رهاس فز اعد 2 طاخ رن اح ا م 
لك قَالَ إِفَ أعلم ما لا تعلمون # وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها ثم عرضمم عل الْمليِكدَ 
م حي مير 00 


لَ يون يأسْمَِ م'وْلكٍ نك صَددِوِنَ * مَالْأْسْبْحَدَكَ لَاعِله كنآ إِلَّامَا علَمَعَه 
- وممّن قال بنحو ذلك من السَّلّف: ابن عبّاسء وقتادة والسّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
00000000( َ 

قال ابن كثير: (وقوله: جل ماك نحل لا لقتل إذْينصِْنَ # أي: لولا الوح من أينّ كنت 
أدري باختلاف الملا الأعلى؟ يعني: في شأن آدَمَ وامتناع إبليس من السّجود له» ومُحابّته رَبّه 
في تفضيله عليه). ((تفسير ابن كثير)) 0 8). 70 

0-00 (وقالق درك بل اععضائهم :في الكنازات وعفوالذتوتا وتسرة انا" 
إذافكل حيلةة الك التلافكة ف قد قوابدضي ذلك حى يقضن الابما فناءه وورة في هذا 
حديق شياو عط ا 

وقال السمعاني: (اختصامٌ الملائكة هو كلامُهم في هذه الأعمال [مشْي الأقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الؤضوء على المكروهات» والجلوس في المّساجد بعد الصّلاة...]» وأقدار المُثوبة 
انر را تعس الأهما لعل بسكن في ارات ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 55). 

وذكر ابن كثير الحديتٌ الوارد في اختصام الملا الأعلى في ((مسند أحمد)) (9١1؟5)‏ 
والترمذي (7770) ثم قال: (وليس هذا الاختصامٌ هو الاختصامً المذكورٌ في القرآن؛ فإنَّ هذا 
قد فُسّرء وأمّا الاختصامٌ الذي في القرآن فقد فُسّرَ بعد هذاء وهو قولّه تعالى: و( إ ريه ميك 
ِف حَلق مسرا من طِنٍ ... #6). ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)4١‏ 

وقيل: اختصامُ الملا الأعلى يَشْملُ اختصامٌ الملائكة في شأن آدَمَ وفي الدّرّجات العُلاء 


52 


6 


العبدَ 


وغيرها مما يَختَصمُ فيه الملائكةٌ. وممّن ذهب إلى هذا العُموم: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
0 سورة ص)) (ص: 3٠‏ ال رلطر يما ((ئطه الدون)) للبقاعي (417/17» 
47 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)"٠0‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١541/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 8)) ((تفسير الشوكاني)) 
(208/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١57‏ 
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6 


20 اه 58 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


كَُ 0 


0 
3 
ناا 
١‏ 
9 
جح 3 
صا 
0١‏ 
8 
ا - 
2 
3 
ند 
3 
0 
1 
د 
و6 
ص 
السا 
عا م 
انا 
ا 
60 
1 
1١١‏ 
0 
نا 
_-2 
1١‏ 
9 
د 
ص 1 
١‏ 9 
00 
وا 
1١‏ 0 
الهم 
2 
آنا 


١ 
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بدي برل كنا مدني )4 

أي: قل -يا مُحمّدُ- المُشركي قرَيش: ما يُوحي الل إِلَيّ ما لم أكنْ أعلّمُه من 
اختصام الملا الأعلى إل لأني تذيرٌ لكم ظاهرٌ التّذارة م ا 
إِنِذادًا واضحًحا لا لَبْسَ فيه”"© 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله .تعالى: (١‏ 0 من كه ِل َه لوب داْمهَارُ # إثباث القَهْر 
َمل عر وجل؛ لقوله تعالى :ِل » وهذايستَلِمٌ لمن ب أن يَخاف من 
الله عرَّ وجل من قهره: ويستلزم أيضًا تقوية المؤمن الوائق بالله في قَهْرِ أعدائه؛ 
نك إذا وَثقت بأنَّالله هو القَهَارُ وأنَّ له معك لكونك أبيِتَ بالأوصاف التي 
تُستوجبٌ مَعيّة لله لك؛ فإنَّ هذا يريك على عَدُوّك وتَعلَمُ أنَّ هذا العَدُوَّ لا بد 


أن يكون مُقهورًا بقَهْر الله عر وجل'". 
اقول الله تعالن: رب لسوت وَالارّضٍ َمَا ينها الْعَزيرُ الْعَقّرُ # هذا الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)١57 02157 /7١(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 0/8 5).» ((تفسير ابن 
عجيبة)) (411/6)) ((تفسب رالسغدي) (ض: )1/1١3‏ ((تفسير ابن غاشون) 65/97 
قال الرازي: (يعني أنا ما عرَفْتُ هذه المُخاصّمة إلا بالوّحيء وإنّما أوحى الله إليّ هذه القضّ؛ 
لأنذركم بهاء ولتصيرٌ هذه القضّةَ حاملة لكم على الإخلاص في الصّاعة والاحتراز عن البجهل 
والتّقليد». ((تفسير الرازي)) (508/77). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 779). 


الجزء *“”-الحزب 1:5 


5 
2 سورةٌ ص - الآيات 


5ه 


و راك شع.ورهء كم 8 0 رمو و 
يجب ويستحق أن يعبّد دون من لا يَخلق ولا يَرزق» ولا يَضْرٌ ولا ينفع» ولا 
© 7 2 2 2 5 
يَملك من الآمر شيئاء وليس له قوة الاقتدارء ولا بيّده مَغفرة الذنوب والأوزار'"' 


"- في قوله تعالى: ف قل مْوَي 4 أنه متى عَم هذا الل عطي عط 
مع يَاحدبهذا الثيأء لأنه ساس ومتهات وطريقٌ:فإذا عط عمل الخد به ولهذا 
و 5 


ير 


4 0 وماسان اا ل 1 ع 77 ا .2 
كانت الأمّة الإسلاميّة عظيمة مُرموقة مَهيبة حينَ كانت آخذة به”") 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 3 قُلْإِّآ نَأ مُذِرُ # أنه ينبغي في الكلام مُراعاة الحال؛ 
حيثٌ إِنَّ المقام هنا مَقَامُ تهديد؛ فلهذا اقتّصَرٌ على الإنذار فقط؛ مع أنَّ الله تعالى 
قال: هق إِنَآ أَرَسَلَئَكَ بَِلْحَقّ بمَشِيرَا وََذِرًا 46" [البقرة: ١١4‏ ]. 

حي لرلاي اه 
هناك مَن يُسَمّى لها ولكنّه > لل 
الشَّيءَ ا م باسم حَلال؛ فإنه لا يَتَعَيّرُ الحكمٌ فيه؛ ولهذا جاء في الحديث: 
ل ل 0 يُسَمُوتّها بغير اسمها!))7, وا ان عقن أن الاهة 
عي عي المَسَمَّياتَ والحقائق 0 


وه 
أ 
2 


آم # أنَّ الأسماء لا تَعيّرُ المُسَمات؛ فإنَّ 


8 5 


.)7١7:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 777). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 357/8). 

(:) أخرجه أبو داود (/7758), وابن ماجه ,»)5٠7١(‏ وأحمد (55400) من حديث أبي مالك 
الأشعّريٌ رضي الله عنه. ش 
صجّحه ابن حبّان في ((صحيحه)) (27708. وابنٌ حجر في ((تغليق التعليق)) ))5١/5(‏ 
والأناتق فى ررمس كس اها اراوس كه لمشي الأرتاووطافى تخريج 
((سئن أبي داود)) (/778)» وصحًّح إسناده ابن القيّّم في ((إغاثة اللهفان)) .)797/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 77/8). 


الجزء  ”“‏ الحزب ”1 


يي د بح : ص 
558 حكحكككئ 


ال 


"- في قوله تعالى اعرد 2 يناه لين بالمغفرة؛ وإذا اجتمعت 
العرَّةَ والمَغفرة حَصَلَ من ذلك مَعنّى مُرَكّبٌ من اجتماعهماء وهو أكمّل مما لو 
انفردٌ أحدٌهماء ولاشك أن عَلَبَةَ المغفرة على العرّة فيها تَقصٌ» وعَلَبةَ العرّة على 
المغفرة فيها تَقصٌء فإذا اجتَّمَعا جميعًا صار هذا أكمّل» أي: أنَّ عرَّنّه وعَلَبيه 
وقَهِرّه لا تخلو من المغفرة» بخلاف مَن يَتّصفٌ بالعرّة ٠‏ من المخلوقين؛ فإنّه في 
لقاني مو وزل اتلك منزرق» ارس لفق بالمدمرق فقي مزق مدا 
وليس عنده عزَّة(' . وأيضًا قرّن هما سبحانّه لبيان أنّ مغفرتّه صادرةٌ عن عرّة لا 
عن ععجز» كما حكى تعالى عن عيسّى عليه السّلامٌ قوله: «( إن ديهم كِتَُم او 
ون تَحفْرَلَهُمَ وَإِنّكَ أن الْعزيرٌ لذكيم * [المائدة: .]١١4‏ 


و 


3 كو ةتفال شكانا عن كسا اللاهلية وميك : 9# مَاكَانَ إيَ من عم لمكا 
لق 4 فيه نَيُ علّم الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بالعَيبِء سَواءٌ كان مُستقبًا 
حاضرًا ولكتّه غائبٌ عنه» فالآيةٌ فيهانَيٌ علم بِمَلا مُوجود لكنّه غائبٌ عنه 
كا ن لايَعلَمُ الغا الموجوة فالائبُ عنه المَُظرُ من باب أَولَى©. 


ص 


ه- في قوله تعالى: «بآلمَا الك > بيانٌ عُلوٌ مَرتبة الملائكة» كما أنَّ ن مُكاتهم 
كذلك عال؛ لأنّهم في السّمَوات» كما قال تعالى: وكر ين مَك مَلَكِ فى السَّمْوتِ ل 


وء 


عد سَمَمَيمَ متكا لاه بل أن ادن ألم لمن ناه وفع 736" [النجم: 37]. 


ع 
| 


ه ا فى 


0 دص سإ اه + معدي م كوس ا« سعد 9 
5- قول الله تعالى : ل مَاكانَكَ مِنعِلْمْ الما الك دع تَئ فيه سوال: الملاتكة 
2 قر 0 2 2 
لا يجوز أن يُقال: إنهم اختصّموا بِسَبّب قولهم: :ِأَبَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 7717). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


2 سورةٌ ص - الآيات 


م مج 


20 7 0 5 

وَيَسْفِكَ أَلدّمآه #[البقرة: 7"0]؛ فإِنْ المُخْاصَمة مع الله كفرٌ؟ 

الجوابٌ: أنه لا شك أنه جرّى هناك سوال وجّوابٌ» وذلك يُشابةُ المُخاصَمة 
والمقاط ؛ فلهذا السّبّبِ لاق لفظ المخاصّمة عليه”"» وقيل غيرٌ 
ذلك97؟, 

-١‏ في قوله تعالى: لمي © أنه لايُمكنُ أن يكونٌ في شريعة اللَِّيّ عليه 
لضّلاة والتلامْ شي مجهول أبدء بل كلّ ما جا به فهو بين لكنَّ الجهل أمرٌ 

ّ؛ قد يكونٌ المجهول شيا مُيّنًا لبعض النّاسء وهو بين مَعلومٌ لأناس 
9 002 
خرين ". 
بلاغة الآيات: 

75 ع و َه 8 لاي مر 0200 رول مه 
١‏ - قوله تعالى: 38 فَلَ نما أن مُنَذِرٌ مِنَ إِلَهِ ! مهلود الْمَهارُ 6: 
عر :2 قُلْ نآ نَأ مُذِرٌ 6 رد لقولهم: معدا سر كد كنات 4 [ص: ]؛ 

و 

إن الإنذارَ ينافي السحرّ والكذبَ. وقد بقال: الجراد لما أنا وول منذر 
سند انه رشونين الشدع نان در كل والعه ام وض الشالة 
والأتذان تناف كل واعد مق :وض الشتكروالكدنيه» لكن مناقاة الرسالة 


.)508/177( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 .23١‏ 

(37) انظن» ((اتسان أب لطعت سوؤر ضر )) (طن 1 117 
(4) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)31١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 7315). 


الجزء “” -الحزب 1:5 


يي ص كت 1 ص 
ص 48 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


:39 ومَا ين إل انه امنا ال رذ إنكارهم؛ وذكرٌ صفة الذياق فيضن 
بتهديد المشركينَ بأنَّ الله قادرٌ على قهرهم, أي : غلبهم0". 


و مدو 


ا - قوله تعالّى: و9 بُ اموت وَالْارَضٍ وَمَايَنهُمَا الْعريرٌ الْعمّر * 


- في هذه الأوصاف #إ وما ين إِلَهِ امه لود الْمَهارُ * رَبُ ألسَمْوتٍ وَالَْرضٍِ وَمَا 
مدو 


هما الْعزِيرٌ العفكر تقريرٌ للنّوحيد ووَعدٌ للمُوخُدينَ» ووَعيدٌ للمُشركينٌ 
وتَثنيةٌ ما يُشعرٌ بالوعيد من وَصمَي القَهر والعرّة وتقديمهما على وَصف 


7 
-ه 


هه 


المغفرة؛ تود سكام ددا حب حته7' , 
- وفي قوله: هِورَبُ لسوت وَالْأرّضٍ وَمَا يتما الْعِرُ ْعَصّرُ * تَصريحٌ بعُموم 
رُبوييّته تعالى وأنّهِ لا شَرِيكٌ له في شيء منها”". 

0 كدي تر * زكر ف اليك كه 
- ووّصف العَزيز في قوله: يِوَالْعَزِيرٌ العَمّرُ # تمهيد للوّصف بالغفار» أي: 
الكدار فوزع اوقل ولا عم عو انيأر الوا اكدادى الوا لقعو 
من وَصف العَفار هنا استدعاءٌ المُشركينَ إلى التّوحيد بَعدَ تهديدهم بمُفاد 
وَصف القهّارِ؛ لكي لا يَمْسوا من قبول التوبة بسَبّب كثرة ما سيق إلء من 
الوّعيد؛ جَريًا على عادة القرآن في تُعقيب التّرهيب بالتّرغيب» والعكس©. 

1 
_- قولّه تعالى :9 قل 12 #اري لائر ات ريه سات و شور 
فن لزان يدق حلت العفو د عو هو َأ يع #6- على المّقول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 190). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17) » ((تفسير أ بي السعود)) 
١/ا/‏ ع 737). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7590). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء *“”"- الحزب 1:5 


السّابقَ -أعني : َنأ مَُذِدٌ ‏ [ص: 15] -؛ مُدول يُشيرُبالاهتمام بالمَقول هنا 
كي لا يُوْنَى به تابعًا لمَقول آخَرَء فِيضعُف تصدَّي السَّامِعِينَ لوّعيه» وللإيذان بأن 
التقول أنه جيل لاشآن خَطيى لاد من الاحفناءديه أمر] واتعمانا20. 
- وأيضًا مجملة ٠‏ فلخربَ عم يجوزٌ أنْ تكونَ في موق الاستئناف 
الابتدائيٌ؛ انتقالا من غَرَض وَصف أحوال أهل المَحشَّر إلى غَرَضٍ قصّة 
تلق آدَمَ» وشّقاء الشّيطان, فيكونَ صَميرٌ و(هْوَ #6 ضَمِيرَ شَأن يُفسّرُه ما بَعْدَه 
وما بين به ما بعْدّه من قوله: 38 إد فَالَ ري لْملَهِكَةِ ِف حَيِقٌ مسرا مّن طن 6 
[عن: ١]ء‏ جعل هذا كالمُقدّمة لقصّة حَلق آدَم؛ تَسُويقًا لتلقيهاء يكن 


ير - “ع تير 


هزع سرع 


وياد عام وما كر يسيم ويكون صَميرٌ 9# يِحْصِمُونَ # عائدًا 

إلى (المَلاً ادع أن امل ياف : ويراد ايم -على قول- 

الاختلاف الذي بجرى بن الّيطان 000 إليه منّ المَلائكة أَمْروَ الله 

بالشّجود لدم فالمَلائكةٌ همُ المَةُ الأعلى: وكان الشَّيِطان بَيتّهم؛ فد منهم 

قبْل أن يُطرَدٌ منّ السّماء. 

ويجِورٌ أن تكونَ الجملةً تذيبلًا للدي سَبَقَ من قوله: م«إوَإَِ من لَحََ 
مَنَابٍ 6 [ص: 54 ] إلى هناء تيبلا يُشْعرٌ بالتّويه به يطلب الإقبال على التَّدبر 
فيه» والاعتبار به» وعليه يَكونٌ ضميرٌ #هو *# ضميرًا عائدًا إلى الكلام السّابق 
على تاز راد نقذ كوو فلذلك الى لتعر كه ضير لعزا" 

4- قوله تعالى: «( معن مروت 4 استننافٌ لفت انتباههم. لني عليهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4 ”77)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 740). ((إعراب القرآن)) 


لدرويش (// ١6ل‏ ت). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0790 7597). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


5 راد 


سُوءَ صَنيعهم بِالنَّبَأ الَظيم» وتوبيخ وتحميقٌ للمُعرضينَ عن النَبَ العَظيم؛ ببّيان 
نهم لا يَقدرونَ قَدْرَهِ الجَلِيلَ» حيتٌ يُعرضونَ عنه مع عَظَمّتهء وكونه مُوجبًا 
للإقبالٍ الكُلَيّ عليه وتَلقَيه بحسن القَبولٍ!©. 

م و .4 نّم اه 7 5 جر بروج في سا ٠‏ 30000 
-وجيء يد الاسميّة في قوله: ١‏ ته عَنَه مُعَرضُويَ 4 لوفادة إثبات 
اعراضهم وتَمكنه منهم؛ فأ إعراضُهم عن الب عند والأوّل -: خبرٌ الحشر 
وما أَعِدَ فيه للمُتِّينَ من حُسن مآبء وللطاغينَ من شرٌ مآب- فظاهرٌ؛ لأنّه 
طالما أَنذَرّهم بِعَذابٍ الآخرة ووّصَّفهء فلم يُكتّرئوا بذلك» ولا ارعَوّوًا عن 
٠‏ 011 3 هزع 3 ره هر 5 
كفرهم, وأمّا إعراضهم عن الَأ بمعناه الثاني -نبَاً حَلق آدَمَ وما جرى بعدّه- 
0 ا 
فتأويل تَمكيِه من نفوسهم عَدَمٌ استعدادهم للاعتبار بِمَعْزَاه من تحقق أَنْ ما 
هم فيه هو وَسوّسة منّ الشّيطان؛ قصدًا للشّرٌ بهه”) 

٠ 9‏ 0 5 عو 2 2 ص 3 
- ولعل هذه الآية من هذه السّورة هي أَوَّل ما نزّل على النْبِيّ صلى الله عليه 
وسَلمَ من ذكر قصّة خلق آدَمَ» وسّجود الملائكة» وإباء إبليس من السّجود؛ 

0-4 1 3 س 0 1 ع 3 

فإن هذه السُورةَ في ترتيبٍ نزول سُوّر القرآن -إِنْ ثبَت- لا يُوجَد ذكرٌ 

ا د 

- تر ال( تاكا ينمز تدية )استعاث تدرقتحتين 
هيم وار من جهته تعالى بذكر يَأ م أنبائه على التفصيل بين خب سايقة 
لفرنقين زلا اناك مشيدت الدناننانا لخاد زان لل شك ري كال فا 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0541 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 78٠١‏ 381). 

(5)تنظرة ((تفسي نابرق عاشون)) 1517/07 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء *“” -الحزب 1:5 


2 سورةٌ ص - الآيات 


أن ذلك بطري الوّحي من عند الله تعالى» وأنّ سائر أنبائه أيضًا كذلك”©. أو 
اعتراضٌ إبلاغ في لوبي على الإعراض عن الَأ العظيم؛ وبة على تَحقّق 
لأسب أنه مُونحى به من اله وليس لِلرّسول صلَى اله عليه وسلم سبي إلى 
علمه لولا وَحِيٌ الله إليه به. وذكدٌ فعل (كان) دالّ على أنَّ المَنفيٌ علمُه بذلك 
فيما مَضى من الزَّمَن قبْل أن يُوحَى إليه بذلك”". 

- والباءٌ في قوله : :3 باللا القلك ؛ لتعدية #عِلْمٍ # لتضمينه مَعنى الإحاطة» 

وهو استعمالٌ شائمٌ في تّعدية العلم. 

رخو عن تقل اناد تعن 01م وما عرط بننا أن لكر اليا عرف 
لطع لني رك لي و نا ا 1 
الأعلى؛ فهي كالباء في قوله: مِإوَمَا ساب الْفَوْتٍ إِذ مَصنصآإِكَ مُوسى الاير 6و7" 
[التغيهن: 1 

عوالكاة العاف ات الشَّأن ووّصّمَّه بالأغلى في قوله: <( ألملا القك 4 

لأنّ المُراد مَك السّمُوات» وهمٌ الملائكة9. 

- واي بالُضارع ٍتتئة 6 في توضع الي لقص استحضار 

الحالة©. 


ا 


مه 


06 


اقول تعالى : :ون بوجح إل ِل مآ مين #6 اعتراض وُسّط بِيْنَ إجمال 
اختصامهم وتفصيله؛ تقريرًا لثبوت علمه عليه الصّلاة والسَّلامُ وتَعِينًا لسَب 


.)"80١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 277”4» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)791/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 598). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (791//77). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 598). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


3 عر 4 وا ان #2« 2 20 ص ٍِ 01 

إلا أن بَانَ انتفائه فيما جو لذاكان ماعن بول الاد وين الن عدم فلاتنته 
عليه العبلاة والتلام بشيي يان اديه الحتهود ةا تعن ًَّ أله ليس لبطريق لوحي 
حَتمًا؛ فجَعَل ذلك أ مرا مُسلّمَ التّبوت» غَيّا عن الإخبار به قَضْدَاء وجَعّل مَصَبّ 
الالو السو هله صرح إن اسه را حلط ل لوق اليه 
آنا مُدِرٌ # [ص : 0 في ضمن تحقيق علّمِه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ بقصّة 
الْمَاذ الأعلى”". 


0 


لله إِلَىّ ذلك لأكونٌ تَذيرًا مُبينًا. 
- وهذه الججْملة قيل: رُكْبَتْ من طَريقين للقّصر: أحَدُهما طريقٌ النّفي 
والاستثناءء والكع طون زالا) الممفتوحة الهمزة» افر لقم 
الذي يقّضيه مقامٌ الكلام هنا أن المعنى للتليلِ؛ والتقدير: إِلّا لأنّما أنا 
ليق أى” إلا لعلة الإنذارء أي مالعا ال لاسرم 
نمه أن ككاء ما وحن[ إلا للإنذاره وليس لمجرّد المصَصء وهذه مُهمَة 

انر توقوام الاتتوائ ادو بق الي وو مسد 


-ه 


المعنى: ما يُوحى إلى إلا لأني نذيث م مُينٌ؛ فبان أن سَبَبَ الوّحي إليه أن نذيرٌ 
- وقيل: أ ل د م أتَّمَآ نادير مين # على معتّى : ما يُوحَى إليّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 710). 


(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »»5١7 41١‏ ((تفسير الثعلبي)) (7517/4): ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 5949). 
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0 


أ 


ع عه 


الس ويواة ور لك وله وطاق للق َي ا مر إلا بهذا الأمر 


وده وليس إِليّ غيْرٌ ذلك؛ من علم ما يدورٌ في الملا الأعلىء ويَستَازمُ 

هذان الحصران حخصرًا ثالنّاه وهو: أنَّ إخبارَ القرآن وَّحيٌّ منّ الله» وليس 

أساطير الأولينٌ كما رَعَموا"”, 

وف رود هذينٍ الحصرَينٍ في الآية كأنّه صلّواتُ الله عليه لم يُوحَ إليه 
إل لاختصاص التذارة, أو لم يؤمَز ٠‏ إلا باختصاصن الإنذار؛ أن المقاطية 
مُشركودّ» وكان الذي يُتكرونَ عليه صلواتٌ الله عليه الإنذار والدّعوة إلى التّوحيد 


د سل 


كما مضّى من مُفتتّح الُورة إلى أن بل إلى قوله :ا إن لِك لحن خم أعل ار # 
فما أوثرٌ اختصاص الإنذار إلا . من نَّ المُنرِينَء وبذا ارق وكان 
الوا َلمَ الشرك الما ا الله فإذا زيل لكي دل بالإيمان 
ل ا ة ييدان 


هو و رود .مو ب سس ساح سا 


لدنة رسشر الدريية ليمكت الصَدِيحَت أده رسا # [الكهف: 1 
١‏ ع 
كأنه: قال ضلواك الله عليه: ما يوحَى الآنَّ في شأنكم إلا أن اركب وأوضحٌ 
حقيقة الأمر بما أوحى الله الك 
- وقيل: هذه الحصور: اثنان منها إضافيّان”"'» وهما قصرٌ ما يُوحى إليه على 


.)599 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)2٠١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5 »)٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 118 717)) 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0-799 ,.)730٠0‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)781١‏ 

(؟) القصرٌ الإضافيٌ: يكوه المتعارة عن مرا خاطاء زرلا الاسام مكل ما زر 
بشأنه 7 اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أل إزالة شكة وتردُدم إذا كان الكلامٌ كله منحصرًا في دائرة 

ضَّة؛ِ فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وِنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حول 

ماين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌء ويُستدَلٌ عليها بالقرائن. مثل قوله 
تعالى: لل وما حمَةا مول قدحت من قلسل 6 [آل عمران: 54 .]١‏ 
وقضْرٌ القلب: أن يُقلب المتكلّمُ فيه كم السامع؛ كقولك: ما شاعرٌ إلا زيدٌ لمَن يَعتَقدٌ أنَّ - 
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يي د بح : ص 
568 ححككحكحك.: 


علّة التّذارة» وقصرٌ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم على صفة التّذارةء وكلاهما 
قلبٌ لاعتقادهم أَنّهِم يَسمَعون القرآنَّ ليتّخذوه لَعبّاء واعتقادهم أنَّ الرَسولٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم ساحرٌ أو مجنونٌ» وتلم من هذا أنَّ ذكر نَأ تلق آَم 
قصد به الإنذارٌ من كيد الشّيطان”©. 

- قوله لبخ # بن للتفعول؛ لأ ذلك كاف في تَنبيههم على وضع الإشارة 
في أنَّ دعواه إنّما هي النبرّة لا الإلهئة0©. 

- اجنم بالكسر على الحكاية""؛ وعلى تقدير لقو أي ها يوحي 
الكهدو الحولة؟ والمني أ طري عن انرو الى رن رو 
به الله؛ فا ِو أََمَآ 6 و وبح #6 القائم مقامً الفاعل في القراءتين» وإن 
اخملف النّوجيهان؛ فالتّقدِيرٌ على قراءة المججماعة بالقتح: إَّ الإنذادٌ أو 3 
كوي ذو دوعن لزان الكدرة لهذا القرك وهو الى اقول كد01 


ا ار ا اا بار بأد كبا اي وللقّصر طُرْقٌ كثيرةٌ؛ 
منها: القصرٌ التي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما عم التأخيل وغيرٌ ذلك. 

ُنظرة ((تقناح العلوء)) للسكاكئ من )+ ((الإيضاح في غلوم البلاغة)) للقزويني 
(/)(”5/7). ((التعريفات)) للججرجاني /١(‏ 1175 217» ((الإتقان)) للسيوطي 
(5/ 17137 ). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 21/21717» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حَبتّكة الميداني /١(‏ 018). ويُّنظر ما تقدم (ص: 077. 

.)781 /8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ :.)700١ 749 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (511//157). 

(1) قرأها بكسر الهمزة أبو جعفر وقرأها الباقونَ بالفتح. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري 659/60 70 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)1١77 /9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 11 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7770)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ .)30١‏ 
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ا 
الآيات (الا-80) 


تج فو اس مسج ار اسل + 


+3 دلوب مهكد إن حَلق برا من طن (9) سوس وَشَحْتُ دمن روج فَمَع وأ له 
سجرن (0) سبد الْملتِكهُ 6 لقنن (5) الاي لنتك روه مِنَ ألْكفرِينَ (00) مَالَ 
ل م و ل 1 1 كس من ماين (03) كال أن حر ونه 
ان و (5) فَالَ مرج ها نك محم 50 وَإِنَ َك ل إِكَ يود 
رن رب فَأَنَظِرَفِ إل يوم مبَعَقُونَ 00 فا لَ فَإِنَكَ مِنَالْمظرينَ (م) ِلَ يو الْوَمّتِ 
ل بن (201 إِلاعبَادَكَ مِنهُمُ المخلصِيت (0م) َال لمق 
وَل أقولُ (00) لَأمكآنَجَهَمَ ينك ومن يِحَكَ متهم لْمَهِنَ (4)0. 

غريب الكلمات: 

ممَعوأ 44: أي: فَجِرُّوا له والوقوع: يدُلُ على سُقوطٍ شيء”". 

ائيس 46: وإوامات وأضل الإبلاس: اليأسُ» والحُزنُ المعترض من 
شدَّة اليأس» ومنه اشتق ى ابلح وق وتعوانخ اع 0 

7 00 أي اتطروةين رحمة اوتاه وأصل لج : الرّمِيُ بالحجارة» 


و 


58 40 2 عو 3 
«تيرن »4 أي: أخرْني» وأضل (نظر): يدل على تأمّل الشيء ومُعايَنته9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١515‏ ((المقاييس)) لابن فارس (5/ ».)١17“‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 288٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 
ولقعوا) قا أمن وألواد قاع تنظر: («إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (771//0). 

(5) يظر: الاغريت القرآن)) لابن فنيبة اص 400 ((غريب القران») للسجبعاتي (ض +440 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,.)27٠١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 .)١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)73١/1١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 97 5 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55 07)» ((تفسير القرطبي)) .)75797/١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2785)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (555/5)» - 
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ات < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر يك )4ه 
ل 


«الفريه 4 أي: لأصلهم. ونيم إلى حدصي ولأده 
العم لهل والانهماك في الباطل وأصلٌ (غوي) ايل على سلذف ل قن 


ا 


وإظلام الم «) 
مُشكل الإعراب: 
ول تعالى :مَل وَل + لهم يدق وم يكبت ديه © 


«إكللَنُ 4 مُبتدأ مَرفوعٌ» وخبّزه محذوفٌ تَقديرُه (منّي) أو (قسَمي). أو الخبد 
جملة القَسَمِ وجوابه: 9 لأمآنَ» ويجورٌ أنيكونَ (الحقٌ) خبرًا لمبتدأ محذوف 
تقديرٌه (أنا»» أو (قولي). 

جولتك اقول »7 الرار) اعتراضي» ادن ) مقتر دي قد ضرت وحمل 
وق أقولُ #6 اعتراضيّة يده لا محل لها من الإعراب. 


من لقا ار اتسبالما 


ل :طإلأتلان4 جوابُ قَسَم معد لامَحل لها من الإعراب» وجملة القَسَم 
ص 
المقدّرة (أة سِمٌ بالحَقٌ) مع الجواب في محل رَفْعه خبرٌ المبتدأء أو استثنافية لا 
بل لب 
المعنى الإجمالكي: 
- 5 7 ِ عو 5 
يُخبِرٌ تعالى عن قوله للمّلائكة» ومعهم إبليسٌ: إني سأخلق بَسَرّا من طين» 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 8١7‏ )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :))1٠١8 271١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)27١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/70١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 949"), ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)257١‏ ((تفسير القرطبي)) »)73797/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)١١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »223١1/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
٠.0/40‏ ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشام (ص: 0 ١‏ (الجدول في إعراب 


القرآن)) لمحمود صافي (17؟5577/1١).‏ 
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فإذا اكتمّل حَلقٌ آدَمَ ونَفِحْتٌ فيه الرُوحَ» فخرُوا له ساجدينَّ تَحيّة وتكريمًا؛ 
06 2 ع 5 ا 1 2 و 
فامتثل الملائكة كلهم امرَّ الله فِسَجَدوا ادم إلا إبليسّ» تكبرَ عن السّجود. 
وكان منّ الكافرينَ. 
قال الله تعالى: يا إبليسٌء ما مَعَك من السّجود لَآدَمَ الذي خلقته بِيَدَيّ؟ 
أتكبّرتَ عن السّجود له بعر حَقَ» أم كنت ممَّن علا على غيره؟! فقال إبليسٌ: أنا 
خيرٌ من آدَم؛ : خلقتنو من نار» وخلقته من طين! 
فقال اللهُ تعالى لإبليسّ: فاخرّجٌ من الجنّ؛ فإنّك مَرجومٌ» وإِنْ عليك لعنتي 
إلى يوم القيامة. 
قال إبليسٌ: رب فَأَخَرْ أجلي ولا تُعَذْبِي إلى يوم بَعث الخلائق. 
3 3 1 3 
فقال الله له: فإنك من المُوْحَْرينَ إلى وَقت التّفخة الأولى؛ يوم يموت 
الكادى الحدكوة: 
0 0 2 نان م ع 7 
فقال إبليس: فبعزتك -يا رَب- لأضلن ادم وذريته أجمعينّ, إلا عبادك الذين 
أخَلْضْتهم لك وحدّك وَعَصَمْتَهُم مني: 
5 5 1 2 0 4 047 ع لنت 3 لس 
قال الله تعالى: فالحق, وأنا أقول الحََء لأملآن جِهِنْمَ منك وممّن تَبِعَك من 


تفسيرٌ الآيات: 

7 دقل رَبك للْملَكةإِيِ حَِق مسرا من طن )46 . 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ع م خالفوا الرَسِولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ بِسَبّبِ الحَسَدِ 


والكيرة ذكو تقال إبلبي #حيق خالث انر الله بتكب الشمة والكير وما آل إليه 
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الله والطرنهامن رحمة لله؛ ليَزدجرَ عن ذلك من فيه شي منهما”". 
وأيضًا لما ذَكر الله سبحانّه خصومة الملائكة إجمالا فيما تقدّم؛ ذكَرّها هنا 
0 فقال”": 
ملو ِلمليكة إن سبق رامن لين (4650. 
أي ناكد وم عا امسا لمر الأعغلى حينَ قال الله تعالى للمّلائكة: 
لي سأخلقٌ 0 من طين» هو 3 عليه السّلام9). 
3 وَإِدَاسَوَنوتَفَحْتُ ومن رُوج هَمَعُوأْ هه سجرن (461005. 


أي : فإذا اكتّمّل حَلَقُ آدَمَّ وصار + جَسَدًا تامًا مُتقَنّا ونَفحَت فيه الرُوحَ التي هي 
من - حَلقَيء فخرُُوا على الأرض ساجدينَ لآدَمَ؛ تَحية له وتكريمًا ود تعظيمًا . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ “/ا1). 

(؟) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01٠١‏ 

(1) قال الشوكانيٌ: (م9 يسما #: أي : جسمًا من جنس البشر مأخودً من مُباشرته للأرضء أو من كونه 
باديّ البشرة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١55 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7717)» ((تفسير الشوكاني)) 
26٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)12١17‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /3511)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 3 ((تفسير السعدي)) (ص: ))1/١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 
“18 ). 
قأل اليسابورئ: (لا خلافٌ في أنَّ الإضافة في قوله غال: روج # للتّشريف والتكريم» 
مثل: ناقة الله» وبيت الله). ((تفسير النيسابوري)) (54/ .)37١‏ ويّنظر: «الرُوح)) لابن القيّم 
(ص:65١165-1).‏ 
وقال الواحديٌ: (قال الكلبي: فخْرُوا له ساجدين سَجذة تحيئّة» ولم تكن سَجِدةٌ طاعة» ونحو 
هذا فاليم س8 رسع 0 رامق 
وقال ابن العربيّ: (اتَمَقت الأمّةٌ على أنَّ السّجودٌ لآدمّ عليه السلامُ لم يكنْ سجود عبادة». - 
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0 2 


48 تم اتتيكة ساي اغقة‎ ١ 
أي: فلمًا خلّقّ اللهُآدَمَ ومح فيه الوح سَمجد كل الملائكة لآدَمَ؛ امتثالا لأمر‎ 


الله 00 
«< ليس استكير وَكنَ ين الْككفرينَ (461]5. 
ب 


لام إبليسّ تكب عن التحخوة د لآدَم؛ تعظمًا وم 
كما قال تعالى: 2( وَإِدْ كلد ِْكيِكةَ أسَجُدُ لدم سسكا لَه بيس أن وَأسْتَّكم 
كان من الكنفريت 46 [البقرة: 5 "7]. 
ركد ين الكنفي 4. 
أي .وكات إنلس من الكافرينٌ 0 


- ((أحكام القرآن)) (1١/17؟2»‏ ونقل الرازي أيضًا الإجماعَ على ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
7/١‏ ؟ ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١515 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:717). 

(؟) قال الشوكانيٌ: (الاستثناء صل على تقدير أنّه كان متَصِمًا بصفات الملاتكة» داخا في 
عدادهم. فَعْلَبوا عليه. أو مُتقَطعٌ على ما هو الظَاهرٌ من عدّم دُخوله فيهم أي لحن لين 
استكبّر). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)١55‏ ((تفسير القرطبي)) ))71717/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/10(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7737)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 207217 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577/ .)701١‏ 
قال الشوكاني: (كان استكبارٌه استكبارٌ كف فلذلك كان من الكافرينَ أي: صار منهم - 
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4 


20 اع 58 ( التفسير المحرّر للقرآن | تعريى) 0 


لك 


01 عل عر ياس امل ...باح فض... سن ع صر 2 ده د هه 2 1 
َاليَإبلِسٌ ما مَتَعَكَ أن شَسَجدَ لِمَا لقت ِيَدَىٌَ أسْعَكبرَتَ منت من الهاي (6)00. 
به جح وس 


ل كإناس ما مِنَمّكَ مَنَحَكَ أن لمآ و بيَدَقَّ 4 


200 
- بمُخالقَته لأمر الله واستكباره عن طاتّته» أَوْ كان من الكافرينَ في علّم اللّه سُبحائّه). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)91١‏ : 1 

ممن ذهب إلى أن المزاة: كان قد سيق في علم الله أنه من الكافرين: مقاتل بِنّ سليمآن: وابنٌ جريرء 
والستغق. فنظرة ((تفبير مقائل ين سليماة)) 507/8 (التضبيو ابن جري)) 01/93 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017/١1/‏ 

وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١50 /7١(‏ 

وممن فعن إلى أن المعنى: صارّ من الكافرينَ بإباء الأمر: النسفي. ينظر: ((تفسير النسفي)) 
١/5‏ 1). 

قال انو عاقون: (فعل لكان الذق َف في هذا الكلام جكايةً لكفره الواقع في ذلك الوّقت). 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١‏ 300). ويُنظر: ((شمير ابي حيان)) (/019/4): 

وقال الزمخشري: (إوكن من ألكلفِنَ 4 أَريدَ وُجودُ كفره ذلك الوّقتّه وإن لم يكن قَبْلّه كافراء 
لأنَّ ١كانّ»‏ مُطلَق في جنس الأوقات الماضية؛ فهو صالِحٌ لأيّها شَئتَّ» ويجوز أن يراد: مون مِنَ 
لَكَنفرِينَ 46 في الأزمنة الطادد فى بعل اي اشير الرتخفري) 114 6 

وقال ابن كثير: (امعّلَ الملايكةٌ ُلّهم ذلك سوى إبليسّ» ولم يكنْ منهم جنسماء كان من الجن 
فخانه طَبعُه وجبليه أحوّج ما كان إليه» فاستدكفٌ عن السّجود لآدَمَ» اصع رَيّه عزَّ وجل فيه!). 
((تفسير ابن كثير)) (81/0). 


103 للد شدي الو حر ) اوسرد )»ليان عيضي اللعنية)) لان عية را 


57 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1/١1‏ 

قال أبن الحبين الأعترئ: (امفوا على أله عر وجل عه وكزى» وأن له تعالى دين 
مبسوطئَينِ. . وأنَّيَديه تعالى غيرٌ نعمته) اارسسالة إلى أهن الفغريات الأنواب)) ص39 
وقاك الينوى: (كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السّنّةَ -كاليّده د» والإصبع؛ والعين» 
والمجيء. والإتيان- كالسا نا كرف والامتناع عن الخَوض فيها واجبٌ؛ فالنوندق من 


000000 


سلك فهاطريق مسلبو »العا ها زاكد» والمدكة لخطل »لمكت 123 . ((شرح - 
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ص 


ل و 
2 سورة ص - الآيات (/0ا-0م) 4 -. 2 


أي: هل تَعظَمتٌ عن السّجود لآدمّ. وحدّث لك الاستكبارٌ الآنَّ فتركتٌ 
ل لي 1 2 11 
السَّجِود له. آم كنت كذلك من قبل من المتكبّرين العالينَ» ممّن لا يَليق أن 
تُكلّف مثل هذا؛ لعلو مكانك7". 

قَالَ نَأ حي 1 حلفي مِن نَارٍ وَعَلَقَنهد ون طين و( 46. 

أي 0005000 : أنا خيرٌ من آدَمَ؛ لأنّك خلقسي من ناره وخلقتَ آدمَ 
من طين؛ فَلَمْ أ سحل له 


- السنة)) .)701//١5(‏ ويّنظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) للأشعري (ص: :))١178- ١50‏ 
((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للّالّكائي (8/ 401)» ((الأسماء والصفات)) 
للبيهقي »)1١8/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 17557 .)31/٠0-‏ 

)١(‏ ممّن اختارٌ المعنى المذكورٌ في الجملة: ابن جرير» وابنُ عطيّة» والرازيء والثعالبي» وابن 
جرَّيء وابن عتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 /7٠(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)01١65‏ 
((تفسير الرازي)) (77/ 17 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 717)) ((تفسير الثعالبي)) (1777/05)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص )) (ص: 71779). 
والأميقها ماعن ريخ التونيخ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 717). 
ون كر أن الع أستكبرْتٌ وتعظَفتَ بنفْسك عن الشّجود لآدم» أمْكُنتَ من القوم الذين 
يتكبّرون» فتكبّرتَ عن الشّجود؛ لكونك منهم؟ ممَّن اختاره في الججملة: السمعاني والبغوي. 
وابن الجوزيء والخازن.ء والعليمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 0 5)» ((تفسير البغوي)) 
(07//5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0/7)» ((تفسير الخازن)) (5//5)» ((تفسير العليمي)) 
(655)). 
اا 9 أَسَتَكيرتَ * أي: طلبْتَ أن تكونّ أعلى منه وأنت تعلّمُ أنّك دوتّه؟! فأنتَ بذلك 
ظالم ٠»‏ فكنتٌ م من المُستكبرينَ العَريقينَ في وَضْفٍ الظلم؛ فإن ل عل ادل أوشَك 
أن يَصل إلى 3 «ابكت 4 أي: مما لك من الجبلة الرّاسخة مون الْمَالينَ *# أي : الكتتراء 
المُستَحقينَ للكبر وأنا لا أعلّمُ ذلك فنقَضْتُك من منزلتك» فكنتٌ جائرًا في أمري؟!). ((نظم 
الدرر)) (15/ 457). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5721 55 /7١(‏ ((الهداية)) لمكي /١٠١١(‏ 257/848 ((تفسير - 
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بح 


4 وذ ِ ص 
568 #صسستصص] 
د 


آك 


ته د 32 221 مسج سر 


قال تعالى: مأ َال مَا متَعَكَ ألا صَجْدَ د أَمْمُكَ َال أتَأحَارمَنْهُ لق من نار وَحَلقَنَه 


جح 


كما 
من طْينٍِ [الأعراف: 1 


أي: قال الله لإبليسّ: فاخرّخ من الجَنَّل"؛ فإِنّك مُرجوة”". 


> ابن كثير)) (/1/ 281١‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١1/‏ 
(1 )سق اتخان الفول المذكورة أن المرادٌ: الخروجٌ من الجنّة: قات ب تسليياة وابنٌ جرير» 
وال شري والقرطبيٌ» والخازن. والبقاعيٌ؛ وَالعْلَيمِيٌ» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) »)١57/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1 :)1٠١‏ 
((تفسير القرطبي)) .)3559/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (258/5» ((نظم الدرر»») للبقاعي 
(475/17) ((تفسير العليمي)) (51/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 705). 
وقبل: المرادٌ: الخروجٌ منّ السّماء. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن أبي زمنين» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »23٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)11١‏ 
وقال السعدي: (من السّماء والمَحلٌ الكريم). ((تفسير السعدي)) ل(أص: 00/11. 
وقيل: ينها #: أي: من زُمرة الملائكة وجملتهم. يُنظر: ((تفسير النسفي)) »)١189/17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) 066 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 »)١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)٠١1/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
كن 

قيل: المراد ب 98ت حم 46 أن ملعرنه وستق كاز تويلا الفول: مقائل بن سليداة» والتجاع 
ومكي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2504» ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج 
18٠١ /”(‏ ). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 014/١ ٠(‏ ). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» والضّحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١57/70(‏ 
وقال ابنُ جرير: (مرجومٌ بالقول» مشتومٌ ملعونٌ). ((تفسير ابن جرير)) .)١57/70(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (”/ “0/17). 
وقيل: المراد: مطرودٌ. وممَّن ذمّب إلى ذلك: البغوي. والزمخشري. والنَّسَفيء والخازن» 
وجلال الدّين المحليء والعُلَيمِيء وابن عُتّيِمين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 20378 ((تفسير 
الزمخشري)) .23١1/5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ :»)١70‏ ((تفسير الخازن)) (58/5)) - 
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ص 


اه ا ص 
للك 1 0 


ع وإن طردي وإبعادي لك من رَحمتي: مَستَمرٌ وحاق عليك إلى يوم 
القيامة؛ إذ يُجارَّى العباد» ويّلاقي فيه إبليسٌ جَزاءه0". 


.42( م يِلَكَ نقيت‎ ١« 
أي: قال الله لإبليس: فإنّك منّ المؤخََرِينَ المُمهَلِينَ؟.‎ 
.* إِكَ يَوْرِ لومت الْمعَلُووِ 1م‎ 


- ((تفسير الجلالين)) (ص: 2505) ((تفسير العليمي)) (2577/7) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: 5155). 

وق اسراف اترخرة بالكو لعو نه وني مومارع: اقتن ةل هنالعز الفراطري. لطر 
((تفسير القرطبي)) (519/1). 

واختارٌ الشوكانيٌ أن المراد: مَرجومٌ بالكواكب مَطرودٌ من كلّ خير. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(5/١١اه).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/70(‏ ((تفسير القرطبي)) »)3579/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :.)570-575/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .07١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ 700)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)71١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/70(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07107). 
فال الترطي: (اؤا«الماحرة لبوك نل يصق إلى الاشكوا 2 إلي رقت لاو اس ير 
يموت الكلقٌ فيه فأَّرَ إليه؛ تهاوثًا به). ((تفسير القرطبي)) (914/18). َّ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (151/70)» ((الهداية)) لمكي »)257/89/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07107). 
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و 
أي: إلى اليوم الذي يَموتٌ فيه الخلائق» رهقت التفحة ار 33 
+ كَالَ مرك لختربتهع مون (4120. 
5 3 4 جم سار وه اع 
أي: قال إبليسٌ: فبعرَّتك”" لأضلنّ آدَمْ وذرَيته أجمَعِينَ"" 


كوا فال كعاله مدكاد عن إنلنية : وات وراك برله اتوم 


3 نه لآتبتهُم مَنْ بين ليدم وَمِنْ خَلْفهمْ و عَن مم وحن ميلم ولا جد أَهْرَهْم شكيت * 
كا 

( بلاجتدة ينهم اتتنتيي )4 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى اير ش 

-١‏ قراءة: المخاص ريت لمخلضِيت 4 به بح اللّام: اسم مُفعول من أخلّصٌ» يح إل 
الله تغالى أخلصَهِم 5 ونا رع فصاروا خا ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 5 56)» ((تفسير ابن جرير)) »)١51/70(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 555)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (571-477/17)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: .)55١‏ 

(5) الباءُ في قوله مرك # يحتَملٌ أن تكونّ للقسَم ويحتَمِلٌ أن تكونّ للاستعانة. يُنظر: ((تفسير 
لبقت )) زمره 1001 لقع ابن ميو سورعو 251 
ممِّن اخحتار أنَّ هذا قَسَمْ بعرَّة الله تعالى: الزمخشريّء وابنُ عطية» والقُرطبيٌ وابن جزيء وأبو 
السُّعودء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (517/5)» 
((تفسير القرطبي)) »)775/١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)7١15/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(378/10). ((تفسير ابن عاشور)) (705/77). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 :)١‏ ((تفسير القرطبي)) »)779/١10(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
لاب (رشبي السعن)) 0/117 لشي ابم عاشوي)) (005/70) سيد 
ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 51١‏ 557-17). 

(4) قرأ بها نافع وعاصم؛ وحمزة» والكسائي, وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 110).- 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


- - قراءة : ل المُخْلصينَ 4 بكسر اللّام : اسم فاعل من أخلصٌ» ع : أ 
الاح ب را نشوك والكياء أل 


ادك ينهم الخليت (5)». 


أي: إلا عبادك الذين ان لعبادتك» وعصّمْتهم مي فلا أستطيعٌ 
إغواءئ © 

كما قَالَ الله تبارك وتعالى: :3 إِنَّهُه لس له سُلْطَنُ عَكَ اليرت ءَامَنُوأ عل دَيَهُمْ 
ل ا در الى هم بو مُترِووتَ 46 
[النحل: 49 .]٠٠١‏ 

َال لق وَل أَقولُ 2م 6*. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير: 

0 قراءة ا 3 بالرّفع. قيل: بمعنى: ةلكر‎ -١ 
الكن, أو فالحن منّيء أو فوَعدٌ الله هو الحَقُء أو فالحَقَ ة قسَّمِي'"‎ 


و“ 


خسم 


- ويُنظرٌ لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/7١(‏ ((الخحجة)) لابن خالويه (ص: 
14» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 09"). 

.)75965 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ »258/١5( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)70/ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ )4 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 4 77)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 235 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)571//١57(‏ 

(1) قرأ بها عاصمٌ» وحمزة» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)١5///70(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
203 ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7777), ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي (88/57)» 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (577/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (0707/177. 
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؟- 0 0 0 ع : : حقا لأملذنَ 0 ا 
0 الحَق20. 
ره حل د لط جم 
َال مأَحَي ولي أولُ (605*. 
5 5 2 ع باع و 0 
أي: قال الله: فالحقٌ”"» وأنا أقول الحقٌ". 


.)777 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
20701 ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ »)١5/./7١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)8 :41//5( ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 37777), ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي‎ 

(؟) كلمةٌ تان # مرفوعةٌ؛ إمّا لأنّها خبرٌ مبتدأ محذوفء تقديره: أنا الحقٌه أو: قولي الحؤٌ» 
أو تكونٌ مبتدأ لخبر محذوف تقديره فالحقٌ مّي» أو يكونٌ الخبرُ 9 لدَلآنَ4. يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 2017 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 017). 
وممّن اختار أنَّ التقدير: فأنا البح الزجّاج» والسمعانيٌ. يُنظر: ((معائي القرآن وإعرابه)) 
(5/ 0757 ((تفسير السمعاني)) (5/ 150) 
وممّن قال بهذا القول من السلف: مجاهد. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١59/7١(‏ 
وممّن اختار أَنَّ التقديرٌ: فالحقٌ شي اتوي نظ ((تشسير النخري)) 8/2 
ونكن أكخار أن وله نلق 4 مبنداً من معنى القِسّمٍء وجوائه: لكان جَهَمَ م 
ويكونٌ في هذا الجواب كفايةٌ عن تحبر المبتدأ: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
ص)) (ص: 17 7). َ 
وذكر البقاعيُ -بناء على قراءة الرفع هذه- أنَّ قوله: (إتَآحَقُ # يكونٌ هو المقسم به أي: 
فالتحق كسمي والمجواب مآ لمتكا 4 وما بتّهما اعتراضٌ مبيّنٌّ أنَّ هذا مما لا يُخْلتُ أصلا). 
(«نظم الدرر)) (5717/17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١58/70(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 0757 ((تفسير 
القرطبي)) :)77*٠ /١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7017). 
قال القرطبي: (ولا اختلافٌ في الثاني [أي قوله: مِإوَكلَيَ 4:] في أنه منصوبٌ ب مِلأقْولُ 4). 
((تفسير القرطبي)) .)772١ /١9(‏ 
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فت 
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لك 


كما قال تعالى: «( وَلوَْنَا تلفي مْدَسهَاوليكنْ يلول بق ان 
تبت أله يأك 4 [السجدة: +11 


ست 


وقال سُبحاته: #إوَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ أله قا #6 [النساء: .]١77‏ 


أي لأملانَّ جهنم من جنسك من الشَّياطين00) ديا ]ليس جومم تبتك من 
بني دم أجمَعين7. 

كما قال الله تعالى : :9 َال اهب مَمنِيحَكَ نوت جَهَئَّم جَوآؤق جَوَكه موَووًا # 
الاك 57 


0 
00011 


8 مة:. «تيل ب لا و جد “اس ا ا 1 
تفين هدشها وَللكنْ حَقَّ الْموَلُ مت لَأَمَلانَ 
جَهََمَ م الْجِنَّةِ ودس أجمعِيت 6 [السجدة: 17]. 

الفوائدُ التربويّة: 


و -ه 
9 5 2 ل ل س2 3 ل د ير 5 2 
١‏ - قول الله تعالى: 3# إدْهَالَوَك ِلمَلهِكةَ إِقْ كَِق مسرا من طن + وإ سَوَسُه ويَشَحْتُ 


سح سه سر 


وقال سُبحاته: 2 وَلَوَشِنْمَا ليسا 


)١(‏ ممَّن قال بالمعنى المذكور: الزمخشريء والرازيء والرَّسْعنيء والبيضاويء والنّسَفيء والبقاعي» 
عرفا رانم لهو للظر ددر قد" ارهز 13 سين ارا )0 
(15/ 515 ((تفسير الرسعني)) »20١8/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 020170 ((تفسير 
النسفي)) 6 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5--578). ((تفسير الشوكاني)) 
)20١7/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 57 .)١‏ 
ونحوٌ المعنى المذكور قولٌ مَن قال: إِنَّ معنى لإينك 6 أي: من نفْسك ومن ذُريتك- وممّن 
قال به: مكيء وابنْ الجوزيء والقرطبيء والعليمي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(1/1 تفسير ابن الجوزي)) (7/ 20/17)» ((تفسير القرطبي)) ))7٠ /١5(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/8/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)219١ /7١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 207177» ((تفسير القرطبي)) 
(7370/1). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7). 
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كي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


3 ج مَتَمُوأ م سين * مَسَدَ التتيكة مكلو بمغود * إل إزيس استكر كن 
من الْكفْرِينَ * المقصودٌ من ذكر هذه القصّة: تَنبيهُ َي آدَمَ في هذا المقام على 
شَرفٍ أبهم آم َي عداوة عدرّهم بلي لهم وما هو مُنطو عليه مِنَ الحسّد 
لهم ولأبيهم آدَمَ؛ ليَحْذّروهء ولا يعوا طرائقه”"2» والمَنعُ من الحَسّد والكبر؛ 
وذلك لأنَّ إبليس إِنّما وَع فيما وق فيه بسب الحَسَد والكبرء والكَمَارُ نّم 
مُحمّدًا عليه الصَّلاةٌ والسَّلام بسبّب الحسّد والكبر”". 


2 
4 


تارهوا محِدد 

- قال الله تعالى : 3# ذال وك مهكد إِقِ حَلق مسرا من طن + ود سَوَنُهبويَفَحتُ 
فيد من زوج فمعوأ لَه سَنِِدِينَ * شَجَدَ التليكة كلهم معو حَعُونَ * إِلَّ ويس دكب ون 
ار يبن # كانت نَرْعةٌ الكبر والعصيان كامنةٌ في جبلّة إبليس» ولم يكن 
ا 
فلمًا طرأ على ذلك الملا مَخَلوقٌ جديدٌ» وأَمرَ أهل الملا الأعْلّى بتعظيمه؛ كان 
ذلك مُوريًا زنادٌ الكبر في نفْسٍ إبليسَ؛ فنشاً عنه افر بالل وعصيانٌ أمْرهء وهذا 
ناموس خلقيٌ جعلّه الله مبدأً لهذا العالّم قبلَ تَعميره» وهو أَنْ تكونَ الحوادثٌ 
ولا عبياو تلاق ولعي ود لندكة على تقين ورك اوها رلا 
بعد تجربتهاء ومُلاحظة تصَرّفاتها عند لول الحوادث بها"". 


آ د سح لور 


*- في قوله تعالى: :9 َال أن حَيُ ا َنْهُ خَلَديق من نر ونه ون يلين » دق 
قَدّمَ لقرعي اسع فإنّما هو مُتَبْعٌ لخطوات الشَّيطانِ؛ لأنَّ السَّيطانَ قدَّمَ ما 
يدعي أنه عَقل على السّمع؛ فلغ فى :ذلك ونيكة | كل قو كع الا عل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0791). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7557/ 09 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 1 3017-10). 
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2 


أن 


السّمع» سواةٌ في العلميّات -وهي علمٌ العقائد- أو في العَمَليَّات؛ فإنَه مُشابة 
وهاي 7 كج عه قةري. مدو 
لإبليسره تيع لخطواتة» واغلم أن كل بل تمع من تحريب الكل عن مواضعه: 
والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك لإا و الاب 
5 - في قوله تعالى: :3 َالَ مِعرَنِكَ * أ أنَّ من أسباب الإعانة أنَيَستعِينَ الإنسان 
بما يناسبٌ الحا يون أسكاء الله وصفاته؛ أنه لم يقل : افبِمَغفْرتك 57 
لأنه دريل أن سالط والشلط #استوامع الشنات :ال دون الجا 


- في قوله تعالى: 2( دَالَ مرك لض ينهم بهن 4 أن إبليس وَعَدَ -مُتوسّلًا 


ع 


بعرّة الله- ار باد م لزر ار اال ور 


اجيم وإذاجذت فيلك قدا على ال اسهذ فين لطن اجيم 
قال تعالى: 9# لسَّيِطنُ يَعِدكُمُ الْمَهْرَ وَيَأْمُرْكُم بأ بالمسجر 46" [البقرة: 14 5]. 


5- - في قوله ا 2 لهم ينك وس يمك ينهم أ 4 أن الله تعالى 


ا 


عَدَ جهنم بمَلئهاء ويَتفرحٌ عن هذه الفائدة الحذرٌ اسشَّدِيدٌ من أن يكونَ الإنسال 

من أهل جهنم <لقودييا تهات وفي الصَّحيينٍأنَ لني صلى الله عليه وسام 
قالزلا تزال + عوك يلت فبها وتقرل : هل من مزيد؟ حتى يَضَعَّ رَبّ العرَّة فيها 
اتروع يذه إلى تعض وتقر ل طبرن )090 


.)7١1/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)590١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) فيَنرّوي: أي: فيجتمعٌ وينقبض. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)979/1١(‏ 

(5) قط قط: أي: تن كنك ١‏ لطر ((إرشاد الساري)) للقسطلاني .)19/1١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 707). 0 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: : إدْكَالَرَيُك ْمَلَيَكَةإِنِ حَيِقّ 6* إثباتٌ الكلام لله عر وجل 


يه 


عو عم 


5 19 3 ون ل 1 بخن 3 5 ٠‏ د 5 و 
وإثبات أن كلامّه بصّوت مُسموع تسمّعه الملائكة» كما في هذه القصّة» وإثبات 
3 م ع ع 1 0 تت د 2 7 2 55 
أنه بحرف» أي: بخروف متتابعة يَتَبَعٌ بتعضها بَعضاء لقوله: موإِفٍ حَِقَ مسرا من 

و 5 ع 00 الى 2 55 ا 27 5 واءعه 
طِِنِ #6 وكل هذا تأكيد لمَدْمَّبٍ أهل السَّنَّة والجماعة» وفى هذا أيضًا إثبات أن 

ا َو 7 
الكلام يتعلق بمُشيئته سبحانه”". 

مز 10١‏ ب 7 سر .الم عدص ع 0 0 5 

-١‏ صم أن تقول لهم: #ِوإِقٍ حَِقَ برا #» وما عَرَفوا ما البَشْرٌ ولا عَهدوا به 
16 و اله ل 0 بطاطت 1م ب 0 و ل لا 
قبل» ووّجهه: أن يُكون قد قال لهم: إني خالق خلقا من صفته كيت وكيّت» 
ولكنه حين حَكاه اقِتَصّرٌ على الاسم. 

300-00 5 لوي 0 7 5 1 و 6ه 
0 1 زر 7 7 00 05 مق 
مُسَمَاهَ حيتذ» فضلا على تسميّته به» بل عبارة كاشفة عن حاله؛ وإنما عََرَ عنه 


بهذا الاسم عند الحكاية”". 


؟- في قوله تعالى: يق حَق جما ينَطِينٍ # إثباتٌ أن أصلّ بني آدم هو 
الطلينٌ؛ ولهذا جاءت طبائع بني آدمَ وألواثهم مُختلفة كاختلاف الأرضء أو 
كاختلاف تويةة الأرظوة فنا الشول و1 رو لكف والأبيفن والاميوه 
وَالحَزْنُ والصَّحْبُ؛ لأنّهم حُلقوا من هذه الثّربَ فصارٌ اختلافهم كاختلاف 


- والحديث أخرجه البُخاريٌ (01785» ومسلمٌ (5854) واللفظ له من حديث أنس بن مالك 
رَضي الله عنه. 

.)7١ 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1177)) ((تفسير أبي السعود)) 
0/ 3260؟). 
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ىت ىت 5 
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3 ا :ما إِدَمَا وكيك يمن © فيه سؤال 00 
هاهنا أنه خلّق البشرّ من طينء وقد جاء في آيات أَخَرَما يدل على خلافٍ ذلك: 
كقوله ال 1ه لاق و سمرت 0 تَسَدُونٍ # [الحجر: آ] 
وكقوله ا كَمَمَلٍ دادم خَلَهُ من ترّابٍ # [آل عمران: 094] وقوله: يمن 
طِين لاز 4 [الصافات: .]١١‏ 


والبحوات: أله دكن أطو ذلك لتاب فذكرٌ طورّه الأول بقَوله: لين اب 4 
كل نسار عي لازيّه ثم حمر فصار حمّا مسنوناء ثم َس فصار صَلصالًا 


اه 


كالفخار”", فتبت أَنَّه لا منافاةً بِينَ الكل ©. 


4- في قوله تعالى: وراد و إزرات ا مرا عا بويا فعالة 


تعلق بمُشيئته ؛ لأنّ ١‏ «إذا») روط ميد المست 8 


يدن 1ع سا ساس 2 ابر سو 


- 0 الله و تعالى: : ِف اق مسرا من طن 0 وَإِذَا سوس وَيَشَحَتُ فيه من روج مَمَعُوأ 
َه مدي 1 يدل على تفخيم شأن آدمَ عليه الام الألاتمالى خلق ماخلق بن 
الْكُونَينٍ (الغلوي والسفليٌ)» والجنّة والثّان والعرش والحرمة والملائكة. 
ولم يَقَل في صفة شَّيء منها ما قاله في صفة آدَمَّ -عليه السَّلامُ- وأولاده» ولم 
يأمرْ بالشّجود لشَّيء غيره”. 

- في قوله تعالى: :3 فَِدَاسوَيُه #6 جوازٌ تعليق الأمر بالشّرطء أي: إذا جار 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 5 7). 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)17١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ ٠4‏ 5)» ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 211/7 5 17). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 5 7). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (519/17). 
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568 #تجتصسممعة 


تعليقُ الأمر بالشرط؛ فإنَّ المأمور به يمكنٌُ أن يَْقدَ فيه الشَّرطُ؛ ولهذا قال الرسولٌ 
عليه د والسلامٌ [ لصبّاعَة بنت الزبير -وقد اشتكث إليه عند إرادة الحجٌ- 
قال: (( بجي وا شترطي» قولي: الك ا 1 


1 اع انو ا ب وعدم ار 4 ا لق 2 
الحالي ار تال جرش وني وق )ريت ارج التي تصني 


م دن 


آدمَ عليه السّلامُ» وهذا تشريف من وجهين: 


0 
الأول: ا 
والثَّاني: أنَّ الله أضاف هذه الرّوحَ إلى تفسه المُقدّسة". 


دوع 0 يو 


و لله تعالى: هل وَدَا سوَبسْهوََشَحْتُ يِه ون رُوج هَمَعُوأ هه محِدِنَ 36 فيه 
سُؤال: كيف ساغ السّجِود لير الله تعالى؟ 

الجوابٌ: أنَّ السّجدةَ كانت لآدمَ عليه السَّلامُ تَعظيمًا له وتّحَّة له كالسّلام 
منهم عليه» وقَدُ أجْمَع المسلمونٌ على أَنَّ ذلك السّجودٌ ليس سود عبادة". 

وأيضًا فالأصل أنَّ جو الملائكة لآدَمَ كان على البجبهة» ولَمّا وقّع ذلك 
مثالا لأمر الله كان طاعة بن الطاعات» كما أنَ ل الس بغيرٍ حقّ من كبائر 
ا هيمٌ اليل عليه الصَّلاةُ والسّلامُ ببح ابنه فامكل أمْرَ 
الله وشَرَع في تنفيذ الذّبح؛ صار طاعةٌ. 


.)710 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (0014) واللفظ له. ومسلم (1701) من حديث عائشة رَضيّ الله‎ 
عنها.‎ 

.)7150 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (571//57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: //-19). 
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لنتلقة , :» ود 


لاله رار :8 سبد جد التلتيكة كلهم مَعُونَ * إِلَ بيس أَسْدَكير وان 
الك ِبنَ #6 في قوله تعالى 3 إل ليق #تجراذ زكر الأئر«الخطاي» إلى 
الكو وان عن عير وو تر يسمي انرا بلي -بلا شّك- من غير الملائكة 
سام نهار اكت اندي لطت أذ لتر كه ايفان ليه ويعدا طادة لو 
ا ديم 3 عو 5 شه 75 و 
أنك أمَرْتَ جماعة بالسّجود وفيهم من ليس منهم, ولكنه على صفتهم ويَعمّل 
عَمَلهِم فتَخَلفَء لا بد أنْ تَلومّه؛ لأنّ الخطاب مُوَجَةُ للجميه ”© 
و 7 8 2 
-١‏ قوله تعالى: 38 لبس أَسْتَكيرٌ وان مِنَ الْككفْرِينَ 6 فيه أن الاستكبار عن 
3 1 0 - م تلد لد 0 2 ع َِ 
أمْر الله كفرٌ؛ فمعتّى قوله: م أسْتَكيرَ وكنَ من لْكفرِينَ # أي: جزاءً لاستكباره كان 


2 سورةٌ ص - الآيات 


7- في قوله تعالى: :3 لكيس 6 أنَّ كلام الله تعالى يَتعلقُ بمَشيئته؛ حيثٌ 
صُدَرهَدَا القول بعد امتكبار إبليس:وتركةالشجووة: 
2010 
وق أن (لا) في قوله تعالى: وال ما مََمكَ ألا صَسَدَ د أَرْكْكَ #6 [الأعراف: ]١١‏ 
ذائدة؛ ما والقصّةٌ واحدةٌ©. 


ب ا 
ل ل 


-ه 


4- قال تعالى: < ة َالَيَإِيلِيسَ ما مَنَعَكَ أن : تنفد إن عات ينك لتكت كه 


ا سح لور 


مِنَ لْعَالِينَ 6 قَالَ أنأ 1 18 حَلقَيى من نر وحَلفَنَه. يطبن #كل من رد نصوصٌ الوّحي 
بالأقيسَة سَه ة فسَلَفه في ذلك ا 


.)١15:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 5 50). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 077. 
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5-8 © < ل رالتفسير المحرّد تلقرآن الكريم )اه 


ندا 


سمج وو لس يه 


عي 

6- قوله تعالى: 38 فَالَ يكيس ما منَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حلفت يد يتك 4 فيه إثبات 
اليَدِين لله تعالى؛ لقوله تعالى: 9. 

يّدين انين تَلِيقَ بجلاله”". 


4 


7- في قوله تعالى: إرِيَدٌَ # الرّدُ على أهل التّعطيل الذين قالوا: إِنَّ المراد 
اقلعم أو انقزر قوة للك :ان التعية أو الو كنا بفجفة اليا لأس ميق 


2 


و 
يَدَقّ 6 وهذه صيغة تثنية تيد أن لله تعالى 


و 
ل 2 ار > مش 7 وا ا 5 
ا ل ا ل لا 
.4 7 4 بوك 06 لس 3 

قال تعالى: 3 وَإن تَعَدُوا نَعَمَةَ 


أنه لا نحصُوهآ 76" [النحل: 18]. 
- في قوله تعالى: يك داتعا لاي ادي لمحا 
لأنَّ الله تعالى أضاقها إلى تّفسه» والمضاف يكون عت اليضات إله فكما أن 
ذاتٌ الله ا لجال ذوات المخلوقينَ كلك 
“قن 2 2 2 و 
- قوله تعالى: #إأْسَتَكيرَتَ آم كنت مِنَ الْعَايَ # فيه استعمال الحَضر -أو 
كما يقولون: السّبرُ والتَّسِيجُ©)- في المناظرة والمجادلة؛ فمعتّى الآية: هل أنت 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن القبٌ :(لاريب أنَّ لعب تقول: لقُلان عندي يد وقال عُروة بن مُسعود للصّدّيق: «لولا 
يد لك عندئ لم جك بها لأجبئك». ولكنْ وقوعٌ اليد في هذا التركيب الذي أضاف شُبحاله 
ذ الضل إلى نعف ف تعاى لفك إلى الإر قلا رجهي لطي كتبتُ بالقَلَم» وهي اليد 
وجل ذلك خاصّة حص بها صَفيّه آم دو اله كما حص المبيخ بأنّهَفّخ فيه من رُوحهه 
وحص موسى بأنّه كَلّمه بلا واسطة: فهذا مما يُحيلٌ تأويلَ اليد في النّصٌّ بالتّعمة» ون كانث في 
تركيب آخَرَتَصلّحُ لذلك؛ فلا يلرّم من صلاحية اللفظ لمعبّى ما في تركيب صلاحييّه له في كل 
تركيب). ((الصواعق المرسلة)) (191/1). ْ 

ار «(الشير دن غلبيو سور عو)) عر 0141 

4 الكرتواتب ا رعوبية ‏ الارسافدي الأصيل المّقيس عليه وإبطال بعضها مما ل يَصلُحُ - 
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ص 


4 5 لت 5 
8 سورة ص -الآيات دم كأ ا 
ع مي 


واو ديرا وت وه خاي أو حي مانا عي ماد سني 


ع 


تَمتَنعَ عن الشّجود؟ أمْ أنت أكبرٌ وفي مُرتبة عالية على من آدمّ حتى تَمتَنَعَ عن 


آ د جد لو 


-١١‏ مإ في قن: إلا ول كت برتقن و4 هي 
ا ا عارض النصّ بالقياس"'" 


ا والتَّسيمُ يكونٌ قبلَ السّبر؛ لنّه تَعدادُ الأوصاف التي يُتّو 23 هم 
عضن لشي يَسْبُرّهاء أي: يَختبرُها ليمير الصَّالحَ للتعليل من غيره. يُنظر: 5 
والنقود شرح مختصر ابن الحاجب») للبابرتي (7/ »207”١‏ ((التحبير شرح التحرير)) للمرداوي 
١‏ م 

.)7 517 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 0). 
وذكر ابن تيمية أن محجة إبليس فاسدةٌ بالعقلء وذلك من حمسة وجوه: 
اماك اه ادكو أن اللر ون لعن وعدااكة للع فإنّ الطينَ فيه السّكينة والوقار 
والاستقرارٌ والثباتُ والإمساك ونحو ذلك؛ وفي النار الِفَةُ والحدَّة والطَيش! والطينٌ فيه الما 
والترابث. 
الثاني 3 دكات الوسر من الطين- فلا يجبُ أن يكونَ المخلوق من الأفضل أفضلٌ؛ 
فإِنَّ الفرعَ قد ب يَخْنَضٌ بما لا يكونُ في أصله. وهذا الترابٌ يُخْلَنُ منه من الحيوان والمعادن 
والنبات ما هو خيرٌ منه. والاحتجالج على فَضْلٍ الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله! 
مد فاسدةٌ احتحٌ بها إبليسٌ» وهي حُحةٌ الذين يَفْكَرِوْنَ بأتسابهم. ش 
الغالث: أنه - إن كان مخلوقًا من طين- فقدَ حصّل لهب بتفخ الرُوح المُقَدَسَّة فيه ما شَرْفَ به؛ 
فلهذا قال 1 اقل ركفت ردي ابن 201 ا عي 4 فلّى الشجوة بأن ينح فيه من 
رُوجه» فالموجبٌ للتفضيلٍ هذا المعنى الشريفٌ الذي ليس لإبليسّ مثله. 
الرابع ُ: أنه مخلوق بيدي اله تعالى؛ كما قال تعالى : يما مَعَكَ أن تَسَجَدَ لِما حلفت يَدَقَّ 4. 
الخامس: نه لو مُرضَ أنه أْضصَلٌ؛ فقد يُقالَ: إكرامٌ الأفضل للمفضول ليس بمُستدكر! يُنظر: 
((المصدرالنابة)): َ 


قال الشوكاني: (علل ما اذّعاه من كونه حيرا منه» بقوله: لفق من َرِ لَه ين طِينٍ /* وفي - 
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لك 
ره 0-4 أت ل مز 7000 


ا - في قَولِهِ تعالى: و9 َل َال نَأ حي ين نار و- 


لَه ين طِنٍ # أن الإنساتّ 


لض عو لاتقل عافد ال 
العلم ذكٌروا في هذا المقام بيانَ أن ما َُلقَ منه آدَمُ حَيرٌ مما خلقَ منه ليس ". 


سح لور 


-١‏ في قوله تعالى : <( كال نأحزْ ين ليق م نر وَجَدَنهُن يلين © أنَّ إبليسَ 
أعلمٌ بيحقائق صفات الله تعالى من كثير من أهل التّعطيل؛ فالذين قَسّروا اليدَ 
بالقوّة هنا لو كان تَفسيرٌهم صَحيحًا لقال إبلييش: ديا 0 حاف بيدَيك)»)؛ 
لأنَّ الله حَلَقَ إبليس بِقُوّته كما حَلّقَ آدَمَ لكنَّ إبليسٌ فَهمَ أنَّ المرادَ باليد غيرٌ 
ا ار 


ا - 
اخاقول امو نعالى ار وين يلك لفت إلى بز يبن #: احتج به في مُسألة أن 
الكل بقَضاء الله» فهو إخبارٌ من الله تعالى بأَن سو تسريه 


0 # 


2 
نه أمرَ به" . 


لله الصّدقٌ كَذْبًاء وفوزنيها 0 فكان صَدورٌ الإيمان منه مُحالا مع أ 


اللا - في قوله ا قَالَ لَ كَإنَه من المنظرين * إل يوم لوقت الْمعَلُوو أن 


0 


الاق د الات اله لحكمة» وذلك بإجابة دُعاء إبليس أن يُنظرّه إلى يوم 


- رعمه أنّ مُنصرَ النّارِ أشرَفٌ من ء: عنضْر الطَينِ! وذهَبَ عنه أ لتَرَ نما هي بمنزلة الخادم 
عضر الطين؛ إن احنيع ليها اديت كما ستدعق العادمء وإن اسخِيَ عنها طردت» وأيضًا 
فالطينُ يتستولي على النَار ف فيُطفتّهاء وأيضًا فهي لا تُوجَدُ إِلّا بما أصلّه من عضر الأرض ؛ وعلى 
حال قلات إن ترج ركم كراد لا لوازي كي ةبقو فالعا ضيه وذلك أنَّ 
الله خلّقّه بدي وتَمَحَ فيه من رُوحه! والجواهرٌ في أنفُسها متجانسةٌ وإنّما تَشُدْف بعارض 
من عوارضها). ((تفسير الشوكاني)) .)21١/5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71؟/ 6 
5 ((أضواء البيان») للشنقيطي /١(‏ 3777)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١7١‏ 

.)51/8207 5٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 59 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١7/757(‏ 
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و 

امرك و وه ااا ولكنّ الله تعالى أبقاه لحكمة 
عظيمة» ولولا بقاءً إبليسّ ما وُجَدَ عاص في الأرض» وإذا انتقّى العصيانٌ صارَ 

الناس َم واجدةٌ» ولم يكن الإيمانمَزيّةه ولم يكنْ جهادٌ ولا أمرٌ بالمعروف. 


ولانهيٌ عن المُنكرِء ولو كان الَّاسُ َه واحدة لتَعطَلَ كثيرٌ من شّعائر الإسلام؛ 
فكان من الحكمة بقاء إبليسّء وبقاء ما يدعو إليه إبليسٌ”"©. 


4 1- في قوله تعالى: :[ لكك مِنَآلْمنَ * إِلَ يو لوقت آلْممَْوْوِ 4 إن قال 
قائل: فهل أَحَدّ مُنظَرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليسّء فيُقَالَ له: إن منهم؟ 
الجوابٌ: نعم من لم يتقبض الله رُوحَه من حَلْقه إلى ذلك اليُوم ممّن تقومُ 
علو إنعاة ادوم ار بآجالهم إليه؛ ولذلك قبل اولي : نك من 
َلْسَظرتَ # [الأعراف: ,]١6‏ , بمعنى: إِنّك ممّن لا يُمينّه الث إلا ذلك اليوة”©. 
"- قال تعالى حكاية عن إبليسّ: 3 ل جَعرَّيَ لخم لَمَعِنَ اد 
القَهِرُ والسّلِطان» وعرَّة الله هي العرَّةُ الكاملةٌ التي لا تَختَلٌ حَقيممُها حَقيتهاء ولا يكلف 
تاطاتماكراشع لتو نج ز انوا سبنا الا سا لزعو دون تلق نما 
أقسَمٌ على ذلك وهو يَعلمٌ عَظمةَ هذا القَسَم؛ لأنّه وَجَدَّ في تَفْسه أنَّ الله أقدَرَه 
على القيام بالإغواء والوّسوّسةء وقد قال في سُورة (الججر): يت ينيك 
رين لو ف الرّض ولأخريتق ا 0 9ه وقسَمُ إبلِيسٌ بها ناشئٌ 
50 تدروو ولول اللك الع تتيلة قم 
قدرة الله تعالى”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: .)355١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)41١/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07051/171. 
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يي د بح : ص 
5658 حكككئ 


5 - في قله تعالى عن بيس :الهم حون ل لاعِبَدَكَ مِنْهُمُ المي سويت »4 
لال على أنَّط الي إذا لق تناول كل تعصية فرل". 


"- قَول الله تعالّى: 32 فَالَ ريك حرسم لحن م لعَادَكَ نهم المخلييت »* 
اي ين 
إن من نْ عِبَاوا آلْشخلّصِيت #* [يوسف: 4 1]؛ فيُستفادُ من مُجموع هاتين الآَيتينِ 
أن يلس ما أغوَى يوسف عليه الصَلام وذلك يدل على كذبٍ ما ب إلى 


يوسّفٌ عليه السّلامُ من القبائح”". 


27 فول الله تعالى: <ذ إِلاعِبَادَكَ مِنَهُمُ نْهُمُ الْمحَلّضِيت * أي : 

لابب الاج ناعم عدف لواجر دو لامكا 0 
الغواة ع لاض مر 

في قوله تعالى: ِإوَآْقَ و 6 أن كل ماق له تعالى فهو حَن -سواء 
ل لس ا وله أنَّ كل شيء قَدَّرَه الله كائنٌ بقوله: 
«كنْ» و ١كن)‏ قولٌ» فإذا كان كل ما قاله الله فا َم أن يكو كل ما قضاء 


َه 


1 حَقَاء وهو كذلكء ولهذا قال لني عليه الصلاةٌ والسلامُ الك كردس يناف 
وَالحّةٌ لسن ]لبك))20 

لا - في قوله تعالى: وله مِنكَ #6 المراد: الجنس» ٠‏ 1# ومن يَبَعَكَ 16 
المرادٌ: النَّاسُ الذين أَقسَمْتَ أنْ تَغويّهم؛ ولهذا كانت الثّارُ دارًا لصنفين من 


آذ 


.)1537/ /9/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5١5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)5717//١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)7١07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )4( 
مطوٌلاء من حديث علي رَضيّ الله عنه.‎ )11/١( والحديث أخرجه مسلم‎ 
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2 سورةٌ ص - الآيات 


5 
المخلوقات فقط وهما الجن والإنسٌ؛ فالملائكة ليسّوا من أهلهاء والوُحوش 
والحشّرات وغيرُها ليسوا من أهلها”". 

لخاد في قوله ا :3 لكان جَهَمَ ينك وَممَن ينَسَكَ متهم ممَيِنَ 4 أنَّ من لم 
يُكُلفْ في الذنيا من الصّبيان والمجانين» ومن مات في القّترة: لا يُحكُم لهم 
بالا فإنَ الله سُبِحانّه أقسَمَ َه لابن نيمك جَهِنّمَ من إبليس وأتباعه -وأتباعه 
و2 لقعا ت وله تخي الابعة لليف فلو خاودالقي والتجدرة اغا 
من هو من غير أتباعه؛ فلم تَمتَلىٌ منهم'"! 


بلاغة الآيات: 
ا فول فال إِدَ َال ره د ِلْمَليكة إن حَيق رامن ون 4 لَمّا أمرَ رَ الله تَعالى 


بيه صَلُواتٌ الله عليه بأنْ يقول: مإ هربا عَظِيمٌ 6 أي : مداللى] ارين 
كَوْني رَسولا مُنذرّاء وأنَّالله واحدٌ لا شرك له. وكَمّارٌ ومالك للعالّمِينَ» وعزيرٌ 
ا وأدمَجَ فيه مَعنى العبادة» وأنّه تَعالى ما َحَلَقَّ المخَلقَ إلا ِيُعبَدَ ويُعرَفَ 
ورا ديم له فامر يه وات ال عليه أن يمه نايا و ول 2 
كنل من ِل باللا آل إِدْيخْصِمُونَ # [ص: 19]. أيْ بفضلٍ هذا واختصاصه ببّني 
آم واختصام المّلائكة فبهء واغتباطهم وما أمروا بالشجوه لدم ّلك 
الكرامات والمٌضائل» 31 أن الله تَعالى أَعلّمَني بالوّحي وأْمَرَنِي بالدّعوة فيه 
والإنذار لمن امتَمَ ون ول « قلي ميك # مُستطردًا لحَديث 
الخصومة في قَضائلٍ الم لما فب مَِّ الُكرمة لآم من كونه مسجو للمَلائكة, 
لسن 

.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 117). 
(©) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 19"). 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


5 5 
75 
- وهو شُروحٌ في تفصيل ما أجمِلّ مِنّ الاختصام, الذي هو ما جرّى بَينَهم 
من تقول وحيثٌ كان تكليمٌه تَعالى إيّاهم بواسطة المَلّك صَحّ إسناذ 
الاختصام إلى المّلائكة, والقصّة التي دََلتْ (إِذْ) عليها مُشْتَملةٌ على تَقَاول 
المَلائكة وإبليسّ في حَلقٍآدمَ عليه الام واستحقاقه للخلافة والشجود. 
غِيرَ أنها اخمّصرت؛ اكتفاءً بذلك؛ واقتصارًا على ما هو المَقصودٌ منهاء وهو 
ف المُشركينَ وإنذارٌهم على استكبارهم على النَيّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
بمثل اعفان بإبليس على استكباره على آَدَمّ عليه السّلامُ”". 
- قوله: مق َالَو ِْمَكَكَةِ # فيه التّعدْضٌ لعُنوان الدبوبيّة مع الإضافة إلى 
ضَميره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ لتّشريفه» والإيذان بأنَ وَحيَّ هذا الَّيَأ إل 


وتأييدٌ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. والكافٌ واردٌ باعتبار حال الآمر؛ لكونه أدَلَ 


د اام 4 .4 ف لا سه 
على كونه وَحيًا منزلا من عنده تعالى» كما فى قوله تعالى موقل يعِبَادِفَ 
+3 ع > سايره عد 5 ب + سا 7 دح سد فد بي خا هه ير ساح ص م ب م 
لَذِينَ أَسرَهُوأ عَكَ أَنفْسِهم لا نَقَمَطوأ من يَحمَةِ الله َه يَْفِر لدوب جَمِيعا إن هْوَ 


لور يحم 6 [الزمر: 57]» دُونَ حال المأمور» ولا لقيلَ: رَبّي؛ أنه داخل 


- وفي قوله: يق اق برا # ما ليس في صيغة المُضارع؛ مِنّ الدلالة على 
أنه تَعَالى فاعل له البتّء.من غير طنارق يلوية» ولأعاطف ثيه 


- قوله: لين ينو 6 عت لكلمة ِب » وقد أغنى بهذا الوَصفٍ عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 27 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ضفن رو 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7170). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


وو را و 
النعوت البَشْريّة كلها وتلك هي براعة الإيجاز". 


د 


7 قوذ تعالى: لاست وض وي ثب قال كجرها‎ -١ 

3 داومك # الّسوية : تعديلٌ ذات الشيء وقد أُطلقتٌ هنا على اعتدال 
العناصر فيه واكتمالها بحيثٌ صارث قابلة لتَفخ الرُوح”) 

2 و ل وتَشَحْتٌ ويه مِن روج 6 إضافة الرُوح إلى الله؛ لشّرّف الإنسان 
وطهارته7". 

#0 قر ال : :9 سََجَدَ المكيكة كلهم مون 4 

- اللَامْ في «التتيكة © للاستخراق» دَخَلتْ على صبنة الجمع؛ فيد 
الول اكه بُوله: إَحُهم؛ لدَفع توم عير الشّمول والإحاطة 
ل امت المع فأفادًا مََا أنّهم سَجَدوا عن آخرهم. ما بَقِيّ منهم 
مَلَّكَ مكة وأَنّهم سَجَدوا جَمِيعًا في وَقت واحد. غير مُتَفرّقِينَ في 
أوقات, على إن مُطلَقٌ الأمْر في هذا المَقام ل 

- قَوله: «( مسد المكيكةٌ 6 فيه إيجازٌ بالحذّفِء أي: فسَلَقَهِ فسَرّاه مخ فيه 
الُوحَ» فسَسجَدَ له المَلائكةٌ كلهم بحيثٌ لم يَِقّ منهم أحَدٌ لا سَجَدَ مفو 4 
أي الم ا تاك سرس ار لهات 
لإفادةٍ هذا المعنى بالحاليّة ل نيد الناقيد بصا رقيل: َك بتأكِيدَيْن؛ 


.)"1١//8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 55). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »23١5‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,)757١ /١(‏ 
«إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 385). 
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ات 


ا 0 


لي 


- وفيه 35 حسَنة ا وَقَعَ في سُورة (الحجر): 8( إِلَّإنِيسَ أ * 
[الحجر: »]7١‏ وفي هذه السّورة: 8ل إِلَإيلسَ أَستَكيرٌ 46. فييكونُ ما في هذه 
الأية يتن الباعيةاعلين الإباية: وؤقسة هنا زياذة ويه الكتهرت وهي 
بان لكون المُراد في سُورة (الحجر) من قوله: لكي مم التديميت © 
[الحجر: .]77١‏ الإباية منّ الكون منّ السَّاجِدِينَ لله» أيْ: المَُرّهِينَ الله عن 
الظَّلم والتبمهل"". ْ 
00 :3 إآَ د انيس 44 استشناء 5 متصِل؛ لما أنه كان ال ورا رق 
الملائكة مَوصُوثًبصفاتهم؛فدُُو عليه ثم اسنّي استتناة واحد منهم: 
أو مُقَطعٌ. وقوله تعالى: نكي 4 على الأول اسداف مين ليف ترك 
ا لي «؛ فإن ركه يحتيل أن يكون للتامُلٍ والتَردي؛ 


رمو 


وبه 2 يتحَفَّقُأنّه للإباء والاستكبار» وعلى الثاني يَجِورٌ انصاله بما كَبلّه أيْ: 
ل لي ا 07 

7 #سم اح الرز « ع يد جزل ارخ ضير سلا َه 
- قوله: :ل( إلا إٍإيسَ سكير وَكنَ من ألْكلفِرِينَ > الآية من الاحتباك”": ذْكَرَ فعل 


.)7175 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)3١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 »)١7/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ففة 4 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »223١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7777). ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 23/85). 

(:) الاخحتباك: هو الحذّفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخر» والحذّفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 


اجتمّع الذفان مكاء ؤلة فى الفران لاف وهو من إنداعات القران وعناصر إعيجا رةه وس .ع 


الجزء *” - الحزب 1:5 


0 


فت 
22 سورة ص - الآيات 


20 م 9 37 3 
الاستكبار أولا ديلا على فعل الكفر ثائيّاك ووّصّف الكفرٌ ثانا دَلِيللا على 
وَضْف الاستكبار أوّلاء وسرٌ ذلك: أن ما ذكره أقعَدٌ في التّحذير بأنَّ مّن وقّع 

عي 24 0 عه 5 ع 
هنة كيد جره إلى الكفر0ة. 


- في قوله: جلما مَتَمَكَ أن تسعد لِمَا حَلَدّتُ ِيَدَقَ # عَبَّرَ عن آدَمَ باسم (ما) 
المموصولة» وهو حيتئذ إننانة أن سَُجودٌ المّلائكة لآدَمَ كان عر حك 
وتعليمه الأسماءً» كما في سُورة البقرة". قبل كانه و سبحاته: لم 
عطي 'وتَكَيَوْت على غالم تخلقه وخلقئه آنا وشَوَفهة وامرتك بالشعود 
له؟ فهذا موضعٌ «ما"؛ لأنَّ معناها أبلعٌ؛ ولفْظها أَعَمُّ وهو في الحُحبّة أوقٌ؛ 
وللعُذر والشبهة أَقطَمُ فلو قال: ما منَعَك أن تسد ل «مّن؛ خلقتُ؟ لكان 
استفهامًا مجرّدًا من توبيخ وتبكيت» ولَُوْهُمَ أنه وَجَبٍ الشّجودٌ له من حيثُ 
0 ا 0 
توبيخه وتبكيته على ترك سُجوده لما تَلَقَ الله وأَمرَه بالسّجود له؛ ولهذا 
ذل عن نت آذ الكلم عه كوف خض راتيب الامنم الموعيؤل الذال علق 
لاتحي القع وب اسح ١‏ اعرف لها عله كانه مدو زاك بر وفك 
مكانّ «ما» لفظة «مَن) لما رأيتَ هذا المعنى المذكورٌ في الصَّلَة! وأنَّ «ما» 
جيء بها وصلة إلى ذكْر الصّلَةء فتأمّلٌ ذلك؛ فلا معنى -إِذنْ- للتعيين بالذّكْر! 
- من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبئّكة الميداني .)751//١1(‏ 

.)47١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 707). 
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558 #تحصحصهة 


إذ و ريد التعيينٌ لكان بالاسم العَلم أَوْلَى و 

- والهّمزة اولس سََكيَرتَ مك معاي 4 ؛ للإنكار التُوبييخِيٌ» وقيل: 

للتّقريرء ويَحتّمل أن تكونّ المجَملةً إخباراء خُوطبَ بذلك على سَبيل التّقريع» 

ولعيو لكي اماد بن عوبسا ودر د القكر 

على إبليس »نوميد من التوبييخ فجَمّعه وأَدحَلّه في قر العالينَ'©؟ 

#احافوله تال : 9 قَالَ نَأ حير كين إن وساف من طِينٍ #6 هذا إبداء 
للمانع مِنّ السّجودء أي: لو كان مَخلوقًا بن نار لما سَحَدْثُ له؛ لأنّهممخلوق 
مثلي؛ فكيف أسجدُ لمن هو دُوني؛ أنه من طينء والنازٌ تَلبٌ الطينَ وتأكله؟ 
وتدعرت العمل النانة فق الأدلى -ونهي و( اتن ِنئَارٍ #- مجرى المّعطوف 
عَطفَ البيانِ من المَعطوفٍ عليه في البانِ والإيضاح؛ فهي ذَليل على المانع 

20 28 5 0 ا 

ل ل ل ل ا 
لأنّه أحقرٌ من ذلك ف فلعية وطرده؛ لأنّه اذّعى باطلاء وعَصَى رَبَّه استكباراء 
وطردٌه أَجِمّمٌ؛ لإبطال علمه ودَخض ذليله'". 


عوقول : 398 قَالَ نَأ حير ما و عق الل لشي ء مُستَلزِم 
مداخو كي موو ونال الا لاابيت اد بيك قاين 


11 


للمّفضول كما يُعربٌ عنه قو لم كن لَأسْجدَ لسر حَلَقَتَهُ من صَلْصَدلٍ من 


.)1757 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )1١١971١7/54(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75)) ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 22775 ((تفسير أبي حيان)) (4/ 211/5 02115 ((تفسير أبي 
السعود)) (/77/1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 817 7). 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١1//5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 7) ((تفسير ابن عاشور)) 
ضفة رار 
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مون 08" [الحجر: 17]. 

و حلفي نّى من كر وَجَلدنهُه ون طِيِنٍ # تعليل لما اذّعاهُ من فَضله عليه 
-عليه الصّلاةٌوالسَلام-» ونقد أخطّاالّعِيُ حيثُ حص الَضلٌ بماامن جهة 
المادّة والعْنصرِ - مع أنَّ عنصرٌ آدَمَ أفضَلُ- ورَّلَّ عنه ما من جهة الفاعل؛ 
ما 6ن درل لما حلفت دَق #6 وما من جهة الصّورة» كما تبه عليه 
َوله: ميكحت ين روج #: وما من جهة الغاية» وهو ملاك الأمر؛ ولذلك 
أ المَلائكةٌ بشجودهم عليه السلا حين طهر لهم أنه أعلمْ متهم بما 
يَدورٌ عليه أمْرُ الخلافة في الأرضء وأنَّ له حَواصٌ ليست لغيرو©. 


مس جز يوم إن الإتسامي اعلر طاريق ل 
اعبات وهرون الج بلقا على ها تمقورن السو الوزوالجراي! | أن 
بوبه دل على كون حبث في لَفْسِه يدث آثازه في عَنمَلهء فلم يَصَلَح لمخالطة 
أهل الملا الأعلّى". 

رك انك حم تَعليل للأثر بالخروج. أي متطرودٌ من كل حير 
وكرامة؛ فإنَ مَن يُطَرَدُ يرجم بالحجارة» أ راطا 1 انوي وقيل 


غيرٌ ذلك. 
-١‏ قوله تعالى : :ل وميك لمت ِل يو لين 4 


.)71317 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7117)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 0787. 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /711): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 708). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 73737). 
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568 حكحكككئ 


اله الإبعاد من رَحمة الله 85 إلى الله لتشنيع مُتعلّقهاء وهو 
المَعونُ؛ أن المَلعونَ من جانب الله هو أَشتَعُ مَلعون وتقيدٌ اللّعنة بالإضافة 
مع إطلاقها في قوله: :3 وَإِنَّ علَيِك اللَعَمَةَ إل يوم ليبن # [الحجر: 5 "]؛ 
ل ل ل 
يَدْعُونَ عليه بلعنة الله تَعالى» وإبعاده م منّ الرّحمة'". 

را ال بر لين #» أيْ: إلى يوم المججزاء والعُقوبة» وفيه إيذانٌ بأنَّ 
للّعنةَ مع كمال قظاعتها ليسث جَراءً لجنايتهء بل هي أنموذجٌ لما سَيّلقاه 
ُستَمًا إلى ذلك الوم لكن لا يل على أنَّ خاي لعن له تعالى لإبليسَ 
إلى يوم القيامة» ثم تَنقَطعْ عنه الع بقيام القيامة» وكيف تََقَطعُ وقد قال 
ال اكد ود يت أ ملل الي 4 [الأعراف : 5 وإبليس 
أظلَمُ الظَّلّمةِ؟ والمُرادُ أنَّ عليه اللّعنةَ طُوال مُدّة ادناه فإذا كان يوم القيامة 
افون اندرا للع ببق أنواع الغذاي ها نت معة اللجلةة فكاتها القطهة: 
ويَتعَلقُ بذلك ثَلاتُ عبارات: لير لين وهو: يَومٌ الججزاء» وطإيَ ينعو 4 
[السسراء: اللا وعرترم الخعريو بويد هلوقت المَملُوو #[ص: ١6]وهو‏ 
الوّقتُ الذي فيه التَّحةٌ الأولى» ولا ارتيابٌ أن إغواءه إِنّما يَهي إلى آخر 
يام التُكليفٍ» وهو الوَقتُ المَعلومٌ؛ ولهذا َم طََت الإغواء إلى يوم اببعث 


و 
ع 


أجيت إلى يوم القت 8 واختصاص يوم الدين؛ لألٍ أ الجَراء 
َالْعَدَات إنما تدان ب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 170)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0/757 00. 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ».23١8/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7710/1), 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »244٠0‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ 77317)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 705). 
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- - قوله تعالى: ©( ,. ب كأنظِرَفة إِل يوم بَعَنُونَ * دَالَ فَإِنَكَ من الْمظرينَ * ِل يور 
لْوَمْتِ الْمعَلُووِ * 
لق : 35 قال ره ب كَأَنَطِرَق 46 أي : أمهلني وأَخَرْنيء والفاءُ متَعلّقةٌ بممحذوف 
يَنسَحبٌ عليه الكلامٌ» أيْ: إذا جَعَلتِي رَجِيمًا فأمهلني ولا تُمنني مك يود 
يبَعثُونَ 709 . 
- قوله: :< قال كنك مِنَالْمظرينَ #6 وُرودٌ الجواب بالجملة الاسميّة مع التَعرّضِ 
ل 
لل واضحٌ على أنه إخبارٌ بالإنظار المُمَدّر لهم أرَلَاء لاإنشاءً لإنظار خاص 
به قد وَقَمَ إجا إجابة لدُعائه» وأنَّ استنظاره كان طَلَب لتأخير الموت؛ إذ به حفن 
لب عار 01 
الدّين» أيْ: الحاو لقال ال اماي لعي ا تَقتّضيه حكمة 
التكوين'" 
- قوله: (١‏ يليو لوقت اممو 4 وهو وَقتُ التّْخة الأولى» لا إلى وَقت 
التعث الذي هو المسؤول؛ فالفاء في قوله: بإككَ ‏ ليست لرّبط الإنظار 
تَفسه بالاستنظارء بل لرَبط الإخبار المذكور به» كما في قول من قال: (فإِنْ 
تَرحَمْ فأنتَ لذاك أهل) فإنّه لا إمكانَ لبججعل الفاء فيه لرّبط ما له تَعالى منَّ 
الأهليّة القديمة للرّحمة بؤؤقوع الرّحمة الحاد ثةء بل هي لرّبط الإخبار بتلك 
الأهليّة للرّحمة بؤٌقوعها هذا. وقد ترك التّوقِبتٌ في سُورة (الأعراف)» كما 
يرك التّداكُ والفاءٌ في الاستنظار والإنظار؛ تَعويلًا على ما دُكرَ هاهناء وفي 


.)71317 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)778 27371/ /1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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م 3 5 يك 2 سٍِ / 
سُورَة (الحجر)» وإن خطرٌ ببالك أن كل وَحِهِ من وجوه النظم الكريم لا بد 
أن يَكون له مَقامٌ يَقتَضيه ضيه ماقام ره ون ما محكي مي لعن إن َه 
عه مد وكذا 1ك 06 فَمَقَامَ الاستنظار والإنظار إن اقتَضى 
أحدَّ الؤجوه المَحكيّة فذلك الوّجِهُ هو المُطابقٌ لمُقتَضى الحالء والبالِغ إلى 
رتبة البتلاغة ودّرّجة الإعجازء وما ما عَداهُ من الوؤجوه فهو بمَعزل من بلوغ 
طَبّقة البّلاغة» قَضلًا على الغروج بقارم ا 


لي 


4 7 ل تح ع يه ع1 ضر .2 2 
-٠‏ قوله تعالى: ا َال معرَركَكفْسمْ أبن * إِلَاعبَادَكَ مِنْهُمُ هم المشاصيرت مُحَلِيت #* 
- الباء في قوله: ا عرَنِكَ * للقسَم الفخر والغاة اتوي كلام على آدر الو زناه 
بالخخروج من نّ الجن وعقابه إيَّاه باللّعنة الدّائمة وهذا التَمْرِيعٌ من تركيب 
كلام مُتكلّم على كلام مُتكلَم آحَرَ وهو المُلقَبُ ب (عَطف التّلقين)”” في 
قوله تَعالى كل َع ري 4 [البقرة : 4 .]١7‏ وقيل: الفاء لتَرتيب مُضمون 
الججْملة على الإنظار» ولايُنافيه قولّه تعالى يما أَعوَيتتِ #[الأعراف: ١6‏ ]؛ 
إن زعواته على إيلا اين ابر نرت تعالى و تدوج وق ألحكاء قوره 
وسَلطْت»فمَالُ الإقسام بهما واد لعل ان َم بهما جَمِيعاء فحكى 
تا َسَمّه بأحدهماء وأخرى بالآكَرِء أي : فأقسم بعرّتكَ «الختريت تخوين ين 6* 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7178//1). 
ا ل ا ”ا 
و مهي حا تدك مط بن كدير ع 


إلى أن حمّه أن يكونٌ من بق كلامه وألاُنفله. 0 2200 


للتهانوي (7/ ».)١١/894‏ ((تفسير ابن عاشور)) )7١ 5 /١(‏ و(5؟7/ .)١50‏ 
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أي 0 آدَمَ تين المقاصي لهوم'". 

لحار تعالى: مِوَالَ يوأي أَهُولُ 6 

- الفا لترتيب ما بَعدّها على ما قَبلّهاء أيْ: فالحَقّ قَسَمي ٠‏ لهم 4 
[ص: 46]ء »على أن لق م اسم تعاّى» أو تقيض الباطل» عَظمّه ا لله الى 


بإقسامه به أو فأنا الوه أو فمَوْلي الحَقٌّ 00 تعالى: نجهم ينك 


جر “تيه ل كيد كيين 


نش عفانم ادي َممَعِنَ # [ص : لام رات لس مار أيّ: والله 
لأملانّ... وقوله تعالى: وإ وخ أَهُولُ 6* على كل تقدير اعتراض مُقرّرٌ على 
الَجمَينِ اولي نِلمُضمون المجملة القَسَميّه وعلى الوّجهالثَالت لمَضمون 
الملة رمه أعني: فقؤلي الحو ونور تاك عَْم الشّيطان الذي د 
عليه قَوله: رك [ص : 7 بتأكيد مثله» وشوككه (الدم ادال على 
نما َعدّه حََ ثابتٌ لا يمحَلفُ» ولم يذ في تأكيد لَب على لف (الحَقٌ)؛ 
تذكيرًا بأنَّ وَعدّ الله تَعالى حَقّ لا يَحتَاحٌ إلى قب ا 
الله عن أن يقابل كَلامَ الشّيطان بقَسَم مثله؛ ولشلك اهنا الوع قن 
بالجملة المُعتّرضة وهي: «وَكنيَ أل :. مو ولَقَ # مَنصوبٌ 0 أنه 
مَفعول لما بَعدَهه وقُدَمَ عليه؛ للقَصرِ أو الاختصاص» وهو بمَعتّى: لا أقول 
إلا الحو أو هو على حكاية لفظ المع به ولا 5 إلى القَسَمِء ومّعناه 
التوكيد مس02 ْ 


26 


ار ان : :3 لََمَلاَجَهَمَ نك وَممّن ييِحَكَ مِنْهُم لْمَوينَ # 


.)907 7080 /77( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (778/1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »223١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 7). ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 177 /11/7)» ((تفسير أبي السعود)) (778/1, 2077294 ((تفسير ابن عاشور)) 
فط 4 
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5 426 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


2 ف نز : نومت مَك بَيائّه وهي هنا بان لما دَلَّ عليه 
«( لمآ من مقدار بهم فين بآية نك ومن يِحَكَ #» وكاف الخطاب 
في قوله الاي كان ل اعم لوبي ل من جنك الَّياطين؛ إذْ لا 
تكو داك إبليس ملنا كيو رذ هذ عطقك عليه دا وت تاقاقر أن 
مَن تَبعَكَ من الذين أغوّيتهم من بَني آدَمَ فلا جائرٌ أن يَبقَى مَن عدا هذَيْن من 
ماين والجنةعيرُ ملء 00-0 

- ولفظ اكت م 6 لا يَخلو أن يُكد به الصَّميرُ في لينم 4 أو الكافٌ في 
لإينك 4 مع (مَنْ تَبعَكَ)) ومعناء: لأملان جهنم من التبوعين والتَابعِينَ 


ف ار لاش 00 00 2 - 5 م 
أجمّعينَ» لا أترّك منهم أحَدَاء أو: لأملأنها مِنَ الشياطين وممن تبعهم من 


او رن 
أولاد الأنبياء وغيرهم”". 


.)7037//77( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 27379 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 70), ((تفسير أبي حيان))‎ ١ ٠1/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 
.0701 /77( ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7129)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)1١1/ /9( 
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الآيات (ح1ل-81) 


مأك لين أب مآ لكين( إن موَ إَِا وك ديت 00 تكن 
َه بَحَدَ جين (0) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

ل الْحكلِفينَ 44 : أي: المُتصَنّعِينَ المدّعينَ ما ليس عندّهم؛ فلذ أتكلّف إتياتكم 
عانم ادر اليه وَتَكلت الشوليا بنعلهالانساذ بإظهار كلف مع مَشْفَة 
تناله في اطي وا ل في التّعارّف اسمًا ا 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: قُلْ -يا مُحمّدُ- لمُشركي قومك: لا أسألكم على تَبليغي إِياكم 
رشالة ريق اجو ةايوكاوها أناانين الذين كه حون و تدا ون بها لنموا ون أغله 

عن اك 0 وأتقول الثراف مناهذا العرآن إلا قناعي من الله تعالى للح 
واللونس» وَشَرَفَ عَظيمْ لهما في اتباع أوامره وتزك تواعيةه و بعلن صدق أخبار 


لزان مؤت ونان واد كين لو دا الي الك ا 


تفسيرٌ الآيات: 
«( هل مآ للك كه ين كروما أن التكليى (6 4 


3 مقعم أراة من لدي على اماك الي صل الأ حليد وسلُم للش وكين 


َبَأَعَظيمٌ هم عنه مع ضوف بما أخير به من العّيبٍ مع ما له من الإعجاز تيت 


)١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 277١‏ ((تفسير البغوي)) (/1/ ».)2٠١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2779). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8287). 
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بذلك ما اقتضى أنَّ صادق في نسبته إلى الله تعالى» وتات يام 
ابلس آم كه تعالى بالإزانة امن طريتههاو أن يلق خن تدكا كذ حول على 
التقَوّل بقوله"©: 


ري أجرًا نويا تعطوئي إيا0». 
وما آنأ هِنَالمكلفِينَ 4 
أي: وما أنا من الذين يُتصنّعون ويتَحلَّْن بما ليسوا من أهله -على ما عرفتم 
حالي- ا ا كن 


.)477 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)١9١‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 87). 
قال ابِنُ عاشور: (المعنى مُمومُ ني سُوالِه الأجرٌ منهم من يوم بُعث إلى وَقت نزول هذه الآية» 
وهو قياس استقراء؛ لأنّهِم إذا استفرّوا أحوالَ الرّسول صِلَى الله عليه وسلَمَ فيما مضّى» وجدوا 
انتفاءَ سُوَاله أجرًا: أمرًا عامًا بالاستقراء ء الَّام الحاصل من جميع أفراد المُشركينَ في جميع 
مُخالطاتهم إيّاه؛ فهو أمرٌ متواترٌ بينهم) . ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 508). 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 (تفسير الرسعني)) (01/8/7)) ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 070 ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)75١5‏ 
ممَّن اختار المعنى المذكورً: الزمخشريء والرسعنيء والبيضاويء والنسفي» وابن جزي» وأبو 
حيان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .2٠١9/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 18 0)) ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 7"0)» ((تفسير النسفي)) (7/ ١77‏ )» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١5‏ 7)) ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ /ا/ا١).‏ 
قال الماوردئ : ومين تكن 6 فيه ثلاثة أوجو: 
أحدها : وما أنا من المتكلفينَ لهذا القرآن من تلقاء نفُسي - 
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- 


2 و 1 موسو 5 - 0 5 7 2 
عن ابن مععرة عي افر عب انز لزااابها لاس عر قاع سبي اَل به 


ومن لم يَعلَم فليقل :الل أعلم؛ له : الله 0 


نالل عر كل بيه صلّى الله عليه وسلّم: « قل قل مآ ملك عليه 7 مآ نون 
التَكلْفِينَ 0 


(إن كر لوك تفقيئ 4 


- الثاني : وما أنا من المتكلفين لأنْ رركم بما لم أؤمز به. 

الثالث: وما أنا بالذي أكلفُكم الأخرّ) . ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١١7‏ 
مكو اعتان القول الأول: أي: ما أنا بالمتقوّلين لهذا القُرآن من تلقاء نفُسي: مقاتل بن سليمان» 
والثعلبي» والواحديء والسمعاني» والبغوي» والخازن» وجلال الدّين المحليء والعُليمي» 
وابن عتيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5 50): ((تفسير الثعلبي)) (518/4)؛ 
(«(الوجيو)) للزاتدي لض 2)45107 ((تفسير التسعاتي)) (486/4): (لاتسين البغوي)) 
(4/ 037278 ((تفسير الجلالين)) (ص: 26505» ((تفسير الخازن)) (59/5)» ((تفسير العليمي)) 
(١ ١0(‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 159). 
قال 0 2 0 و ا وافتراءه» 0 
16١ /٠٠(‏ ). 
وقالا أبن كثير: (مِوَمَأنَأنَ ألكَئينَ * أي : وما أزيدُ على ما أرسَلي الله به ولا بغي زياد عليه 
ريما موقي اتخنولة رد عه و لاس سد :اف لف ويك الم وحن والناة 
الآخرة). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 85). 
وقال البقاعي : («(لنتزنين 4 أي: المتحلّينَ بما ليسوا من أهله من قول ولا فعليء الذين يُكالفون 
أنفسهم تَرويرَ الكلام والتصنُمَ فيه وترتيئه على طريق من الطَرقٍ بتظم أو نشر: فخي خط واو 
غيرٍ ذلك؛ أو وضع انقسنهم في عير تواضعهاة كما فعلَ إبليس؟ لست منهم بسَبيل» ولا أَعَذٌ في 
عدادهم بوجه. لا أفعل أفعالهم» ولا أحيّهم ولا أتعصبٌ لهم). «نظم الدرر)) (877/15- 
0 

(1) رواه البخاريٌ (809؟) واللفظ له ومُسلمٌ (179؟). 


2 


0 


5 
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ال 0 


(دغر جه 48 

أ فاما :هذا الفران إلا تذكيرٌ منّ الله تعالى لسجميع الجن والإنس, وشَرَفَ 
ووفعة لهوإث عملوا وتمَسّكوا به”". 

:3 وَلَلَمنَ باه بََدَ جين (2) 46. 


3 ا وي 2 2 2 - 2م 2 
أي: ولتعلَمُنَ -أيّهها المشركونَ- صدق أخبار القرآن» وتَحقَقٌ ما فيه منّ 
الوّعد والوّعيد؛ بعدّ وّقت من الزّمان””". 


.)4377 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 771)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 87 ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 4-577 57), ((تفسير السعدي)) (ص: 0711 
((تفسير ابن عثيمين - سورة ص)) (ص: 5 70). 
ممّن اختارٌ المعبّى المذكورٌ للذّكر في الجملة: البقاعي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 425775-57 ((تفسير السعدي)) (ص: ١1‏ 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة ص)) (ص: 595). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 216٠‏ 197)» ((تفسير القرطبي)) 2071١ /١18(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 87)) ((تفسير السعدي)) (ص: 401/١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2091١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 549 07). 
قال ابن جَرير: (لا حَدَّ عند العَرَبِ للحين لا يُجَاوَزٌ ولا يُقصَرٌ عنه). ((تفسير ابن جرير)) 
(١٠/؟6١).‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للإتجاج (5/ .)21١‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) 
لابن سيده (7/ 55 5). 
قال ابن جزي: (2( وَلَِلَمْنَبَآهَسَدَحِينٍ #6 هذا وعيدٌ» أي: لتعلمُنَ صدق خبره بعد حين» والحينُ 
يوم القيامة» أو موثهمء أو ظهودٌ الإسلام يوم بدر وغيره). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0115 5 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


2 سورةٌ ص - الآيات 


5 

كنا فال تعالك : 9 لكل با نودوي كتة 4[ الافاء 31 

الفوائدُ التربويّة: 

قال اله تعالى ليه عليه السّلامُ: و لم كيين بر ولم يُطلق 
لأحد أن يبلَعَ عن الله ما لَه عليه من علمه ووّحيه عرض الذَّنيا. وكذلك 
العُلماء تَعُذّهم مخلفاء الرُسلِء وهم مُبأخون عن اله فليس لأحد منهم أن يمد 

عليه نوالا من مححطام الذّني؛ فقدْ كان العُلماء يَتوقُون في حالة البّيع والشّراء أن 
يُحابُوا أو يُرَادُوا لمكانهم » 00 . ورُويّ عن الحسّن البضريّ أنه قيل له : هذا 
لك بكذا؟ فقال: (إنّما جئتُ شري بدزهمي لا بديني)”". 

؟- - قَولَ الله تعالَى: «إويآ أ أن ألكينِنَ 4 فيه دَمُ التكلّف 7" والتّنْ عنه وعن 
التصنّع وهو نَوعٌ من النّفاق» وضَربٌ من الرّياء”". 

"- حََمَ اله سبْحالّه هذه السّورة بهذه الخاتمة الشّريفة؛ لأنّه تعالي ذَكَرَ طرْكا 
كثيرة دا على وُجوب الاحتياط في طَلَب اين ّم قال عند كم : هذا الذي 
دعو النَاسَإِليهِيَجبٌ أن يُنْطرَ في حال الذّاعِي وفي حال الدخوة؛ يَظهَرَ أنه حقٌّ 
أو باطل. ما الدّاعي توف لمان أشألكم على هذه الدَّعْوة أَجُرًا ومالاء 


- قال ابن كثير: (قالَ قتادةٌ: بعد الموت. وقال عكرمةٌ: يعني يوم القيامة. ولا منافاةً بِينَ القوليْن؛ 
انك باد فقن دَحَل في حكم القيامة). ((تفسير ابن كثير)) (7/ “87). وينظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (049/5. 7 
وقال ابن عُتَيمِين: (هناك أشياءٌ أخبرٌ عنها القَرآنُ مَضَتْ وانقَضَتْ؛ فهذه عَلمّها بعد حين مَن 
ع انفد رمدو دكي وه السهر او ساي تيا معد سيو قن كدر كاه 111 ادق 
لود كدمية اشن نوو موك ووه لق انه زاتجا عمف دسو ع ار 6 

(1) يُنظر: ((المنهيات)) للحكيم الترمذي (ص: .)١1١8‏ 

(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:777). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (557/0). 
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ومن الظاهر أن الكذّابَ لا يتقطغ طَمَعه عن طَلَبٍ المال البنَّىَ وكان صلَى الله 
عليّه وسلّم بَعِيدًا عن الدَّنْا عَديمَ البَغْبّة فيها. وأما كَيفيةٌ الدَّغوة فقال : زوم نأ 
هِنَالْمَكلْفِينَ 0 


اقول عهالى ا«ؤل و الئل علد ككايرون 4 نيه با له تزية له :في تين 
والنَّرَهِيبٍ والتَّهديد لمن أصرّ على الجهل والتقليد» وأبَى قَبِولَ البيّنات» وأنه 
بحو كان مواق جنا الأعران: أو 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ لله تعالى: ونا نكي 4 أَخدٌ منه أنَّ ما جاء به مِنَ الذي :ألا 
تَكَلّفٌ فيه أي: لا مَشَقَةَ في تكاليفه. عراصي نوات الييادم , 


؟- قال تعالى: 38 إِنَ هُوَ إلا كر َلعَكِينَ عدن هذه الشّورٌ العظيمة مشتملة على 
الدكو العكيي» والنبأ العظيم» وإقامة الحبجَج 200000 بالقرآن 
وعارّضه. وكذَّب مَن جاء 5 والإخبار عن عباد لله المخلصينٌ» وجزاء المتّقِينَ 
والطاغينَ» فلهذا أقسّم في أُوّلها بن ذو الذكرء ووصّفه 7 آخرها بِأنَّه ذكرٌ 
للعالّمِينَ وأكثرٌ التذكيرٌ بها فيما بينَ ذلك» كقوله: «( وَدَكْرَْئا 4 (١‏ وَادَكْر 
دنا 0# ميمه مْنْ عِندنا وَرِْكَرَئ 4 36 عدا ذ 00 


'- في قوله تعالى: 3# وَلنلمُنَ آم بَعَدَ ح حِينٍ ‏ أن نَّ آيات انين صَلَّى الله علية 


.)417/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)٠١9‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 177 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 6 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 309). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 711). 
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34 


3085 
وسلوافاتي تشاع منهانها عله رق عهلهة:وستهانا لله بده ذلك وها الا 
يعم ايوم القيامة. 

4 - قَولُ الله تعالى : مل وَلتَلميبَآمَسَدّحِينٍ # إِنّما روا إلى هذا الحين؛ للم 
في الإعذار إليهم, فَقَّطعَ حُبجَيجُهِم» وتتناهى ذُنوبّهم التي رن الأخدّ 
بها 

د - في قوله تعالى: مأ وَلتَلمنَ َه بََدَ حِينٍ 16 أن إن عالق تكد بأن يَعلمَ 
اتابن صدق بأ الرّسول اسمن 5 لقوله: 3# وَلنعلَمنَ َم #6 فإ هله 


2 2 


ا ا ل 2 7 3 01 2 
الجملة خبَّريّة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام» والقسّم المُقدر ونون التوكيد"". 


5 
22 سورة ص - الآيات 
ل 


نكر ع ين مآ لمكي 4 لما أمرَ الله رَسوله 
بإبلاغ المواعظ والعبر التي تَصَمَّئَنْها هذه السّورة أمَرَه عند انتهائها أنْ يقرَعَ 
باع بهذا الكلام الذي هو كالمّذلكة”) للشّورة؛ تَنهيةَ لها؛ تَسجِيلًا عليهم 
اناما كينا ليه ليس ظالياامن ذلك جراءة أى: لوسآلهم عليه 
أجْرًا راج اتّهامُهم إِيّاه بالكذب لتفع تفْسهء فلمًا انتَعَى ذلك وَجَبَ أنْ يَسَِرَ 


5 
38 
7 


قو هت 5 34 ا ا 2 ب م 0 
توهم اتهامه بالكذب؛ لأن وازعٌ العقل يتصرف صاحبّه عن أن يكذبَ لغير نفع 
ون 60 


.)19/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص:‎ )١( 
.)475 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: /790). 
(5) تقدّم تعريفه (ص: 47). 


(6) تنظر 4( تفلي أدن اشور)) 1 
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6 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
- قَوله: «( هل مآ كك لين بر هذا إبطالٌ لقولهم: «( كدَّابُ © [ص: 
]ادك عنم قن آل الشوزة وإفابة القكو على عاق رسنال 
- وضَميرٌ مإعَدْهِ # عائدٌ إلى القرآن المَعلوم من المقَام؛ فإنَ مدأ السُّورة 
قوله: وَالفَانِ ذى الور # [ص: ١]؛‏ فهذا 5 4 العجز على الصّدر”". 
حو التعلت :اقعالجة الكلقت وعي ها بشن بعلن التترء املد والتراقه لكر 
لغرك ]1 ف ماتوونة: لذن كدر عو د لاما ري رول فاللةدات 
00 
بمدّع لو باطلًا من غير أن يُوحى إلَيّ وهو رَدُلقَولهم: «( كدَابُ © [ص: 
ل ذلك كان كالئّتيجة لقوله: جمآ تلك عله مِنْ بر 46؛ أن ال 


ماع 


ا 2 شر و و 2 0 7 2 5 

شين إنَما يَطلْبٌ من تكلفه تَفعَاءِ فالمّعنى: وما أنا ممِّن يَذَعونَ ما ليس لهه””. 
-ه سس ره ل مود مر اي ع 2 - 2 عه ص 

- وتركيب هوا أنَاونَألْتَكلقِينَ ## أبلغ» وأشد في تفي التكلف من أن يَقول: 


وها ا0ااممكلناء آوقا داتعا 


.)70/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
ورَدُ العَجْرْ على الصَّدر: هو جَعْلٌ أحد اللّفظين المكرّرين -المتََّقَينٍ في الفظ والمعنّى» 
أو المُتجانسَين المُتفقّين في اللّفظ دون المعنى؛ أو المُلحقين بهماء أن جِمَعَهِما اشتقاقٌ أو 
شبٌه- في أوّل الكلام: ثم إعادةٌ ذلك في آخر الكلام؛ كقوله تعالى : «وَعفَى لاس وَأمَه لعن أن 
تَخْسَهُ 6[الأحزاب: 7 ”]ء وقوله تعالى: «استغيواريِخ نات عَنَد [نوح: ٠]ءوهومن‏ 
جهات الحسن في الكلام. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 57٠‏ )» ((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي ا رشضةة (اعلوع البلاغة)) للميداني (ص: /70). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0708/77 709). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 477 477 ): ((تفسير ابن عاشور)) (709/77). 
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2 0 8 2 
لَكِلِفِينَ * ص : 7] اشتمال لَه اا : 
وما نَأ كفي /: [ص : 8] أن يَكوثَ تَقَوّلَ القُرآنَ على الله؛ 5 جتمريولك أن 
القَرآنَ ذكدٌ للناس ذَكَرَهمٌ الله بهء أيّْ: ليس هو بالأساطير أو التّجّهات» ولك أن 
تَجعَلَها تَذيبلًا؛ إِذ لا مُنافاة بَينّهما هنا. وعُمومٌ (العالمينَ) يُكسبٌ الجملةَ مَعنى 
التذيبل للجَمليْن قبلها(". 
- والقَصرٌ الذي اشْتَمَلَثْ عليه جملة إن هو ادك َحكبينَ مين 5 قصرٌ قلب”" 
اه ا ون زا اد اميق وخ و 
على ا ا 0 لحقيقيّة”. 
٠ 3-06‏ 2 2 ٍّ 7 ف 
- وأيضا هذه الآية 38 إنَ هو إِلَادِكرَعَلِينَ # أنبئَثْ -من كون القرآن ذكرًا- ما 
ع سه ا 
أثبته أوّل آية في السّورة ص وَآلعُرءَانِ ذى اَلدَضْ # [ص : ]١‏ على أَتَمٌّ وَجهء 
مع زيادة الوّعيد 36 وآ 017 الك عَلْمنَبَمبتَدحِين 4؛ الكت الت فل الأرل وَالْصيل 
به أَحسّنّ اتتصال وأ 0 
4 7 04 2 1 ور > سيور 
؟'- قوله تعالى: 9# وَلنعلَمُنَ َه بَخَدٌ جين عَطف على ججملة :9إ5 نهو إلا كر 
َلعَكِينَ # [ص: 187 باعتبار ما ا عليه القصرٌ من جانِب الإثبات, أي: 


.)31١ "٠9 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) قصّر القلب: هو أَنْ يَقلبَ المتكلم ة ا قاف لخزيك لين يصن أن 
شاعرًا في قبيلة معيّنة أو طرّف معيّنء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 588). َ َ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)71١‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 570). 
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يد ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


مادامو رَ هذا القُرآن بَعدَ زَّمان عَلّمًا جما يول شَكُكم فيه فالكَلامُ 
إخبارٌ عن المُستّقبّل كما هو مُقتٌضى وُجود نون التّوكيد". 
- وفيه مِنَ النّدِيد لهم ما لا يَحْفَىء وَحَتم الكلامَ بتَسجيلٍ يل التبليغ» ون 
فائدة ما أبلَعَهم بنيزل لات مان :إن مووي وك النراقةة 
لوقت يقينهم , بيه وهذا مُؤِْنَ باتتهاء الكلام» ومُراعاة حُسنٍ الختام””. 


تمّ بحمد الله المجلدٌ النَامِنُ والعشرونّ 
ويليه المجلد التَّاسعٌ والعشرونٌ 
0 2 
وآأوله تفسيرٌ سورة الزْمّر 


.)337١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)٠١4/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (8/6): ((تفسير أبي السعوة)) 
237/0 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)31١‏ 
ذكُرٌ القاضي عياض أنَّ من وجوه إغجاز القرآن: مُشاكلة بَعض أجزائه يَعضاء ومحسنّ اثتلاف 
أثواعهاء والتنام أقسامهاء وحسنّ َ التُخلْصٍ من قصّة إلى ري والخُروج من باب إلى غَيره 
على اختلاف مُعانيه» وانقسامٌ الشُّورة الواحدة إلى أمْر ونمي» وبر واستِخبار» ووَعد ووعيد 
وإثبات شوو وتؤحيد وتَمُريد وترَغيبٍ وتَرّهِيبٍ إلى غير ذلك من قوائده دونَ خَللٍ يتخال 
ُصوله؛ والكلام القُصبح إذا تور مث هذا ضعْمت َوُه ولائث بجز اله ول ووه قلقت 
الفاظة .ثم قال : (فتأملَ ول «ص» وما مجم فبها من أخبار الا وشقاقهم» وتفريعهم بإلخلاك 
القُرون من قبلهم» وما ذكر من تَكُذيبهم بمُحمّد صلّى الله عليه وسلّمَ وتَعجبهم مما أنَى به 
والخَبرٍ عن اجتماع مَلئهم على الك وما ظهرٌ منّ الحسّد في كَلامهم, وتَمْجيزِهم؛ وتؤهينهم؛ 
ووعيدهم بخزي الدُْيا والآخرة» وتكُذيب الأَمَم لهم وإِهُلاك الله لهمء ل 
مُصابهم؛ وتصبر ال صلَى لله عليه وسلمَ على أذاهُم وتَسليته بكلَّ مادم ذكرُه ثم | 
في ذكر دا وقصص الأبيا» كلّ هذا في وْجَزٍ كلام وأحسن نظام) . «الشّا بتعريف قوق 
لمحل وجافية شيةٌ الشّمْيٌ)) (1/ 9لا .)18٠‏ 
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يان المكي وَالْمَدنيٌ 000121 0 0 0 ا 0 ااا 
مقاضلد السووة ل لت ل ا 
كوم هاس السورة 000 
الآيات )7-١١(‏ 007 040 


تير الآيات ذ[ذز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ 1 11111 
المُوافد التريوية 11[ 00010101111 
المواكة العلمة واللظائفت 0 
بلاغةٌ الآيات ز ز[ ز 1 [ز ز[ز1[ز[ز1ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ [زؤز[ز[ز ز[ز ز [ ز 11 0 
الآيات )١١-5(‏ 0 
غَريْتٌ الكلمات 01 
كا الأعرا اذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0000 
الفعن ال جما ا 001000 
َسِير الآناث ا 
ه 


لز رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم 


0د 


5 


نا 


بلاغةٌ الآيات 0 0 1غ 
الآيات )١5-1١١(‏ 0 0 ا ااا 
غريبةالكلماتت ايا ا و 5 


المَوَايَد التَرَبَويَة 58 
القزائة العله : واللطائفت 


فشي الآيات ان 
الثرائة لقا و اللطائف 1 [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 0 00:01 
بلاغةٌ الآيات 00 
الآيات )5١-1١1(‏ 00000 
عَرَيب الكلمات ا 0 


تَفْسِيرٌ الآأيات ل 
المَوَائِد التَرَبَويَة 010111 001 
القوائة العلة واللطاكف ا 
بلاغةٌ الآيات 1 1ذ[ذ[ز[ز1ز[ز[ [ [ 0 000000 
الآيات )55-57١(‏ ااا ا 00 
غُرِيتٌ الكلمات و ار ا ا ل ا اي" 


المَوائدُ الترَبَوية 5206 
الفوانة العف واللطائت 


المَواتَد التَرَبَويَة 5006 
الموائة الخلم: واللطائف 


0د 


5 


2 9 لأ رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


نا 


عَريَت الكلناك ا ا ع وا با 11 
مُشْكِلٌ الإعراب ل 
ا 0 0 00000 
تَسيرٌ الآياتِ 0 
المَوَائدُ التَرَبَويَة 1 ااا 
العَوَائِدُ العلمية واللطائف 0 
بلاغةٌ الآيات 001 ااا 
الآيات (59:-05) 0001 0 
غريثٌ الكلمات 00[ 1 000 
الى الاسمااد ااا 
تَمَسِيرٌ الآيات اا 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
المَوَائَد التَربَويَة 00 
القّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات (560ه-15) ا 1 
غريت الكلماك ا 
مُشكِلٌ الإعراب 00 
العضن الاجيا 010101 00 
تَسيرٌ الآيات 1 0 
المَوائِد التَرَبُويَة 111011 00000111 
القّوَاتِدُ العلميّة واللّطائِفُ 00000 


١‏ لحا 
5 5 الفهرس ل 


2 : 0 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الْمَوَائِدٌ العلميّة واللْطائفٌ ا 


3 ا ا ا ا 1 00 
المَوَائِدٌ التربوية م 2 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


